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تقد�

كـان مـوضـوع الـقـيـم ولا يـزال مــجــالا خــصــبــا
لـلـدراسـات الـفـلـسـفـيـة الـتـي تـقـوم عــلــى الــتــأمــل
والتجـريـد. وأثـنـاء مـسـيـرة هـذه الـدراسـات خـلال
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بـدأ عـلـمـاء
الأنثروبولوجيا الحضارية وعلماء الاجتماع يضمون

جهودهم إلى جهود الفلاسفة.
ومع بزوغ شمس القرن العشرين بدأت التباشير
ا=بكرة لقيام علم النفس الاجتماعي الذي يختلـف
عن الدراسات الاجتماعية في أنه يركز الجهد على

همزة الوصل بe الفرد والمجتمع.
ومع انتهاء الحرب العا=ية الأولى تفجرت طاقة
الإبداع عند مستكشفي هذا العلم الجديد من أمثال
فلويـد أولـبـورت فـي الـولايـات ا=ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
ويخترف وديلينج في الاتحاد السوفيتي. ومع انتهاء
العقد الثالث من القرن وابتداء العـقـد الـرابـع كـان
هذا العلم الجديد يقف على قدميه ويبدأ خطواته
الطموح نحو دراسة موضوعات بالغة التعقيد جاء
eفي مـقـدمـتـهـا مـوضـوع الـقـيـم. ومـنـذ ذلـك الحـ
والدراسات النفسيـة الاجـتـمـاعـيـة تـتـقـدم وتـتـفـرع
وتتشابك حول القيم كجانب بالغ الأهمية في سلوك

البشر.
وفي هذا الإطار يسعدني أن أقدم هذا الكتاب
في «ارتقاء القيم» الذي كتبه الدكتور عبد اللطيف
خليفة عضو هيـئـة الـتـدريـس بـقـسـم عـلـم الـنـفـس

بجامعة القاهرة.

تقد�
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إرتقاء القيم

tالذي يقوم على التحقيق العلمي الدقيق tوالكتاب مثال للتأليف الجاد
سواء فيما يقدمه من صياغة للمشكلات البحثية ا=طروحةt أو فيما يقـوم
ا=ؤلف ببحثه بحثا واقعيا ميدانيا أو فيما ينقله عن أهل الاخـتـصـاص فـي
ا=يدان من آراء ونتائـج. وهـو بـالإضـافـة إلـى ذلـك كـلـهt يـحـاول أن يـحـيـط
بأطراف ا=وضوع إحاطة شاملةt بحيث يتيح للقار} أن يخرج مـن الـقـراءة

بفكرة متكاملة عن موضوع ارتقاء القيم من ألفه إلى يائه.
يبدأ ا=ؤلف بتقد& ا=ناحي الأساسية لدراسة القيم في إطار علم النفس
الاجتماعي فيذكر منحيe هما: منحى الفروق الفرديةt ومـنـحـى اكـتـسـاب
القيم وارتقائها عبر مراحل العمر المختلفة. ثم يقدم شرحا وتحديدا =عاني
tوهي مفاهيم القيم والارتقـاء tا=فاهيم الأساسية التي يقوم عليها الكتاب
ونسق القيمt وارتقاء نسق القيم. ثم يعنى بتوضيح الفروق بe مفهوم القيم
وعدد من ا=فاهيم السيكولوجية التي تختلط أو تتداخل أحيانا مع مفـهـوم
tومن أهمها الحاجات والدوافع والاهتمامات وا=عتقدات والاتجاهات tالقيم

وسمات الشخصية.
ثم يقدم للقار} عرضا موجزا ودقيقا لأهم الـنـظـريـات الحـديـثـة الـتـي
تقوم لتفسير الكيفية التي يتم بها اكتساب نسق القيمt وتلك التي يتـم بـهـا

ارتقاء نسق القيم.
بعد ذلك ينتقل ا=ؤلف إلى تقد& دراسة ميدانية �وذجا =ا يجري عليه
العمل في بحث هذا ا=وضوعt وهي دراسة علمية متأنية أجراهـا الـبـاحـث
tقوامها ثما�ائة تلـمـيـذ وتـلـمـيـذة teعلى عينة كبيرة من التلاميذ ا=صري
+تد أعمارهم من الطفولة ا=بكرة وحتى ا=راهقة ا=تأخرةt ويصف وصفا
تفصيليا غير �ل وغير معضل بالنسبة للقار} الجاد كل خطوة من خطوات
هذه الدراسةt ثم يقدم هذه النتائج ويناقشها مناقشـة مـوضـوعـيـة واسـعـة
الأفقt تتسع لعقد ا=قارنات بينها وبe نـتـائـج غـيـره مـن الـبـاحـثـe الـعـرب
والأجانبt وذلك لبيان أوجه الالتقاء وأوجه الافتراق بe ما خرج هو به وما

انتهى إليه غيره.
ولا يقف ا=ؤلف عند هذا الحد بل يقدم بعد ذلك فصولا ثلاثـة يـشـرح
فيها أهمية القيم في مجالات التربيةt والتوجيه والإرشاد النفسيt والصحة
النفسية. ثم يتحدث عن التوجهات الكبرى في موضوع أساليب تغيير القيم.
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تقد�

eوأخيرا يقدم عددا من الدراسات ا=قارنة التي توضح العلاقة الوثيقة بـ
أنساق القيم وبe الأطر الحضارية التي تكتنفها.

هذا كتاب �تاز لباحث عربي جادt لا يكافئه إلا قراءة جادةt واستيعاب
لا يقل عنها جدية.

الأستاذ الدكتور مصطفى سويف
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�هيد

موضوع القيم من ا=وضوعات التي تقع في دائرة
tكالفلسفة والدين tاهتمام العديد من التخصصات
والتربيةt والاقتصادt وعلم الاجتماعt وعلم النفس
وعـلـى الـرغـم مـن أهـمـيـة مـوضـوع الـقــيــم-كــأحــد
ا=ـوضـوعـات الأسـاسـيـة فـي مـجـال عـلــم الــنــفــس
الاجتماعي. فقد تأخر الاهتمام بـدراسـتـهـا بـوجـه
عام وارتقائها وتغيرها عبر العمر بوجه خاص-ور�ا
يرجع ذلك إلى عدة أسبابt منها اعتقاد الكثير من
الباحثe والدارسe النفسيe بأنها تقع خارج نطاق
البـحـوث الامـبـريـقـيـةt وأنـه مـن الـصـعـب قـيـاسـهـا
وتحديد أبعادها وعلاقتها بغيرها من ا=تغيرات.

وتعد فترة الثلاثينيات والأربعينيات من الـقـرن
الحالي بداية الاهتمام بدراسة سيكولوجية الـقـيـم

هج العلميt سواء فيماِالإنسانيةt حيث الالتزام با=ن
يتعلق بتحديد ا=فهوم إجرائياt أو إمكانيـة قـيـاسـه
من خلال أدوات وأساليب تتوافر بها شروط القياس

الجيد.
وتركز هـذا الاهـتـمـام عـلـى عـدد مـن المجـالات
أهمها دراسة القيم في علاقتها ببعض ا=تـغـيـرات
الـشـخـصـيـة (كـالجـنـسt والـديــانــةt والــتــخــصــص
الدراسي.. الخ)t وكذلـك فـي عـلاقـتـهـا بـالـقـدرات
ا=عرفيةt وارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر باعتبار
أن العمر من ا=تغيرات ا=همة وا=سئولة عن إحداث

تغيرات في قيم  الأفراد.
وتتمثل أهمية دراستنا =ـوضـوع «ارتـقـاء الـقـيـم

�هيد
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لدى الفرد» في عدة جوانبt أهمها تحديد ملامح عدد من ا=فاهيم الأساسية
مثل مفهوم الارتقاء ومفهوم القيمt ومظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة
إلى الرشدt والنظريات ا=فسرة لذلكt والمحددات السيكولوجية والاجتماعية
وا=عرفية والبيولوجية ا=ؤثرة في ارتقاء القيم وتغيرها. كما قدمنا �وذجا
لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم عبر ا=راحل العمرية الثلاث: الطفولة
ا=تأخرةt وا=راهقة ا=بكرةt وا=راهقة ا=تأخرة. كما تحدثنا عن دور القـيـم
وأهميتها من الناحية العملية أو التطبيقية في عمليـات الـتـربـيـة والإرشـاد
والعلاج النفسي. وعرضنا أيضا للنظريات والأساليب التي �كن الاستعانة
بها في التخطيط لبرامج تغيير القيم وتنميتها. كذلك حاولنا إلقاء الضـوء
على اخـتـلاف الأنـسـاقt والـتـوجـهـات الـقـيـمـيـة لـلأفـراد بـاخـتـلاف الإطـار
الحضاري والاجتماعي الذي ينتمون إليهt ويساهم في تشكيل هذه التوجهات.
tهذه هي أهم الجوانب التي حرص الكاتب على تقد�ها للقار} ا=ثقف
eوالباحث ا=تخصص في آن واحد ? ولذا حاولنا قدر الإمكـان ا=ـوازنـة بـ
اللغة العلمية ا=تخصصة واللغة اليسيرة التي يستوعبها غير ا=تخصص في

مجال الدراسات النفسية.
وأخيرا وليس آخرا أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل لأسـتـاذي
الدكتور مصطفى سويفt وكذلك لأستاذي الدكتور/ فيصل يونسt على ما
قدماه من توجيهات ونصائح كان لها أكبر الأثر في �و فكر الكاتب ومنهجه

في هذه الدراسة.
كما أتوجه بالشكر إلى هيئة تحرير سلسلة عالم ا=عرفة التي أتاحت لي

فرصة نشر هذا الكتاب.

دكتور/ عبد اللطيف محمد خليفة
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القيم وأهمية دراستها

أولا: مقدمة:
 فيValuesعلى الرغم من أهمية موضوع القيم 

مجال الدراسات النفسية والسلوك البشري بصفة
عامة فقـد ظـل لـفـتـرة طـويـلـة خـاضـعـا لـلـتـأمـلات
الفلسفية بعيدا عن الدراسة الـعـلـمـيـة الـواقـعـيـة ?
فالفحوص الأمبريقية للقيم ظلـت وكـأنـهـا جـزر أو
مناطق منعزلة عن علم النفسt وارتبطت �جالات
tوالاقتصاد tوالدين tوتخصصات عديدة كالفلسفة

;١٢٠; ١٩٧وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيـا (أنـظـر: 
٢١٠.(

ور�ا كأن من العوامل ا=سئولة عن إهمال هذا
ا=وضوع من جانب العلمـاء فـي مـيـدان الـدراسـات
النفسية أن الفلسفات العقلية قد جعلت منه ركيزة
من الركائز الأساسية التي يقوم عليها البناء العقلي
والفكري المجرد لتأملاتهاt وأفكارهاt فأحاطته بجو

).١٠من الغيبية نفرت منه رجال العلم (
t أن تأخـر الاهـتـمـامLevitonكمـا يـرى لـفـيـتـون 

بدراسة القيم داخل مجال علم النفـس يـرجـع إلـى
وجود اعتقاد لدى علماء النفس بان دراسة الأحكام

 تقع خارج نطاق الفحوصValue Judgmentsالقيمية 
الأمبريقيةt كما أنها لا تخضع للقياسt وينظر إليها

1
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 لا تخضع لـلـمـعـالجـةirrationalعلى أنها �ثـابـة قـوى عـمـيـقـة لا عـقـلانـيـة 
).١٩٧التجريبية ا=عملية (

ثم بدأ الاهتمام بدراسة القيم في الثلاثينيات والأربعينيات من الـقـرن
الحاليt ينحو إلى ا=زيد من الالتزام با=نهج العلميt ولعل الفضل في ذلك

t وما قدمه مـنThurstoneيرجع إلى اثنe من علماء النفس هـمـا ثـرسـتـون 
تصور =عالجة القيم في إطار ا=نهج العلمي مستـنـدا فـي ذلـك إلـى مـبـاد}

 أحد ا=فكرين الأ=ـانt(Sprangert وشبرانجر ٢٢١السيكوفيزيقا ا=عـاصـرة (
الذي نشر خلال هذه الفترة نظريته في أ�اط الشخصـيـةt والـتـي انـتـهـى
منها إلى أن الناس يتوزعون بe ستة أ�اطt استنادا إلـى غـلـبـة أو سـيـادة
واحدة من القيم التالية عليهم: القيمة النظريةt والقيمة السياسيةt والقيمة
الاجتماعيةt والقيمة الاقتصاديةt والقيمة الجماليةt والقيمة الدينية. تلك
القيم التي صاغها «ألبورت وفيرنون» فيما بعد إجرائيا في مقيـاس سـمـي

).٢٥; ٣باسميهما (
واستمر الاهتمام بدراسة القيم يتزايد تدريـجـيـا داخـل مـجـالات عـالـم
النفس وبالتحديد في مجال علم النفس الاجـتـمـاعـي-لـعـدد مـن الأسـبـاب:
أهمها أن النظرية الكفء في تفسير السلوك الإنساني والتنبؤ به يجب أن

)t ذلك أن الاهتمام بدراسة القـيـم �ـكـنـنـا مـن٨٩تتضمن موضـوع الـقـيـم (
إقامة بناء أو تصور مـتـكـامـل �ـكـن مـن خـلالـه الإجـابـة عـلـى الـعـديـد مـن
التساؤلات مثل: ما القيم المختلفة التي يجب دراستها? وكيف تنتظم ? وكيف
تختلف باختلاف ا=تغيرات ? وكيف تحدد القيم اختيارات الفرد وقراراته ?

)t كما �كن من خلال دراسـة١٦٢وكيف �كن قياسها? ونشأتها... الـخ ? (
القيم-في مجتمع من المجتمعات-تحديد الأيديولوجية أو الفـلـسـفـة الـعـامـة

). فالقيم ما هي إلا انعكـاس لـلأسـلـوب الـذي يـفـكـر٧٩; ٧٦لهذا المجتـمـع (
الأشخاص به في ثقافة معينةt وفي فترة زمنية معينة. كما أنها هـي الـتـي
توجه سلوك الأفراد وأحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصل �ا هو مرغوب فيه
أو مرغوب عنه من أشكال السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعـد
ومعايير. وقد تتجاوز الأهداف ا=باشرة للسلوك إلى تحديد الغايات ا=ثلى

)t فهي على حد تعـبـيـر «روكـيـش»t إحـدى ا=ـؤشـرات١٩٥; ١٥١في الحـيـاة (
الهامة لنوعية الحياةt ومسـتـوى الـرقـيt أو الـتـحـضـر فـي أي مـجـتـمـع مـن
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).t٥٦ ص ١٩٤المجتمعات (أنظر: 
وعلى الرغم �ا أولى من اهتمام بدراسة موضوع القيم-فـإنـه اهـتـمـام
ضئيل با=قارنة با=وضوعات الأخرى التي تقع في نطاق اهتمام علم النفس

الاجتماعي.
فقد تركز اهتمام الدارسe في المجال على النظرية والقياس في مجال

M. Rokeach ويؤيد ذلك ما كشف عنه ميلتـون روكـيـش Attitudsالاتجاهـات 

Psychological Abstractsفي مسح أجراه لمجلة «ا=لخصات السـيـكـولـوجـيـة» 

t وانتهى منه إلى أن هناك خمس أو١٩٦٥ إلى سنة ١٩٦١في الفترة من سنة 
ست دراسات للاتجاه مقابل دراسة واحدة للقيم. وأرجع ذلك إلى الإ�ـان
العميق لدى الكثير من الباحثe بأن اتجاهات الفرد أكثر أهمية في تحديد
سلوكه الاجتماعي من القيمt كما تصور بعضهم الآخر بأن الاتجاهات أكثر
قابلية للتغيير من القيمt هذا بالإضافة إلى التقدم ا=ـلـحـوظ فـي أسـالـيـب
قياس الاتجاهات با=قارنة بأساليب قـيـاس الـقـيـمt والـتـي مـازالـت مـوضـع

).t٣٥٥ ص ١٩٦خلاف بe الباحثe (أنظر: 

ثانيا: مجالات الاهتمام بدراسة القيم:
بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم يأخذ الـطـابـع الـعـلـمـي مـنـذ أوائـل
الثلاثينيات من القرن الحالي. وتركز هذا الاهتـمـام بـوجـه عـام فـي ثـلاثـة

جوانب أساسية هي:
- الاهتمام بدراسة الفروق الفردية في القيم. وذلك في ضوء علاقتها١

بعدد من ا=تغيرات: كالجنسt وسـمـات الـشـخـصـيـةt والـديـانـةt والاهـتـمـام
الأكاد�يt وا=هنيt والتوافق النفسي... الخ.

- دراسة القيم في علاقتها بالقدرات ا=عرفية للفرد وذلك باعتبار أن٢
Selectiontالقيم عملية تتأثر بإدراك الفردt فهي في أساسها عملية انتقاء 

tوإعطائه أهـمـيـة أو قـيـمـة عـن مـوضـوع آخـر eفاختيار الفرد =وضوع مع
عبارة عن عملية إدراكية انتقائية أو اختيارية.

- مجال اكتساب القيم وارتقائها عبر العمرt والعوامل ا=ؤثرة أو ا=رتبطة٣
بذلك باعتباره من المجالات ا=همةt والتي تقدم لنا خريطة =عالم هذه القيم

).٨٩وأبعادها ومكوناتها وأشكال تغيرها عبر العمر (
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المجال الأول: دراسة القيم في علاقتها بالمتغيرات الأخرى:
تركز اهتمام الباحثe في هذا المجال في دراسة أوجه الشبه والاختلاف
بe الأنساق القيمية لدى الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية عـلـى حـدة

)٩٩; ٢١٦.(
)t وا=ـسـتـوى١٩٤وكذلك في العلاقـة بـe الـديـانـة والأنـسـاق الـقـيـمـيـة (

الاقتصادي الاجتماعيt وا=ستوى ا=هنيt والتوافق النفسي في علاقته بالقيم
)... الخ. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصـل الـرابـع مـن٨٨; ٦٨; ٢٠٥(

الدراسة الحالية.
أما فيما يتعلق بدراسة العلاقة بe سمات الشخصية والتوجهات القيمية

Value Orientationفلم تحظ بالاهتمـام الـكـافـي. ور�ـا كـان أحـد الأسـبـاب 
الرئيسة وراء ذلك هو احتكام الباحثe إلى ا=نظور الاجتماعي في تفسير
القيم ونشأتهاt في الوقت الذي تتحدد فيه-بـالـنـسـبـة لـهـم إلـى حـد كـبـيـر-

السمات الشخصية من منظور وراثي.
إلا أنه على الرغم من ذلكt فقد تناول بعض الباحثe هذه العلاقة إما
من زاوية اعتبار السمات الشخصية كخصائص مهيئة تحكم مدى استيعاب
الفرد =ا يسود من قيم ومعايير في المجتمعt أو من زاوية تأثير بعض سمات

الشخصية على اكتساب نوع معe من القيم بذاته.
والاتجاه الأول �ثله «هانز أيزنك» والذي ربط بe بعد الانطواء-الانبساط
وبe مدى اكتساب القيم والاتجاهات السـائـدة فـي المجـتـمـع اسـتـنـادا إلـى

t فالانطوائيون وفقا لنظريته أكثرConditioning Mechanismsشريط ِآليات الت
tالذين يصعب في الغالب تشريطهم eقابلية للتشريط على عكس الانبساطي
وبالتالي فإن الفئة الثانية أقل ميلا إلى استيعاب قيم واتجاهات المجتمع من

).٩٤الفئة الأولى (
أما الاتجاه الثاني فيمثله «أدورنو ومعاونوه» حيث أوضحت نتائج بحوثهم
أن هناك استعدادا للشخصية له تأثيره على استيعاب بعض القيم والاتجاهات
ويعتبر هذا الاستعداد �ثابة نسق له نظامه بشكل يسمح بتبني وجهة نظر
لها طابعها ا=تسق في ا=واقف المختلفة للحياة. فالشخصية التسلطية على
سبيل ا=ثال لها اتجاهها الثابت مز حيث الاهـتـمـام بـالـسـلـطـةt وا=ـيـل إلـى
الاتجاهات الفاشيةt وتبني قيم معـيـنـة تـخـتـلـف عـن الـقـيـم الـتـي تـتـبـنـاهـا
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).٢٥الشخصيات غير التسلطية (
كما أوضحت نتائج إحدى الدراسات تزايد أهمية بعض القيم مع تزايد

t مثل قيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرةConservatismالاتجاه المحافظ 
(الأبدية)t والأمن القوميt والطاعة والنظافة. في حe تتناقص أهمية قيم
أخرى مع تزايد درجة المحـافـظـةt وهـي: الحـريـةt وا=ـسـاواةt وسـعـة الأفـق

).١٠٥والخيال (
وبوجه عام تشير معظم نتائج الدراسات التي أجـريـت فـي مـجـتـمـعـات
مختلفة إلى أن هناك ارتباطا ضئيلا بe الدوغماقية أو التزمت وقيمة سعة

).١٩٤ (Open mindالأفقt أو العقل ا=نفتح 
أما فيما يتعلق بعلاقة التعصب بالأنساق القيميةt فالأشخاص ا=رتفعون
tوقـيـمـة الـنـظـافـة tفي التعصب يعطون أهمية كبيرة لقيمة الحياة ا=ريحـة

وأهمية ضئيلة لقيم: ا=ساواةt وا=ساعدةt والجمال.
كما تبe أن هناك اختلافا بe ا=رتفعe وا=نخفضe في سمة النـفـور

t من حيث نسقهم القيمي. فالأشخاصIntolerance of ambiguityمن الغموض 
ا=رتفعون على هذه السمة تتزايد لديهم أهمية قيمتي الأدب والطاعةt في

).١٠٠ بأهمية أقل (Inner Harmonyحe تحظى قيمة الاتساق الداخلي 
 فالأشخـاصLocus of Controlكذلك يرتبط نسق القيم �ركز الضـبـط 

Valueذوو مركز الضبط الداخلي لديهم درجة عـالـيـة مـن وضـوح الـقـيـمـة 

Clarityوتنمو لديهم القيم �عدل أسرع با=ـقـارنـة بـالأشـخـاص ذوي مـركـز 
).١٦٢الضبط الخارجي (

المجال الثاني: القيم والقدرات المعرفية:
يفسر أصحاب ا=نحى ا=عرفي ارتقاء الأنساق القيمـيـة وتـغـيـرهـا عـبـر
العمر في ضوء التغير والنمو في الوظائف والقدرات ا=عرفية للفرد. فالقيم
ًفي مرحلة الطفولة على سبيل ا=ثال تتسم بالعيانيـة والخـصـوصـيـة نـظـرا
لعدم �و الوظائف والقدرات العقلية بدرجة كافية-في حe تتسم القيم في
مرحلة الرشد بالعمومية والشمول نظرا لنمو القدرات ا=عـرفـيـة وتـغـيـرهـا

نحو ا=زيد من التجريد والتركيب.
هذا بالإضافة إلى وجود فروق بـe ا=ـرتـفـعـe وا=ـنـخـفـضـe فـي هـذه
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القدرات فيما يتبنونه من قيم.
فالقدرات الإبداعية على سبيل ا=ثال-ينظر إليها على أنها حاجة تدفع
بصاحبها إلى توظيفهاt وتوليد قيم معينة لدى الفرد من شأنها توظيف هذه
القدرات. وهذا ما أطلق عليه «روزنبرج» �ركب القيم ا=تجهة إلى التعبير

 وهي ا لقـيـم ا لخـاصـةSelf-expression-Oriented value complexعن ا لـذات 
بتوظيف القدرات والاستعدادات لدى الفرد. ويرتبـط الـتـعـبـيـر عـن الـذات

).١٩٨بالقدرات ا=تاحة لدى الفرد (
وفي ضوء هذا ا=نظر تدفع القدرات والإمكانات ا=تاحة إلى توليد قيم
أو نشأتها لدى الفردt أما الاتجاه الثاني فيتمثل في النظر إلى القيم علـى

أنها عوامل أو متغيرات مستقلة تؤثر في القدرات.
وبوجه عام فإنه بصرف النظر عن ا=نظور الذي �كن من خلاله النظر
إلى العلاقة بe القيم والقدراتt ورغم الوعي بضرورة التعامل مع العلاقة
الحالية �نظور التفاعل وليس العليـة أو الـسـبـبـيـةt فـمـمـا لا شـك فـيـه أن
هناك علاقة واضحة بe قدرات الفرد وتوجهاته القيمية في الحياةt وهي

).١٤ ص ٢٥علاقة دعمتها البحوث المختلفة (أنظر:
فقد كشفت نتائج إحدى الدراسات وجود علاقة دالة بe نـسـق الـقـيـم
والقدرات الإبداعية (كالأصالة والطلاقة وا=رونة.. .). كما كانت هذه العلاقة
من الوضوح والقوة بحيث تشير إلى انتظام القيم كعناصر هامة وأساسيـة
في البناء الشخصي للفرد ا=بدعt أو كمناخ نفسي تنتظم في ظله �ارسة
الأداء الإبداعي. فقد تبe مثلا أن ا=رتفعe في الأداء الإبداعي يحصلون
tوالصدق tوالاستقلال tعلى درجات مرتفعة على عدد من القيم مثل: الإنجاز
والاعتراف أو التقدير الاجتماعي-وذلك با=قارنة بـا=ـنـخـفـضـe فـي الأداء

).٢٥الإبداعي (

المجال الثالث: ارتقاء القيم عبر العمر:
تـبـe مـن خـلال فـحـص الـتــراث الــســيــكــولــوجــي لمجــلــة ا=ــلــخــصــات

 ومجلة ا=ـراجـعـات١٩٨٦ وحتـى عـام ١٩٦٧ في الفتـرة مـن (×)السيكـولـوجـيـة
(×) ¢ إجراء هذا ا=سح بواسطة الحاسب الآليt من خلال مركز خدمة ا=علومات التابع لجمعية

)PASARعلم النفس الأمريكية (
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١٩٨٧t وحتى عـام ١٩٦٠ في الفترة مـن Psychological Reviewالسيكولوجـيـة 
أنه يوجد ندرة في الدراسات التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيمt فقد
اقتصرت معالجة ا=وضوع على فئات أو مراحل عمرية معينة دون الامتداد
أو محاولة ربطها با=راحل العمرية التالية لها أو السابقة عليها. فلم نتمكن
من الوقوف على دراسة واحدة سواء على ا=ستوى العا=ي أو المحلي-تناولت
ارتقاء نسق القيم عبر ا=راحل العمرية الثـلاث مـوضـوع اهـتـمـام الـدراسـة

الراهنةt وهي: الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرة وا=راهقة ا=تأخرة.
و�كن تقسيم الدراسات التي تناولت ا=وضوع إلى ثلاث فئات رئيسة.
الفئة الأولى: وتتمثل في الدراسات التي اهتمت بارتقاء القيم في فترة
الطفولة سواء ا=بكرة أو ا=تأخرةt و+ت على عينات من تـلامـيـذ ا=ـدارس

).٢٣٠; ٢٢٥; ١٢٩الابتدائية (أنظر: 
الفئة الثانية: وتشتمل على الدراسات التي تناولت ا=وضوع خلال مرحلة
tوأجريت غالبا على عينات من طلبة ا=دارس الإعدادية والثانوية tا=راهقة

 e١٢بأعمار تتراوح ما ب t ٢٢٣; ١٣٨; ٧٧; ١٦٣ سنة (أنظر: ١٨.(
الفئة الثالثة: وتتضمن الدراسات التي تـنـاولـت ا=ـوضـوع فـي مـرحـلـتـي
ا=راهقة والرشد. وأجريت على عينات من طلبة ا=رحلة الإعدادية والثانوية

).١٥٤; ٥٧; ٢٣; ١٠٧; ١٩٤والجامعية (أنظر: 
وفيما يتعلق بالفئة الأولى من الدراسات التي تناولت ارتقاء القـيـم فـي
مرحلة الطفولةt فقد كشفت عن عدد من النتائج أو الحقائق الهامة. ومنها

 يختلف من عـمـر لآخـر. وأنMoral judgmentأن مستوى الحكـم الأخـلاقـي 
هناك نوعe من الأحكام الأخلاقية: أولهـمـا الأحـكـام ا=ـرتـبـطـة بـالجـانـب
الاجتماعيt والتي تصدر بناء على العرف والتقاليد السائدة. وثانيهما الأحكام

)t وأن أحكام الأطفال صغـار٩٠ا=رتبطة با=ثل العلياt ويحددها الضـمـيـر (
t وأنه مع تقدم العـمـرHedonismالسن ترتبط غالبا �بدأ ا=نفعـة أو الـلـذة 

يقل اعتماد الأطفال على هذا ا=بدأt وتظهر الأحكام التي تقوم على أساس
).Ibidمصدر ذاتي داخلي (

كما تبe أن الأطفال في مرحلة الطفولة �كنهم التمييز بe نوعe من
الأحداث: هما الأحداث الأخلاقيةt والأحداث الاجتماعـيـةt وأن الأحـداث
الأخلاقية +ثل أهمية كبيرة في السنوات الأولى من حياة الطفلt ثم تتضح
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الأحداث الاجتماعية وتتحدد معا=ها تدريجيا في السنوات العمرية التالية
) من خلال دراسته في هذا المجال إلى٢٤٢). كذلك توصل «يونيس» (٢٢٢(

أن القيم الدينية +ثل أهمية كبيرة في مرحلة الـطـفـولـةt سـواء ا=ـبـكـرة أو
ا=تأخرة.

tعن أهمية القيم الأخلاقية (كالـصـدق والأمـانـة t«كما كشف «جوردون
) وأن هذه القيم والأحكام١٨٧واحترام الآخرين) خلال هذه ا=رحلة العمرية (

الأخلاقية تتغير عبر العمر من الخصوصية إلى العموميةt ومن العيانية إلى
).٢٣٠التجريدt وذلك في ضوء ما كونه الأطفال من مفاهيم وتصورات (

ومن ا=لاحظات التي �كن رصدها على هذه الفئة مـن الـدراسـات مـا
يأتي:
- أنها تركزت على تناول القيم من مـنـظـور ضـيـقt هـو مـنـظـور الـقـيـم١

J. Piagetالأخلاقيةt متأثرة في ذلك به ا توصل إليه كل من جانب بيـاجـيـه 

 من نتائج في هذا الصدد.L. Kohibergوكولبرج 
- أنها اهتمت بفحص وتقو& ا=عايير الأخلاقيـة أكـثـر مـن اهـتـمـامـهـا٢

).١٨٢بتحديد اتجاهات الأطفال حيال هذه ا=عايير (
- أن معظمها يتعامل مع مفاهيم عامة مجـردة أكـثـر مـن الـتـعـامـل مـع٣

).١٨١مواقف عيانية محددة (
كما أن هناك خلطا في استخدامها لبعض ا=فاهيمt كمفهوم الضميـر-

Conscience ومفهوم الأنا الأعلـى Super-egoومفهوم الحكم الأخلاقي وقـد t
ترتب على ذلك أن احتوت ا=قاييس التي استـخـدمـت فـي هـذه الـدراسـات

).٢٠١على بنود وأنشطة سلوكية غير مألوفة بالنسبة للأطفال (
- أن هناك قدرا ضئيلا من الاتفاق فيما بينها على السـن الـتـي تـبـرع٤

عنده القيمt فأشارت بعض الدراسات إلى أن القيم تبـدأ فـي الـظـهـور فـي
)t في حe أوضح بعضـهـا الآخـرt أنـه لا �ـكـن٢٣٩حوالي سن الـسـادسـة (

).١٨١الحديث عن وجود قيم لدى الأطفال قبل سن العاشز تقريبا (
- كما يلاحظ أيضا على معظم الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في٥

مرحلة الطفولةt صغر حجم العينات التي اشتملت عليهاt وبالتالي يصعب
تعميم ما توصلت إليه من نتائج.

- التعارض بe نتائج هذه الفئة مـن الـدراسـات. فـعـلـى الـرغـم مـن أن٦
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بعضها يؤكد أهمية القيم الدينية والأخلاقية في هذه ا=رحلةt فإن بعضها
الآخر يكشف عن أهمية قيمة الصداقةt والحياة الأسريةt والحرية البدنية

t والاعتراف أو التقديرtExcitement والإثارة Privacyأو الجسمية والخصوصية 
tConsiderateness وكذلـك قـيـمـة اعـتـبـار الآخـريـن Recognitionالاجـتـمـاعـي 

).٢١١; ٧٣والنظافةt وا=رح أو البهجة (
ور�ا يرجع عدم الاتفاق بe هذه الدراسات التي أجريت على مجموعة
القيم في هذه ا=رحلة العمرية إلى اختـلاف الإطـار الـنـظـري الـذي يـحـكـم
توجهات الباحثe في تناولهم للقيم. �ا ترتب عليه استخدام أدوات وأساليب

) أو١٧١مختلفة في قياسهاt فبعضهم يعتمد على ا=لاحظةt أو ا=شاهـدة (
)t أو القصص التي٨٧الرسومات التي يقدمها الأطفال في موقف الاختبار (

) أو من خلال الإجابة٩٠يطلب من الطفل أن يضع عنوانا لهاt أو يكملـهـا (
).١٩٤ (Questionnairesعن الاستخبارات 

- لم يحظ موضوع ارتقاء نسق القيم في فترة الطفولة بالاهتمام الكافي٧
با=قارنة با=راحل العمرية التالية: فلم يـتـمـكـن الـبـاحـث مـن الـوقـوف عـلـى
دراسة واحدة اهتمت بالبناء أو النسق القيمـيt والأبـعـاد الـتـي تـنـتـظـم مـن
خلالها القيم في هذه ا=رحـلـة الـعـمـريـة. ور�ـا يـرجـع ذلـك إلـى عـدد مـن

الأسباب نجملها فيما يلي:
) حيث يـنـظـر١٥٨أ- عدم وجود تصور أو معنـى مـحـدد =ـفـهـوم الـقـيـم (

الكثير من الباحثe إليها على أنها تتسم بطابع العمومية والـتـجـريـدt وقـد
أدى ذلك إلى عدم اهتمامهم بدراستها في ا=راحل العمرية ا=بكرةt وتناولهم
لفترات عمرية تاليةt كمرحلة ا=راهقة باعتبارها مرحلة حرجةt أو حاسمة

) eويصاحبها تغيرات كبيرة في قيم ا=راهق t١٤٨; ١٦٦في الارتقاء.(
ب- انشغال الباحثe في ا=يدان بعدد من القضايا الخلافيةt كالتمييـز
بe ما هو غائيt وما هو وسيلي. ويرى «اسكوت» أننا يجب أن نهتم بدراسة
العمليات ا=عرفية التي تقف وراء تقييم الفـردt واخـتـيـاراتـهt وتـبـنـيـه لـقـيـم

).٢٠٣معينة دون غيرهاt وكيف ترتقي هذه القيم ? وما علاقتها بالسلوك ? (
جـ- ور�ا ترجع قلة الاهتمام بدراسة القيم في هذه ا=رحلة العمرية إلى
ما يراه د. سويف من أن معظم البحوث التي يرد ذكرها في مؤلفات عالـم
النفس الاجتماعيt هي من النوع الذي يتناول سلوك الراشدينt ويبـدو أن



22

إرتقاء القيم

هناك اتفاقا غير رسمي بe الباحثe في المجال عـلـى وضـع عـلـم الـنـفـس
الاجتماعي في موضع شبيه بعلم النفس العامt على أساس أن كلا منـهـمـا

).٤٢يتناول سلوك الراشدين (
أما بالنسبة للفئة الثانية من الدراسات والتي تناولت ارتقاء نسق القيم
في مرحلة ا=راهقة. فتتفق في بعض ما توصلت إليه من نتائجt وتختلف في
بعضها الآخرt فهي تتفق على أن هناك بعض القيم التـي تحـظـى بـأهـمـيـة
كبيرة في هذه ا=رحلة العمريةt كالحريةt والاستـقـلالt والإنجـازt وتـقـديـر
tوالـتـديـن tوالأمـانـة tوالاعتراف الاجتماعـي والـصـداقـة tالذات و ا=ساواة

) وأن البناء العاملي لقيم ا=راهقe ينتظم٢٢٣; ٢٣٣; ١٩٤; ١٣٨; ٧٧والصدق (
-Self الأولt ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي (×)حول أربعة عوامل

Orientedويتركز حول التوجه tوالسعادة. الثاني tوالإنجاز tكالقيمة الجمالية t
 كالحياة الأسريةt ومساعدة الآخرين. الثالث:Other-Orientedنحو الآخرين 

. الرابعt ويشتمل علىPersonnel independenceويرتبط بالاستقلال الشخصي 
Physical and Productive Valuesالقيم الخاصة بالكفاءة الجسمية والإنتاجية 

). أما فيما يتعلق �ظاهر التعارض بe نتائج هذه الفـئـة الـثـانـيـة مـن١١٤(
الدراسات فتتمثل فيما يأتي:

eا=ظهر الأول: حيث كشف بعضها عن وجود قدر كبير من التشابـه بـ
) في٢١٢ سنة (١٨ إلى ١٢قيم الأفراد خلال سنوات ا=راهقةt في الفترة من 

حe. كشف بعضها الآخر عن وجود ملامح واضـحـة لارتـقـاء نـسـق الـقـيـم
).٧٧; ١٩٤خلال هذه ا=رحلة العمرية (
 إلى أن هناك تشابها بe الأفرادKulhen & Leeفقد توصل «كيولن و لي» 

tفي مرحلتي ا=راهقة (ا=بكرة وا=تأخرة). فبوجه عام +ثل قيم: الصداقة
eأهمية كبيرة في نسق قيم ا=راهق tوالعلاقة بالآخرين tوالسعادة tوالشجاعة

 عن عدم وجـود فـروق بـSimmonse) كما كشـف «سـيـمـونـز وآخـرون» ١٥٢(
tفهناك اتفاق بينهم على أهمية بعض القـيـم tمن أعمار مختلفة eا=راهق

).٢١٢ والاهتمام با=ظهر أو الشكل (Popularityكالصداقةt والشعبية 
: هو مفهوم إحصائي يشير إلى معاملات الارتباط ب£ مجموعة من ا=تغـيـراتFactor(×) العامل 

t وهو أسلوب إحصائي لوصف مجموعةFactor Analysisويتم استخلاصه من خلال التحليل العاملي 
من الارتباطات ا=ستقيمة بe عدد من ا=تغيرات عن طريق عدد قليل من الفئات أو التصنيفات.
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وفي مقابل ذلك أوضحت نتائج بعض الدراسات مثل دراسة «بـيـتـش و
 أن هناك تغيرا ملحوظا في نسق قيم ا=ـراهـقـBeach & Scopeteسكوبـي» 

tوالـطـمـوح tكـالإنجـاز tفهناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها عبر العـمـر
وا=سئوليةt وتقدير الذات. كما أن هناك بعض القيم التي تتناقض أهميتها
بتزايد أعمار ا=راهقte كالتسامحt والطاعةt والأمن الأسريt والسلام العا=ي

)٧٧.(
كما كشفت بعض الدراسات أن هناك بعض القيم التي تتزايد أهميتها
من ا=راهقة ا=بكرة إلى ا=راهقة ا=تأخرةt كالاستقلالt والصداقةt والاعتراف

).٢٢٣; ١٣٨الاجتماعي (
ا=ظهر الثاني: من مظاهر التعارض. كشفت نتائج بعض الدراسات عن
eفيما يتبنونه من قيم-في ح t(الذكور والإناث) eالجنس eوجود فروق ب
كشف بعضها الآخر عن وجود تشابه بينهما. فـقـد تـوصـل «فـيـدز» إلـى أن
الإناث ا=راهقات أكثر توجها نحو الـقـيـم الـديـنـيـةt والأخـلاقـيـة (كـالأمـانـة

) كـمـا أوضـح «سـيـمـونـز وآخـرون» أن الـذكــور١٠٢والـصـدق)t مـن الـذكـور (
ا=راهقe أكثر اهتماما بالقيم ا=رتبطة بالقـوى الجـسـمـيـةt والـسـعـي نـحـو
الحصول على التقدير الاجتماعيt في حe يعطي الإناث ا=راهقات أهمية

).٢١٢كبيرة للقيمة الجمالية والصداقة (
eوفي مقابل ذلـك كـشـفـت بـعـض الـدراسـات عـن عـدم وجـود فـروق بـ
eفقد أوضح «مكرنان ورسل» أن هناك تشابها ب tفي هذا المجال eالجنس
tفكلاهما يعطي أهمية لقيم: الحرية tقيم الذكور والإناث في مرحلة ا=راهقة

).١٥٩والأمانةt والنظافة والسعادةt والسلام العا=ي (
ويرجع التعارض بe نتائج هذا الدراسات إلى عدد من العوامل أهمها

ما يأتي:
- اختلاف منظور الباحثe في التعامل مع القيمt أدى بهم إلى استخدام١

أساليب مختلفة في قياسهاt كأن يتعامل بعضهم مع القيم من خلال مؤشر
) أو من خلال التصريح ا=باشر١٦٥) أو من خلال السلوك (١٣٨الاتجاهات (

).١٠٢; ١٠١; ٩٧; ١٩٤بها(
- اعتمدت معظمها على مجرد ترتيب الأفراد لقيمهمt وهو إجراء غير٢

tالأفراد-نظرا للتعامل مع القيم �سميات عريضة eدقيق في إظهار فروق ب
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).١٢٠وغير محددة (أنظر: 
- إن هناك اتجاهe مختلفe في تفسير ارتقاء التوجـهـات الـقـيـمـيـة:٣

الاتجاه الأول: (التقليدي)t ويرى �ثلوه أن التغيرات القيمية تحدث نتيجة
عـوامـل الـنـضـجt والاخـتـلاف فـيـمـا �ـكـن تـسـمـيــتــه بــالــزمــن الارتــقــائــي

Developmental timeوأنها ترتبط بارتقاء الفرد و�و شخصيته واتساع دائرة 
.اهتماماتهt وعلاقاته الاجتماعية

الاتجاه الثاني: ويفسر أصحابه ارتقاء التوجهات القيمية في ضوء العوامل
).٧٨التاريخيةt والحضاريةt والثقافيةt وأثرها على نسق قيم الأفراد (

» من أن هناك اخـتـلافـا بـLermaneويتفق ذلـك مـع مـا ذكـره «لـيـرمـان 
الباحثe في تفسيرهم لارتقاء القيمt فيرى أصحاب ا=نظور الاجتماعي أن
ارتقاء القيم يرتبط بالتغيرات في النظم والأبنية الاجتـمـاعـيـةt والـظـروف
التاريخية والحضارية التي يعيشها الأفراد. أما أصحاب ا=نظور السيكولوجي
فيرجعون هذه التغيرات إلى �و العديد من العمليـات ا=ـعـرفـيـة (كـالـقـدرة

).١٥٥على التجريد) (
أما فيما يتعلق بالفئة الثالثة من الدراساتt والتي تركز اهتمامها على
ارتقاء القيمt في مرحلتي ا=راهقة والرشدt وا=قارنة بينهماt فقد حظـيـت
باهتمام الكثير من الباحثe في المجالt أمثال «ميلتو¤ و روكيش»t والـذي
tتوصل إلى أن التغير في نسق القيم يتمثل في أربعة عشر �طا ارتقـائـيـا
ومنها النمط الارتقائي الخاص بقيمتي «ا=ساواة والاستقلال» والذي تتزايد
أهميته في فترة ا=راهقةt وتقل أهميته في مرحلة الرشد. والنمط الارتقائي

 «وتشيـر إلـى الإبـداعImaginativeالخاص بالقيم الـشـخـصـيـة (كـالـتـخـيـلـيـة 
 «وتعني الاتساق واستخدام ا=نطـق»Logicaltواستخدام الخيال» وا=نطقية 
Inner harmonyt والتناسق الداخلـيIntellectualوالاهتمام بالأنشطة العقلـيـة 

) وأرجـع١٩٤وتقل أهميته في مـرحـلـة ا=ـراهـقـةt وتـزداد فـي سـن الـرشـد (
)t قلة أو تناقص الاهتمام بهذه القيـم لـدى ا=ـراهـقـe إلـى أن١٠٥«فيـذر» (

نظام التعليم السائد في ا=دارس لا يشجع على تنمية مثل هذه القيم. كذلك
تبe أن طلاب ا=رحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول القيم الخـاصـة

). كما أشار بنجـتـسـون٢٣باستقلال الذات من طلاب ا=رحـلـة الإعـداديـة (
Individualism) إلى أن توجهات صغار السن من ا=راهقe تتسم بالفردية ٧٨(
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في حe أن التوجهات القيمية لدى كبار السن من ا=راهقe تتسم بالاجتماعية
Institutionalism.

وتكشف نتائج الدراسات التي أجريت في هذا المجال بعامـة أن الـبـنـاء
tالأول :eوالراشدين ينتظم غالبا حول بعدين أساسي eالعاملي لقيم ا=راهق
ويتمثل في نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقيt ويتعـلـق بـالـقـيـم الأخـلاقـيـة
والدينيةt والتفاعل بe الأشخاص. الثانيt ويتمثل في نـسـق الـتـوجـه نـحـو
الاستقلالt ويرتبط بقيمة الإنجازt والاستقلالt والسعي نحو التفوق والإبداع

).١٦١; ٢٠٣(أنظر: 
هذا فيما يتعلق بتراث الدراسات الأجنبية. أما بالنسبة للدراسات التي
أجريت على ا=ستوى المحليt فقد تبe أنه لا توجد دراسة واحدة تـنـاولـت
موضوع ارتقاء القيم عبر ا=راحل العمرية الثلاث موضع الاهتمامt وتـركـز
معظم اهتمامها على دراسة القيم في علاقتها بعدد من ا=تغيرات: كالعلاقة

)t والعلاقة بe أسلوب التنشئة الاجتماعية٤٦بe القيم ومستوى الطموح (
)٧t)t والعلاقة بe القيم الخلقية والعصاب النفسي (٤٨والأنساق القيمية (

)t ودراسة القيـم الخـاصـة لـدى٣٨والعلاقة بe القيم والـتـوافـق الـنـفـسـي (
) e٢٥ا=بدعtوقد تركز اهتمامها بشكل عام على مرحلتي ا=راهقة والرشد .(

وسيتضح ذلك تفصيلا في الفصل الخامس من الدراسة.

ثالثا: أهمية دراسة الموضوع:
وفي ضوء ما تقدم يتبe مدى ما �كن أن تسهم به الدراسـة الحـالـيـة

لارتقاء نسق القيم من فائدة نظرية وعملية:

) الأهمية النظرية للدراسة الحالية:١(
وتتمثل فيما يأتي:

أ- تحديد ا=فاهيم الأساسية للدراسةt وكيفيـة تـنـاولـهـا وتـشـتـمـل عـلـى
مفهوم الارتقاء ومفهوم النسقt ومفهوم القيمt ومفهوم نسق القـيـم. (وهـذا

ما سنتناوله في الفصل الثاني).
ب- التعرف على الأساليب والطرق ا=ستخدمة في الكشـف عـن الـقـيـم

(وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث).
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حـ- التعرف على عـمـلـيـة اكـتـسـاب الـقـيـم ومـحـدداتـهـا الـسـيـكـولـوجـيـة
والاجتماعية وا=عرفية والبيولوجية (وهذا ما سنتناوله في الفصل الرابع).
د- مظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة إلى الرشد (وهذا ما سنتناوله

في الفصل الخامس).
هـ- عرض للنظريات ا=فسرة لارتقاء نسق القيم (وهذا ما سنتناوله في

الفصل الساد س).
و- تقد& �وذج لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم لدى عينات من
tا=راهقة ا=بكرة tالتلاميذ �ثلون ثلاث مراحل عمرية هي: الطفولة ا=تأخرة

وا=راهقة ا=تأخرة (الفصل السابع).
ز- عرض لـلـدراسـات الـتـي تـنـاولـت الـعـلاقـة بـe نـسـق الـقـيـم والإطـار

الحضاري (الفصل العاشر).

) الأهمية العملية:٢(
وتتمثل فيما يأتي:

أ- دور القيم في عمليات التربيةt والتوجيـه والإرشـاد ا=ـهـنـيt والـعـلاج
النفسي (الفصل الثامن).

ب- أساليب تغيير القيم (الفصل التاسع).
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المفاهيم الأساسية للدراسة

ونعرض في هذا الفصل من الـدراسـة لـلإطـار
النظري للمفاهيم الأساسية للدراسة عـلـى الـنـحـو

الآتي:
أولا: مفهوم الارتقاء.

ثانيا: مفهوم نسق القيم.
ثالثا: مفهوم ارتقاء نسق القيم

tتعتبر ا=فاهيم من الجوانب الأساسية في العلم
ولذلك يجب أن نلتزم بالدقة في استخدامنا لهـذه
ا=فاهيمt فيجب أن تكون واضحة لا غموض فيـهـا
حتى لا يحدث تناقض أو تعارض في استخـدامـنـا

إياها.
ويتركز اهتمامنا في هذا الفصل على محاولـة
تحديد مفاهيم الدراسة من خلال التمـيـيـز بـيـنـهـا
وبe غيرها من ا=فاهيم التي ترتبط بها. فتعريف
ا=فهوم كما يرى بعض الباحثte يجـب أن يـتـجـاوز
مرحلة تعريفنا بكيفية تحـديـده إجـرائـيـاt كـمـا أنـه
يجب أن يخبرنا بكيفية +ييزه عن غيره من ا=فاهيم
الـتـي عـادة مـا يـخـتـلـط بـهـاt و�ـكـنـنـا مـن تحـديـد
الظواهر التي تتعلق بهt ويزودنا بالدلالات والأدلـة
عن الشروط التي سوف يظل ثابتا في ظلهاt وتلك

).١٩٧التي سوف يتغير بتغيرها (

2
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:Developmentأولا : مفهوم الارتقاء 

 والارتقاء على أنـهـمـاGrowthيستخدم بعض الباحثe مفـهـومـي الـنـمـو 
مترادفان و�كن أن يحل أحدهما مكان الآخرt وهما في الحقيقة مختلفان
ولا يعنيان شيئا واحدا-رغم أنهما لا ينفـصـلان عـن بـعـضـهـمـاt ولا يـحـدث

). فمن الناحية اللغوية نجد أن٢٧ ص ١٣٤; ١٠٢أحدهما دون الآخر (أنظر: 
كلمة «�ا» الشيءt تعني أنه زاد وكـثـرt أمـا كـلـمـة «ارتـقـى»t فـتـعـنـي ارتـفـع

). فالنمو يعني الزيادة �اثلـة فـي٢٠» أي ارتقى وتسامـى (َّوصعدt «وترقى
مقدار أو حجم وظيفة من الوظائفt كالنـمـو فـي الـقـدرة الحـسـابـيـة مـثـلا

)٩٢.(
وهذا ا=عنى للنمو على أنه الزيادة في الحجم والبناء هو مـا �ـيـز عـن
مفهوم الارتقاء الذي يعرف بأنه «سلسلة من التغيـرات الـكـيـفـيـة ا=ـتـتـابـعـة

Progressive وا=ترتبة Orderly وا=تجانسة tبعضها على بعض Coherentويقصد 
بالتتابع أن هذه التغيرات تتجه نحو غاية معينةt وتتقدم للأمام دون الرجوع
للوراءt أما «ا=ترتبة» فتشير إلى وجود علاقة بe كل مرحلة وا=راحل الأخرى

).١٣٤التي تسبقها وتلك التي تليها (
فالنمو يعني نطاقا محدودا من الظواهرt ويشير إلى تغيرات كميةt أما
الارتقاء فهو أكثر شموليةt ويتضمن التغيرات الكيفية ا=تدرجة في ا=ظاهر

). ويتسق ذلك مع تعريف للارتقاء بأنه:١٢٣الجسمية والعقلية (
- التغيرات ا=تتابعة عبر الوقتt منذ الحمل وحتى الوفاة.١
- يؤدي هذا التتابع إلى تغيرات متسقة.٢
٣tوالتمايز tكما يؤدي أيضا إلى مزيد من التقدم -Differentiationوالتعقيد 

أو التركيب في النسق.
- أن المحصلة النهائية لهذه التغيرات تكون في البناءt أو الوظيـفـةt أو٤

).٩٢التنظيم الكلي. (
 t«كما يعـرف «او=ـانWolmantالارتقاء بأنه يعني الزيـادة فـي الـتـعـقـيـد 

وتنظيم العملياتt والبناء من ا=ـيـلاد وحـتـى الـوفـاةt وذلـك نـتـيـجـة كـل مـن
 بأنهSalkind). ويعرفه «سالكيند» ٢٣٥ (Learning والتعلم Maturationالنضج 

يشير إلى سلسلة التغيرات ا=تتاليةt التي تحدث في �ط معـte كـنـتـيـجـة
).t٢ ص ٢٠١للتفاعل بe العوامل البيولوجية والبيئية (
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وبوجه عام هناك عدد من الخصائص العامة للعمليات الارتقائيةt والتي
يتفق عليها معظم الباحثe في مـجـال عـلـم الـنـفـس الارتـقـائـيt ومـن هـذه

الخصائص ما يأتي:
- أنها تتضمن تغيرات مستمرة �عدلات قد تختلف من مرحلة عمرية١

إلى مرحلة أخرىt كما تختلف باختلاف الأفرادt وأن هذه الـتـغـيـرات إ�ـا
هي نتيجة التفاعل بe الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها.

- أن هذه التغيرات تأخذ صورا وأشكالا مختلفةt فقد تكون كيفية في٢
.eأو كمية كمقدار التغير في �ط مع tشكل أ�اط ارتقائية

رين في مجال الدراسات الارتـقـائـيـةً- كما أن هناك اتفاقـا بـe ا=ـنـظ٣
على أن الارتقاء �ضي من البساطة إلى التعقيد والتركيبt ويتضمن زيادة
في التنظيم والوضوح بe عناصر أو خصال الكائـنt وأن عـمـلـيـة الارتـقـاء

 حيث يتجه �وIntegrationتكون غالبا في اتجاه مزيد من التمايزt والتكامل 
الفرد من وظائف غير متمايزة إلى وظائف أكثر تحددا و+يزاt وفي نفس
الوقت تدخل هذه الوظائف في علاقات مع غيرها من جوانب السلوك في

 على ذلـك بـقـولـهt إنWilliamsشكل وحدات جـديـدةt ويـسـتـدل «ولـيـمـزل» 
مراحل الارتقاء الأخلاقي على سبيل ا=ثالt ليست منـفـصـلـة بـعـضـهـا عـن

).١٦٨; ١٣١; ١٦٨; ٢٣١; ١٦٧بعضt ولكنها متصلة وتراكمية(أنظر: 
وبهذا نكون قد عرضنا =عنـى مـفـهـوم الارتـقـاءt وخـصـائـص أو مـلامـح

العمليات الارتقائية بعامةt ونتناول فيما يلي معنى مفهوم نسق القيم.

ثانيا: مفهوم نسق القيم:
لكي نوضح معنى نسق القيمt وكيفية تناوله إجرائيا أو عمليا في الدراسة

الراهنة �كن أن نتتبع الخطوات التالية:
- تحديد معنى النسق.١
- تحديد ا=قصود بالقيم.٢
- معنى نسق القيم.٣

) معنى النسق:١(
يعتبر مفهوم النسق (يترجم أحيانا با=نظومة) من ا=فـاهـيـم الأسـاسـيـة
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 فيWilliamsفي مجال الدراسة الارتقائيةt فنحن على حد تعبير «وليمـز» 
حاجة إلى دراسة الظواهر الارتقائيةt من خلال مـصـفـوفـة الـعـمـلـيـاتt أو
tالظواهر ا=رتبطة فيما بينها. وذلك لتقد& صورة كاملة عن هذه الظواهر

وفهم دور كل منها في علاقته بالآخر.
Stermaوكلمة نسق في اللغات الأوروبية مصدرها كلمتان يونانيتان هما: 

Synأي وضع أشياء بعضها مع بعض في شكل منظم منسـق. والـنـسـق هـو 
(مجموعة الوحدات ا=ترتبة ترتيبا مخصوصاt وا=تصل بعضها ببعض اتصالا

).٦١به تنسيقt لكي تؤدي إلى غرض معte أو لكي تقوم بوظـيـفـة خـاصـة(
كما يعرفه «و=ان» بأنه مجموعة من العناصر لها نظام معـte وتـدخـل فـي

). كما٢٣٥علاقات مع بعضها بعضاt لكي تؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد(
يعرف «وارن» النسق بأنه «مجموعة من الأشياء أو الوقائع ا=ترابطة فيـمـا

).٢٢٧بينها بالتفاعل أو الاعتماد ا=تبادل (
وبعامة ينظر إلى النسق على أنه يشتمل على ما يأتي:

- أنه عبارة عن مجموع أجزاء أو عناصر الكل.١
- أن هناك علاقات وتفاعلات قائمة بe هذه العناصر.٢
- أن هذه العناصر تعمل معا لكي تؤدي وظيفة معينة.٣
 و درجة شموليتهLevel of Complexity- أن النسق يختلف مستوى تعقيده ٤

(من الاتساع إلى الضيق). فقد تكون وحداته كبيرة العدد أو محدودة (أنظر:
٩٢.(

وفي ضوء ما سبق عرضه من تعريفات �كن تحديد معنى النسق على
أنه «عبارة عن مجموعة من العناصر ا=تفاعلة فيما بينهاt لكي تؤدي وظيفة
معينة. ويسهم كل منها بوزن معe حسب أهـمـيـتـه ودرجـة فـاعـلـيـتـه داخـل

النسق».

) مفهوم القيم:٢(
مفهوم القيمة من ا=فاهيم التي اهتم بها الكثير من الباحثe في مجالات
مختلفةt كالفلسفةt والتربيةt والاقتصادt وعلم الاجتماعt وعلم النفسt وغير
ذلك من المجالات. وقد ترتب على ذلك نوع من الخلط والغموض في استخدام

 لآخرt بـل ويـسـتـخـدم اسـتـخـدامـات مـتـعـددة داخـلٍٍـصٍـص§ا=ـفـهـوم مـن تـخ
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خصص الواحدt فلا يوجد تعريف واحد =فهوم القيم يعترف بـه جـمـيـعًالت
ا=شتغلe في مجال علم النفس الاجتماعي-كموضوع يقع في دائرة اهتمامه

)١٩٤; ١٥٨.(
وقد ترتب على ذلك استخدام أدوات ومقاييس مختلفةt تتحدد معا=ها
في ضوء الإطار النظري الذي يحكم كل باحـث مـن الـبـاحـثـe فـي ا=ـيـدان

)٢٢٦; ٩٣(انظر: 
ونعرض فيما يلي =فهوم القيمة واستخداماته في عدد من التخصصات

كعلم الاقتصاد والفلسفة والدين وعلم الاجتماع وعلم النفس.

- مفهوم القيمة في علم الاقتصاد:
لكلمة قيمة في لغة الاقتصاد معنيان:

الأول: صلاحية شئ لإشباع حاجةt ويعe هذا ا=عنى مصطلـح «قـيـمـة
ا=نفعة».

الثان: ما يساويه متاع حe يستبدل به غيره في السوقt وهذا ما يعبر
عنه �صطلح قيمة ا=بادلة وقيمة ا=نفعة =ـتـاع مـاt هـي تـقـديـر الـشـخـص
بالذات لهذا ا=تاعt أما قيمة ا=بادلة فهي تقديره عند الجماعة التي يتداول
بe أفرادهt اوعلى ذلك فان قيمة ا=نفعـة مـفـهـوم فـردي اعـتـبـاريt وقـيـمـة

ا=بادلة مفهوم جماعي موضوعي.
ويرى رجال الاقتصاد أنه سواء قلنا القيمة أو قلنا «الثمـن» فـإن قـولـنـا
يبقى مجرد تعبير عن علاقة بe أشياء مطروحة في السوق للـمـبـادلـة ولا
�كن بأية حال أن يكون تعبيرا عن معايير كمية تقبل الجمع والطرح. بحيث

 ما قد زاد ما ينتجه من قيم �عنى زادت رفاهيةًيستطاع القول مثلا إن بلدا
tذلك لأن أي زيادة كزيادة رغيف الخبز مثلا هي من أثر زيادة تكلفته tأهله
وإن رفعت من مقدار القيم ا=نتجة فإنها لا �كن بحال أن تعتبر رفعـا مـن
مستوى الرفاهية. وقد استخدم مفهوم القيمة �عان مختلفة في ا=ذاهـب

).٥٠الاقتصادية المختلفة (

- مفهوم القيمة في الفلسفة:
ًالقيمة من ا=فاهيم الفلسفية التي كانت ومازالت إلى حد كبير مـحـورا
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لخلافات أساسية بe ا=دارس وا=ذاهب الفلسفية المختلفةt وتتفاوت الآراء
. وفي هذا يقول «جون ديوى» إن الآراءًا=تعلقة �وضوع القيم تفاوتا كبيرا

ً»حول موضوع القيم تتفاوت بe الاعتقاد من ناحية بان ما يسمـى «قـيـمـا 
ليس في الواقع سوى إشارات أو تعبيرات صوتيةt وبe الاعتقاد في الطرف

 العقلية ضرورية ويقوم على أساسها كلA prioriا=قابل بان ا=عايير القبلية 
).٢٢٣: ص ١٠من الفن والعلم والأخلاق (

وقد انقسم الفلاسفة بصفة عامة إلى قسمe حول هذا ا=وضوع.
الأول: ويتمثل في اتجاه الفلسفات ا=ثالية أو العقلية حيث يرى أفلاطون
أن الناس لا يعون مصادر الإلزام في حياتهمt ومع ذلك فهم يدركـون مـثـلا
علياt ويتحدثون عن الحق والجمالt ويرى أنه لابد أن يكون هناك مـصـدر
استقى منه الناس هذه ا=عتقدات التي تؤدي بهم إلى هذا اللون من التفكير
أو الحديث أو السلوكt ويسـتـبـعـد أن تـكـون حـيـاة الحـس �ـا تحـتـويـه مـن
خطط واضطراب مصدرا =ثل هذه الأحاسيس والأفكار الـسـامـيـةt أفـكـار

الحقt والجمالt والالتزام الخلقي.
ويخرج أفلاطون من هذه ا=شكلة بالقول بأنه لابد أن يكون مصدر هذه
tالاحساسات والأفكار السامية عا=ا آخر غير هذا العالم الذي تعيش فيه
عالم توجد فيه الأشياء كاملة كما يجب أن تكون وهو عالـم الحـق والخـيـر

والجمال.
أما «كانط» فلم يلجأ إلى العالم الخارجي كما فعل أفلاطونt واهـتـدى
tوهـو الـعـقـل. فـقـد أكـد أن الـعـلـم tإلى حل وإن كان عقـلـيـا إلا أنـه داخـلـي
والجمال والأخلاق مصدرها العقلt فليس للأشياء الحـسـيـة شـكـل خـاص
تفرضه على العقل دائما والعكس هو الصحيح. فتركيـب الـعـقـل هـو الـذي
يعطي للخبرات الحسية شكلها الخاص الذي ندركه. وبوجه عام فالفلسفات
ا=ثالية تقول باستقلال القيم وانعزالها عن الخبرة الإنسانـيـة. أمـا الاتجـاه
الثاني فيتمثل في الفلسفات الطبيعيةt والتي تعتبر القيم جزءا لا يتجزأ من
الواقع ا=وضوعي للحياة والخبرة الإنسانيةt فالأشياء لا ترتبط بقيم سامية
tوتفاعلنا مـعـهـا tودائما قيم الأشياء هي نتاج اتصالنا بها tلسر كامن فيها
وسعينا إليهاt وتكوين رغباتنا واتجاهاتنا نحوها. فالقيم هي من نسج الخبرة
الإنسانية وجزء لا يتجزأ من كيانهاt فالأشـيـاء لـيـسـت فـي ذاتـهـا خـيـرة أو
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شريرةt صحيحة أو خاطئةt قبيحة أو جميلةt وإ�ا هذه الأحكام نصدرها
من واقع تأثيرنا في هذه الأشياء وتأثرنا بها (نفس ا=رجع السابق).

- مفهوم القيمة في الدين:
جاءت الديانة ا=سيحية فأبرزت ما للتعاليم والوحي السماوي من شأن
في الحكم على قيم الأشياء والأعمالt فتكبر بشعور ما يترتب عـلـيـهـا مـن
ثواب. وقد أكثر الإسلام في هذا وأبرزه في صورة واضحةt وبe ما يربط
الحياة الدنيا بالحياة الأخـرىt ولـهـذا الارتـبـاط شـأنـه فـي تـقـو& الأشـيـاء
والأعمال والحكم عليهاt وخطاب الله هو الفيصل في الحكم على الحسن
tواستوجب الثواب tوالحسن ما وافق الشرع tوعلى ا=باح والمحرم tوالقبيح
والقبيح ما خالف الشرعt ويترتب عليه العقاب في الآخرة. فأعمال الدنيا
مقومة حسب نتيجتها في الآخرةt وقيمة الأشياء من حيث ما تحصله للإنسان

).٦١من حسن الأفعال أو قبحها (

- مفهوم القيمة في علم الاجتماع:
يرى علماء الاجتماع أن عملية التقييم تقوم على أساس وجود مقـيـاس
ومضاهاة في ضوء مصالح الشخص من جانـبt وفـي ضـوء مـا يـتـيـحـه لـه
المجتمع من وسائل وإمكانات لتحقيق هذه ا=صالـح مـن جـانـب آخـر. فـفـي
القيم عملية انتقاء مشروط بالظروف المجتمعية ا=تاحة. فالقيم كما يعرفها
العديد من علماء الاجتماع «مستوى أو مـعـيـار لـلانـتـقـاء مـن بـe بـدائـل أو
�ـكـنـات اجـتـمـاعـيـة مـتـاحـة أمــام الــشــخــص الاجــتــمــاعــي فــي ا=ــوقــف

).٤٧الاجتماعي»(
 يعني وجود مقـيـاس يـقـيـس بـهStandard or Normsفا=ستـوى أو ا=ـعـيـار 

الشخصt ويضاهي من خلاله بe الأشياء من حيث فاعليتهـا ودورهـا فـي
تحقيق مصـالحـهt وهـذا ا=ـقـيـاس الـذي يـقـيـمـه الـشـخـص يـرتـبـط بـوعـيـه
الاجتماعيt وإدراكه للأمورt وما تؤثر فيه من مؤثرات اجتماعية اقتصادية
تحيط بالشخص أو بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاt وبالمجتمع أو ما

يعايشه من ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية.
t فهو عملية عقلية معرفية يقـوم فـيـهـا الـشـخـصSelectionأما الانتقـاء 
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�ضاهاة الأشياء وموازنتها في ضوء ا=قياس الذي وضعه لنفسـهt والـذي
تحدد بظروفه الاجتماعية والاقتصادية. وعملية الانتقاء هذه ليست مطلقة
وإ�ا هي مشروطة بوضع الشخص وفرصهt فكلـمـا ارتـقـى الـشـخـص فـي

السلم الاجتماعيt تعددت وتنوعت فرص انتقائه.
وأما البدائل فهي مجموعة الوسائل والأهداف التي تتجه نحو مصالح
الإنسان ا=تعددة وا=تنوعة. وقد قدم «كلوكهون» تصنـيـفـا لـلـقـيـم فـي ضـوء
درجة انتشارها في المجتمع إلى فئـتـe رئـيـسـتـe: الأولـىt قـيـم عـامـة فـي

المجتمعt والثانيةt قيم خاصة بجماعات اجتماعية معينة.
 تصنيفا للقيم في ضؤ ارتباطها بـالـنـمـطL. Nelsonكما قدم «نيسلـون» 

البنائي للمجتمع / إلى فئتe: قيم تقليديةt وقـيـم عـقـلـيـةt وهـذا مـا فـعـلـه
 عندما ميز القيم على أساس نوع المجتمع إلىR. Redfield«روبرت ردفيلد» 

 الذي تسوده القيم التقليديةFolk Societyقيم خاصة بالمجتمع الشعبي القد& 
).٦٠وقيمt خاصة بالمجتمع الحضري الذي تسوده القيم العصرية (

- مفهوم القيمة في علم النفس:
تختلف نظرة علماء علم النفس الاجتماعي =فهوم الـقـيـمـة عـن عـلـمـاء
الاقتصاد والاجتماعt فعلماء الاجتماع مثلا يوجهون عنايتهم بـبـنـاء الـنـظـم
الاجتماعية ووظيفتهاt ويهتمون بأنواع السلوك التي تصدر عن جماعات أو
فئات من الأشخاص في علاقتها فقط بنظم اجتماعية أخرىt وتحلل مختلف
الأحداث السلوكية (مثل الشراء والبيعt والانتخاب والتردد على دور العبادة..

الخ)t التي تصنف أنواع معينة من النشاط لدى الأفراد.
أما علماء علم النفس الاجتماعي فيهتمون بكل جانب من جوانب سلوك
الفرد في المجتمعt ولا يتحدد بـإطـار مـحـدد لـنـظـام أو نـسـق مـعـe. فـعـلـم
tواستجاباته tواستعداداته tالنفس الاجتماعي يركز عنايته على سمات الفرد

).١٥٠; ١٣فيما يتصل بعلاقاته بالآخرين (
وفي ضوء ذلك يتبe أن علماء الاجتماع يتعاملون مع القيم الجمـاعـيـة

Group Valuesأما علماء النفس فيتركز اهتمامهم عـلـى دراسـة قـيـم الـفـرد 
Individual valuesومـحـدداتـهــا ســواء أكــانــت نــفــســيــة أم اجــتــمــاعــيــة أم t

جسمية...الخt فعلى حe +ثل الجماعة بؤرة اهتمام علماء الاجتماع-�ثل
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الفرد بؤرة ومركز الاهتمام لدى علماء النفس.
eونحاول في هذا الجزء توضيح مفهوم القيم من خلال التمييز بينه وب

غيره من ا=فاهيم التي عادة ما يختلط بهاt وذلك على النحو التالي:
- القيمة والحاجة١
- القيمة والدافع.٢
- القيمة والاهتمام٣
- القيمة والسمة.٤
- القيمة وا=عتقد٥
- القيمة والاتجاه.٦
- القيمة والسلوك.٧

ثم يلي ذلك مباشرة محاولة صياغة تعريف إجرائي للقيم كما نستخدمه
في الدراسة الراهنة.

):Value & need- القيمة والحاجة (١
فالحاجة هي إحساس الكائن الحي بافتقاد شئ ماt وقد تكون داخليـة

 معينة ترتبط �وضوع الهدف (الحافز)Drivesأو خارجيةt وينشا عنها بواعث 
Incentive) وتأخذ٩٣. وتؤدي الاستجابة =وضوع الهدف إلى خفض الحاجز (

هذه الأهداف والحاجات-كما يرى «كريتش وكرتشفيلد» شكل مدرجt مرتب
).١٥٠حسب الأهمية بالنسبة للفرد(

 أن مفهوم القيمة مكافئA. H. Maslowويرى بعض العلماء أمثال «ماسلو» 
). كما تصور بعضهم الآخر القيمة على أن لها أساسـا١٥٦=فهوم الحاجة (

t فلا �كـن أنBasic needsبيولوجياt فهي تقوم علـى الحـاجـات الأسـاسـيـة 
توجد قيمة لدى الفرد إلا إذا كان لديه حاجة معينةt يسعى إلى تحقيقها أو
إشباعها. فالحاجات الأساسية هي التي تؤسس الكائن بيولوجياt وتحدد له

tBiological فهي �ثابة قيـم بـيـولـوجـيـة System of Choicesنسق اختـيـاراتـه 

Values تتحول فيما بعد ومع �و الفـرد إلـى قـيـم اجـتـمـاعـيـة tأولية Social

Values) ١٥٦.(
:eرئيس eللقيم إلى نوع eويتسق هذا مع تقسيم بعض الباحث

 تتعلق بالحاجات البـيـولـوجـيـةt وقـيـم ثـانـويـةPrimary Valuesقيم أولـيـة 
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Secondary Valuesتختص بالجانب الأخلاقي والاجتماعي. وهـذا مـا أشـار 
). من أن القيم تنشأ من وجـود حـاجـات٤٢٨ ص ١٤٢إليه كلوكهون (انـظـر: 

eكما يتولد عنها حاجات أخرى. ويتفق هذا ا=نظور الذي يكافئ ب tمعينة
مفهوم القيمة ومفهوم الحاجةt مع ما أوضحه أحد العاملe في ا=يدانt من

Maslow التي ضمنها «ماسلو و موارى» Cognitive needsأن الحاجات ا=عرفية 

Murrayتكافئ أو تساوي ما أسـمـاه ألـبـورت tفي قائمة حاجات الفرد t& 
 من الناس الذي يهتم بالبحث عن الحقيقةTheoretical typetبالنمط النظري 

).١٥٣ويتبنون القيمة النظرية (
Rokeachوفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء أمـثـال «مـيـلـتـون روكـيـش» 

الذي يرى أن هناك اختلافا بe ا=فهومe: فالقيم من وجهة نظرهt عبـارة
 لحاجات الفرد أو المجتمـعCognitive representationstعن +ثيلات معرفيـة 

وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي �كنه عمل مثل هذه التمثيلات. وفي
tضوء ذلك �يز بينهما على أساس أن الحاجات توجد لدى جميع الكائنات

:١٩٦(الإنسان والحيوان) في حe أن القيم يقتصر وجودها على الإنسان (
).٣٥٦ص 

):Value & Motive- القيمة والدافع (٢
teفي استخدام هذين ا=ـفـهـومـ eهناك خلط شائع لدى بعض الباحث
والنظر إلى القيـم عـلـى أنـهـا مـا هـي إلا أحـد الجـوانـب =ـفـهـوم أشـمـل هـو

). فمثلا٢١١ وقد تستخدم القيم بالتبادل مع الدافعية (Motivationالدافعية-
 �ثابة قيمة لدى «ماكـلـيـلانـد»Achievement-motiveاعتبر الدافع لـلإنجـاز 

) ويؤيد ذلك «ولسـون» مـن خـلال نـتـائـج دراسـاتـهt الـتـي أوضـحـت أن١٥٧(
 وقيمة الأمن القوميSefety-motive بe الدافع للأمن ً مرتفعاًهناك ارتباطا

National Security) (على مقياس روكيش) ٢٣٢.(
ويرى «بنجستون»t أنه عندما تؤثر القيم في سلوك الفردt وتؤدي به إلى

). كما يتعامل «فيذر» مع القيم٧٨اختيار بديل دون آخرt فهي تعتبر كدافع (
على أنها مرادفة أو مكافئة للدوافع. فهو يعرف القيم بأنها «بناء متـرابـط
يتضمن الوجدانt وا=وقف الحالي الذي يوجد فيه الفردt وأنها تتكون �ا

. ويرى أن ذلك يتسق مع «النظريةً أو سلباtً إيجاباً أو سيئاًيراه الفرد حسنا
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 التي تدعم الافتراض بأنCognitive-motivational theoryا=عرفية-الدافعية» 
دوافع الأفراد نحو ا=وضوعات أو الأنشطة في موقف معe تكون مخـتـارة
حسب رغبتهم =ا هو مفضل أو غير مفضل من هذه ا=وضوعات أو الأنشطة
=ا هو إيجابيt ويحاولون الوصول إليـهt ومـا هـو سـلـبـي ويـحـاولـون تجـنـبـه

).١٠٦والابتعاد عنه (
وتصورنا للقيم-كما يرى «فيذر»-بأنها فئة مـن الـدوافـع لا يـعـنـي أن كـل

 ماt أويشعر بوجوب عملً يريد الشخص شيئاtً فأحياناًالدوافع تعتبر قيما
t فالقيم لها وجهتان إحداهما والأخرى إيجابية.ًمعe ولكنه لا يفعل شيئا

وفي وضوء تعريف «الدافع» بأنه حالة شعورية تدفع الكائن الحي نحو
). �كن ا=قارنة ب٩٢eهدف معte وأنه أحد المحددات الأساسية للسلوك (

القيمة والدافع على أساس نوع الهدف في كل منهماt حيث إن الهدف في
: يجـب أنًالقيمة من النوع ا=طلق ويتسم بالوجوبt فيقول الشـخـص مـثـلا

أعمل هذا الشيءt أما في الدوافع فيقـول الـشـخـص: أريـد أن أعـمـل هـذا
الشيء. كما يقارن بينهما على أساس أن الفرد يوجه إليه النقد إذا فشل في
tفالدافع يتولد عنه قيمة معينـة .eالسعي نحو إشباع الدوافع =وضوع مع
ففي حالة عدم وجود قيمة للدافع (كالحاجة للطعام) فإننا لا نشعر بالرغبة
نحوه. ويزيد من فهمنا للفرد بe القيمة والدافع ما أشار إليه بعضهم من
أن القيم ليست كالدافع أو البواعث مجرد ضغوط تعمل على توجيه السلوك

 من الضغوط لتوجيه السلوكt ومـنًفي اتجاه معte بل تعني القيم نظـامـا
).١٩٦الأفكار والتصورات لتأويل هذا السلوك بإعطائه معنى وتبريرا معينا (

tمفهوم القيمة ومفهوم الدافع eوفي ضوء ذلك يتضح أن هناك فرقا ب
فالدافع هو حالة توتر أو استعداد داخليt يسهم في توجيه السـلـوك نـحـو
غاية أو هدف معte أما القيمة فهي عبارة عن التصور القائم خـلـف هـذا

الدافع.

):Value & Interest- القيمة والاهتمام (٣
رأى بعض الباحثe أن مفهوم القيمة-باعتبارها أي موضوع �يل إليه أو

 النظرياتR. Perryنهتم به يتطابق مع مفهوم الاهتمام. فقد أهمل «بيرى» 
 التي تتعامل مع القيمة علـى أنـهـا كـامـنـة فـيobjective theoriesا=وضوعيـة 



38

إرتقاء القيم

. والتي تقومgeneral theory of valueا=وضوع وقدم نظريته العامة في القيم 
subjectiveعلى أساس التعامل مع القيم على أنها تنبع من الخبرة الشخصية-

experienceووجد أن السبيل إلى ذلك هو «الاهتمام»-على الرغم من تسليمه 
بوجود اختلاف بe القيمة والاهتمام-حيث تنشأ القيمة نتيجة وجود اهتمام
بشيء معte فالشيء له قيمة عندما يكون موضوعا للاهتمام. وفـي ضـوء
ذلك صاغ بيري ا=عادلة الآتية: قيمة الشيء = الاهتمام الذي يحظى به.

 is Valuable = Interest is taken in x x) ١٧٨.(
 للقيم بأنها مكافئة =ا نفضلهFrondiziيتسق ذلك مع تصور «فرونديزي» 

أو نرغبهt و�ثل مركز اهتمامناt وأن الرغبة والاهتمام هما خبرات للقيم.
كما تعامل بعض الباحثe في ا=يدان مع القيمة على أنها مرادفة للاهتمام

) متأثرين في ذلك �نظور كل من «ألبورت وفيرنون»٢٠٨t; ٩٦; ١٣٥(أنظر: 
في تعريفهما للقيم وقياسها من خلال الاهتماماتt فالقيم بالنسبة «لألبورت
وفيرنون» ما هي إلا اهتمامات معينة نحـو أشـيـاء أو مـواقـف أو أشـخـاص

).٩٣(أنظر: 
فالقيمة وفق هذا ا=نظور ما هي إلا موضوع يسعى إليه الفردt ويهتم به
نظرا =ا �ثله هذا ا=وضوع من قيمة بالنسبة لهt فهي تعد الإطار ا=رجعي
لتقو�اتنا المختلفةt كما أنها توجه اهتماماتنا وأشكال سلوكنا في ا=واقف

المختلفة.
وفي الحقيقةt فان هذا ا=نظور وإن ارتـكـز فـيـه بـعـض الـبـاحـثـe عـلـى
الاهتمامات كتعبير عن القيمt أو هي القيم ذاتهاt فانهم يرون أنها تشتمـل
tعلى كل المحددات الأساسية الخاصة بالتعامل مع مختلف جوانب الحيـاة
tسواء أكانت تلك المحددات �ثلة في الاهتمامات أم الاتجاهات أم السلوك
كما أنهم يتعاملون مع القيم في إطار هذا التعريف تارة على أنها كامنة في
الأشياء وتارة أخرى على أنها ذات هوية رمزية +لى على الفـرد نـوعـا مـن

).٢٥القداسة (
كما يرى بعض العلماءt أن ظهـور اهـتـمـامـات مـعـيـنـة لـدى الـفـردt إ�ـا
يكشف عن بزوغ قيم معينة لديهt وأن الاهتمامات �كن أن تتحول إلى قيم

).٩٦ (Self-realizationإذا كانت قادرة على تحقيق الذات 
وقد ترتب على تناول القيم على أنها مكافـئـة لـلاهـتـمـامـات اسـتـخـدام
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workوسائل القياس بالتبادل بينهماt ومن أمثلة ذلك بـطـاريـة قـيـم الـعـمـل 

values inventory التي أعدها سوبر tSuper.«ومقياس «ألبورت وفيرنون t
وفي مقابل ذلك نجد بعض العلماء الذين تعاملـوا مـع ا=ـفـهـومـe عـلـى

 على سبيل ا=ثال أن الاهتمامH. Eysenckأنهما مختلفان +اما. فيرى «إيزنك 
eفـي حـ tعبارة عن ا=يل نحو أشياء يشعر الفرد نحوها بجـاذبـيـة خـاصـة

)٩٤+ثل القيم والاتجاهات آراء وتفضيلات تتصل �وضوعات اجتماعية (
كما يفرق «تشايلد» بe الاهتمام والقيمةt فبينما يتعلق الاهتمام بالتفضيلات
tوالدينية tوالسياسية tتشير القيمة إلى ا=وضوعات الاجتماعية tا=هنية غالبا

).٩٣والأخلاقية.(
كما يفرق بعضهم بe الاهتمام والقيمةt علـى أسـاس أن الاهـتـمـام هـو
أحد ا=ظاهر العديدة للقيمةt ويساعد في توجيه الفعل وتحقيق الذاتt وأن
مفهوم الاهتمام أضيق من القيمةt فهو لا يتضمن ضربا من ضروب السلوك
ا=ثالية أو غاية من الغاياتt كما أنه من الصعب القول بان الاهتمام معيار

Standard) له صفة الوجوب التي تتميز بها القيم t١٩٤.(
وتتميز القيم من غيرها من مظاهر الشخصية مـثـل ا=ـيـولt فـنـجـد أن
القيم تهتم بالأهداف البعيدة العامةt كما أنها تتـرتـب فـيـمـا بـيـنـهـا تـرتـيـبـا
هرميا أي أن بعض القيم يسيطر على غيرها أو يخضع لهاt فالفرد يحاول
أن يحقق قيمه جميعاt ولكن إذا حدث تعارض بينها فانه يخـضـع بـعـضـهـا

للبعض الآخر وفقا لترتيب خاص به.
tوثمة ميزة أخرى للقيم وهي أنها أبطأ في التغيير من الاتجاهات وا=يول
ومن الضروري أن ننظر إلى القيم على أساس أنها لا تعكس مجرد حاجاتنا

:٦٧واهتماماتنا الخاصةt ولكنها تعكس أيضاما يثيب ويعاقب عليه المجتمع.(
).١٨٥ص 

وفي ضوء ما سبق �كن تلخيص أوجه الاختلاف بe ا=فهومte فيمـا
يأتي:
- أن الاهتمام يعتبر مظهرا من ا=ظاهر العديدة للقيمةt فظهور اهتمامات١

معينة لدى الفرد إ�ا يكشف عن بزوغ قيم معينة ترتبط بهذه الاهتمامات.
- أن الاهتمام مفهوم أضيق من القيمةt ويرتبط الأول غالبا بالتفضيلات٢

ا=هنية التي لا تستلزم الوجوب أو الإلزامt في حe ترتبط القيمة بضـر ب
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من ضروب السلوك ا=ثالية أو غاية من الغاياتt وتستلزم الوجوب.

):Value & Trait- القيمة والسمة (٤
Personalityمفهوم السمة من ا=فاهيم الأساسيـة فـي بـنـاء الـشـخـصـيـة 

Structureو�كن tوهي صفة أو خاصية للسلوك تتصف بقدر من الاستمرار 
ملاحظتها وقياسهاt فالعدوانية سمةt والخوف سمةt والـشـجـاعـة سـمـة..

إلى آخر خصائص السلوك وصفاته الأخرى.
 بناء الشخصية اعد سبع فئات من السماتGuilfordويصنف جيلفورد 

هي: الإتجاهاتt وا=يولt وا=زاجt والحاجاتt والاستعداداتt وبناء الجسم
Morphology) ووظائف ا لجسم t٥٥.(

ويبدو من التصنيف أن الاتجاهات والقيم تعد فئة من سمات الشخصية
الأساسيةt إلا أنه في مقابل ذلك هناك من الدارسe من �يز بينهما على
أساس القابلية للتغييرt فعلى حe يتحدث ا=عالجون السـلـوكـيـون عـن آثـار
العلاج السلوكي على العادات والحاجات والقيم والسلوك والاتجاهاتt فإنهم

).١٩٤نادرا ما يتحدثون عن آثار هذا العلاج علي السمات (
فالقيمة إذن أكثر تحديدا ونوعية من السمةt وتشتمل عادة على جانب
إيجابي وآخر سلبي-بينما السمات ليست كذلكt كما تتسم القيم بإمكانيـة

تغييرها.

):Value & Belief- القيمة والمعتقد (٥
 وهي التي توصفDescriptiveتنقسم ا=عتقدات إلى ثلاثة أنواع: وصفية 

t أي التي يوصف عـلـى أسـاسـهـاEvaluativeبالصحة أو الزيفt وتـقـيـيـمـيـة 
Prescriptive Proscriptiveموضوع الاعتقاد بالحسن أو القبحt وآمرة أو ناهية 

; حيث يحكم الفرد �قتضاها على بعض الوسائل أو الغايات بجدارة الرغبة
) ويرى «روكيش» أن القيمة معتقد من النـوع١١٣ ص ١٩٥أو عدم الجدارة (

الثالث: الآمر أو الناهيt ويعرفها بأنها «معتقد ثابـت نـسـبـيـاt ويـحـمـل فـي
فحواه تفضيلا شخصيا أو اجتماعيا لغاية من غايات الوجودt أو لشكل من
أشكال السلوك ا=وصلة إلى هذه الغاية»t فالقيم من منظوره تحتـوي عـلـى
ثلاثة عناصر مثلها مثل ا=عتقدات فهي معرفية: من حيـث الـوعـي �ـا هـو
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جدير بالرغبةt ووجدانية: من حيث شعور الفـرد حـيـالـهـا إيـجـابـيـا كـان أو
سلبياt وهي سلوكية: من حيث وقوفها كمتغير وسيط أو كمعيار أو مـرشـد
للسلوك أو الفعلt ويتسق تصور «روكيش»t للقيم بأنها معرفيةt مع ما أسماه

 أو التصورات ا=ثالية =ا يجب أنConceived Valuesبعضهم بالقيم ا=تصورة 
يكونt والتي يتم في ضوءها الحكم على الـسـلـوك. كـمـا يـتـفـق مـع تـعـريـف

 صريـح أوConception of Desirableالقيمة بأنها مفهوم أو تصور للـمـرغـوب 
ضمنيt يتميز به الفرد أو الجماعة ويؤثر في الاختيار من بe الوسائل أو
الغايات ا=تاحةt فهي ليست تفضيلاt ولكنها تفضيل مبرر أخلاقيا أو عقليا

). وفي ضوء ذلك يتبe أن القيم تتمثل في مجموعة من ا=عتقدات١٧٥; ١٦٥(
الشائعة بe أعضاء المجتمع الواحدt وبخاصة فيما يتعلق �ا هو حسن أو
قبيحt �ا هو مرغوب أو غير مرغوبt و�عنى آخر هـي عـبـارة عـن نـظـام
معقد يتضمن أحكاما تقييمية (إيجابية أو سلبية تبدأ من القبول إلى الرفض)
ذات طابع فكريt ومزاجي نحو الأشياء وموضوعـات الحـيـاة المخـتـلـفـة-بـل
ونحو الأشخاصt وتعكس القيم أهدافنا واهتمامـاتـنـا وحـاجـاتـنـا والـنـظـام
الاجتماعي والثقافي التي تنشأ فيهماt =ا تتضمنه من نواح دينية واقتصادية

).١٤٤: ص ٣وعلمية (
 فالقيمة وفق هذا التصور تتضمن الاعتقاد بأن موضوعا ما يرضي أو
يشبع رغبة معينة لدى الـفـردt وتـخـتـلـف أهـمـيـة هـذه ا=ـوضـوعـات حـسـب
اهتمامات الفرد ودوافعه. وفي مقابل ذلك يفرق بعضهم بe القيم وا=عتقدات

.Good-badعلى أساس أن القيم تشير الحد الحسن-مقابل السيئ 
).١٤٢ (True-falseأما ا=عتقدات فـتـشـيـر إلـى الحـقـيـقـة مـقـابـل الـزيـف 

tفا=عارف في القيم تتميز عن باقي ا=عارف الأخرى بالخاصية التقييـمـيـة
حيث يختار الشخص في ضوء تقييمه ما هو مفضل أو غير مفضل بالنسبة
لهt كما أنها ليست مرادفة للمعتقدات أو الأهداف ولكنها تدور حول ا=عتقدات
أو الأهداف التي يتبناها الفردt و�كن تصورها في ضوء متصل «ا =قبول-

).٧٦ (Approval-disapproval continumا =رفوض» 

):Value & Attitude- القيمة والاتجاه (٦
تأثر استخدام هذين ا=فهـومـe بـأهـداف الـبـحـثt ونـوع الـتـصـمـيـمـات
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ا=ستخدمةt وا=رحلة ا=نهجية أو التقدم ا=نهجي الذي لحق بهمـاt فـهـنـاك
تنوع واختلاف بe الباحثe في ا=يدان فـي اسـتـخـدامـهـمـاt وذلـك نـتـيـجـة
eحـيـث الـتـعـامـل مـع ا=ـفـهـومـ teاختلاف الإطار النظـري لـهـؤلاء الـبـاحـثـ
�سميات مختلفةt وبالتالي اتباع أساليب قياس وتصميمات مختلفة (أنظر:

٢٣٩.(
فالتمييز الدقيق بe ا=فهومe-في مجال العلـوم الـسـلـوكـيـة-كـمـا يـقـول
بعضهم هو التمييز بe الجينات والكروموزومات في مجال العلوم البيولوجية

). فعلى ا=ستوى الوصفي نجد أن الفـرق بـe الـقـيـم والاتجـاهـات هـو١٩٤(
الفرق بe العام والخاصt حيث تقف القيم محددات لاتجاهات الفردt فهي
عبارة عن تجريدات وتعميمات تتضح من خلال تعبير الأفراد عن اتجاهاتهم

).١٩٤حيال موضوعات محددة (
ويرى بعضهم أن القيم هي علاقة بe الإنسان وا=وضوعات التـي يـرى
أن لها قيمةt وقد جاء هذا الاتجاه نتيجة للمحاولات التي بذلها جون ديوي

J. Dewey ولي Leeوغيرهما عندما أكدوا أن الأساس ا=يتافيزيقي لـلـقـيـم t
eقد تحول من اعتبارها ذات قيمة ذاتية إلـى اعـتـبـارهـا عـلاقـات تـقـوم بـ
الإنسان وا=وضوعات التي يرى أن لها قيمـة وأن هـذه الـعـلاقـات تـتـضـمـن
نوعا من الرأي في شيء أو شخص أو معنى كما أنها تتضمن أيضا شعورا
واتجاها نحوه وتفضيلا له. ومثل هذا التصور للقيم يعبر بوضوح عن مدى
التعقد في طبيعتها. كما أنه يبe أيضا أنها جزء من التنظيم الذي يسيطر
على سلوكناt ويعكس حاجاتنا واهتمامـاتـنـا وأهـدافـنـاt بـالإضـافـة إلـى أنـه
tيعكس بصور مختلفة وبدرجات متباينة النظام الاجتماعي الذي نعيش فيه

والتراث الثقافي الذي ننشأ في ظله.
وعلى الرغم من أهمية النواحي الانفعالية والعاطفية للقيم إلا أن الجانب

 يذهب إلى أنA. Schneiderالعقلي لا �كن التغاضي عنه. فنجد أن شنيدر 
).٦٧القيمة دافع عقلي تحول إلى عامل عقلي ثابت ومستمر نسبيا (أنظر:

فالقيم في حقيقتها عبارة عن عمليات انتقاء أو اختيار يقوم بها الإنسان
في ميادين الحياة أو مجالاتها التي تضم اتجاهاته الأساسيةt وميوله العميقة
الجذورt والأشياء التي تحظى منـه بـالاحـتـرام والـتـقـديـس. إلا أن الـسـؤال
الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة هو: كيف أن القيم نتاج الاختيار في
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حe أن الاختيار ذاته يحتاج الحد معايير أو قيم لتحديده ? فكأننا ندور في
دائرة مفرغة قوامها أن القيم هي نتاج عمليات الاختـيـار أو الانـتـقـاءt وأن
الاختيار والانتقاء ذاتهما يقومان على أساس القيم. وتتمثل الإجابة عن هذا
التساؤل في أن عملية الاختيار لا تـتـم فـي فـراغt وإ�ـا يـقـوم الـفـرد بـهـذه
العملية متأثرا بالأساس الثقافي للمجتمع الذي يعـيـش فـيـهt أي بـالـوسـط
الذي ينشأ فيه وما يتضمنه من نظامt وتقاليدt وعادات اجتماعيهt وأ�اط
سلوكيةt ¢ انتقاؤها واستقرارها في سياق تاريخ الجماعةtحتى أصبـحـت

).١٠جزءا من التراث الثقافي أو الحضاري (
وفي ضوء ذلك ينظر بعضهم إلى القيم على أنها عبارة عن تنـظـيـمـات
معقدة لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص أو الأشياء أو ا=عاني
tسواء كان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات ا=تفاوتة صريحا أم ضمنيا
وأنه من ا=مكن أن نتصور هذه التقديـرات عـلـى أسـاس أنـهـا امـتـداد يـبـدأ

).١٨٧:ص ٦٧بالتقبل و�ر بالتوقف وينتهي بالرفض (
فمفهوم القيمة إذن أعم واشمل من مفهوم الاتجاهt ولذا تـعـامـل بـعـض
العاملe في ا=يدان مع مفهوم القيمة من خلال منظور الاتجاه. فيعالج «د.
tسويف» على سبيل ا=ثال موضوع القـيـم فـي إطـار مـعـالجـتـه لـلاتجـاهـات
مستندا في ذلك إلى التشابه بe هذين النوعe من ا=وضوعاتt فـكـل مـا
tفي الأمر-كما يقول-أن بحوث الاتجاهات بدأت داخل ميدان علـم الـنـفـس

)t ويرى أن القيم٤٢في حe أن بحوث القيم بدأت داخل ميدان الفلسفـة (
تقدم ا=ضمون للاتجاهات. فالاتجاهات إ�ا +ثل شـكـلا أقـرب مـا يـكـون
إلى الطابع التجريديt حيث تحدد القيم لهذا الشكل مضمونه وفحواهt من

). ويتفق هذا مع ما يقوله الكثير من الباحثe من أنه إذا٣٢ ص: ٢٥خلال 
كان يوجد لدى الفرد الآلاف من الاتجاهات فإنه يوجد لديه فقط العشرات

 +تد لتشمـلInclusive) فالقيم عبارة عن اتجاهات شامـلـة ١٩٧من القيـم (
 والدوافع والاتجاهاتt فعلى ا=ستوى الأولt توجد الحوافزIncentivesالحوافز 

ويليها الدوافعt ثم الاتجاهاتt ثم تأتي القيم في ا=ستوى الأخـيـر والأكـثـر
).١٦٩عمومية (

و�كن النظر إلى الاتجاهات والقيم في ضوء مستويات مختلفةt +تد
من الخصوصية إلى العمومية: فا=ستوى الأول: يتمثل في ا=عتقداتt والثاني
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في الاتجاهات ثم ا=ستوى الثالث حيث تـوجـد الـقـيـمt ثـم ا=ـسـتـوى الـرابـع
)t فالقيمة بناء أكثر عمومية من الاتجاه١٧٢tوالأخير ويتمثل في الشخصية (

فهي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات ا=رتبطة فيما بينهاt وتنظيـم هـذه
الاتجاهات من خلال مـسـتـويـات أربـعـة: ا=ـسـتـوى الأول حـيـث الاتجـاهـات

 الثابتة نسبياt ثمOpinionsالنوعيةt وا=ستوى الثاني الذي يتمثل في الآراء 
ا=ستوى الثالث حيث ترتبط الآراء مع بعضها بعضا في شكل زمالة مكونة
اتجاها معيناt ثم ا=ستوى الرابع والأخير حيث ترتبط مجموعة من الاتجاهات

). ومنظور معالجـة٩٤مع بعضها بعضا مكونة ما يسمى «بالإيديولـوجـيـة» (
القيم من خلال الاتجاهات ما زال قـادرا عـلـى الـتـمـكـن مـن دراسـة الـقـيـم
بفاعلية. فهي عبارة عن مفاهيم تختص بغايات يسعى إليها الفرد كغايـات
جديرة بالرغبةt سواء كانت هذه الغايات تتـطـلـب لـذاتـهـا أم لـغـايـات ابـعـد
منها. وتتأتى هذه ا=فاهيم من خلال تفاعل ديناميكي بe الفرد �حدداته
الخاصة وبe نوع معe من أنواع الخبرةt وتتكشف دلالة هذه القيـم فـيـمـا
+ليه على محتضنيها من اختيار توجه معe في الحياة-بكل عناصره المختلفة
من بe توجهات أخرى متاحة-توجه يراه جديرا بتوظيف إمكاناته ا=عرفية

).٥١: ص ٢٥والوجدانية والسلوكية (
وفي مقابل ذلك نجـد مـن �ـيـز بـe الـقـيـمـة والاتجـاه عـلـى أسـاس أن
الأولى تشير إلى غاية مرغوبةt بينما يشير الثاني إلى موضوع يحبه الشخص

ultimate endsأو يكرهه. فالقيم تتميز عن الاتجاهات بأنها غايات نـهـائـيـة 

).٢٠٣وليست وسيليةt كالعديد من الاتجاهات (
ويتفق تصور «هولندر» في تناوله للقيمة مع هـذا الاتجـاه. فـهـو يـعـرف
القيمة بأنها حالة غائيةt أو هدف يسعى الفرد إلى تحقـيـقـهt وأنـهـا تـقـف
كموجه أو معيار يسلك الفرد على أساسهt بينما يشير الاتجاه إلى مجموعة
من ا=عتقدات التي تتعلق �وضوع أو موقف معte ويرى «هولندر» انه �كن

التمييز بe ا=فهومe (القيمة والاتجاه)t في ضوء ما يأتي:
أ- أن القيم هي ا=ـكـون الأسـاسـي خـلـف الاتجـاهـاتt وتـشـكـل زمـلـة أو
مجموعة الاتجاهات التي بينها علاقة قويةt تظهر من خلالها قيمة معينة.
ب- أن الاتجاهات أكثر قابلية للتغيير من القيمt ويرجع ذلك إلى درجة
الثبات النسبي للقيمt التي تشكلها وتدعمها الثقـافـة أو الإطـار الحـضـاري
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بصورة قوية.
ح- أن العلاقة بe القيم والاتجاهات ليست متسقةt فقد تتضمن قيمة
معينة اتجاهات متعارضةt فقيمة الإنجاز على سبيل ا=ثالt قد تعني اعتقاد
الفرد العمل من خلال التنافسt أو العمل من خلال الـتـعـاون مـع الآخـريـن

)١٣١.(
كما يفرق «ميلتون روكيش» بe القيم والاتجاهات على النحو الآتي:

أ- يشير الاتجاه إلى تنظيم لمجـمـوعـة مـن ا=ـعـتـقـدات الـتـي تـدور حـول
موضوع أو موقف محددt في حe أن القيمة تشير إلى معتقد واحدt وتشتمل

على ضرب من ضروب السلوك ا=فضلة أو غاية من الغايات.
ب- بينما تتركز القيمة عـلـى الأشـيـاء وا=ـواقـفt ويـتـركـز الاتجـاه حـول

موقف أو موضوع محدد.
ج- تقف القيمة كمعيار. بينما الاتجاه ليس كذلك-فالاتجاهات إما تقوم

على عدد قليل من القيم التي تعد كمعايير.
د- أن عدد القيم التي يتبناها الفرد وتنتظـم فـي نـسـقـه الـقـيـمـيt إ�ـا
يتوقف على ما كونه الشخص أو تعلمه من معتقدات تتعلق بشكل من أشكال
السلوك أو غاية من الغاياتt أما عدد ما له من اتجاهات فيتوقف على ما
واجهه من مواقف وأشياء محددةt ولذلك فالاتجاهات تزيد في عددها عن

القيم.
ه- تحتل القيم مكانة مركزية وأكثر أهمية من الاتجاهات في بناء شخصية

الفرد ونسقه ا=عرفي.
و- يعتبر مفهوم القيم أكثر ديناميكية من الاتجاهاتt حيث ترتبط مباشرة
بالدافعية في حe أن الاتجاهات ليست كذلكt فهي ليست عوامل أساسية

موجهة للسلوك.
ز- بينما تقوم القيم بدور أساسي -في تحقيـق الـذاتt وتحـقـيـق تـوافـق

).١٩٦الفرد- نجد أن الاتجاهات تقوم �ثل هذه الوظائف ولكن بدرجة أقل (
كذلك �يز د. عماد الدين إسماعيل وآخرون بe القيمة والاتجاه على
أساس أن اتجاهات الأفراد إزاء موضوعات معينة �كن أن تكون موضوعا
لأحكام القيمt وذلك أن كل اتجاه �كن أن نحكم عليه من زاوية سلامته أو
عدم سلامته وفق معايير اجتماعية معينةt أو من حيث ما يكتنفه من تناقض
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داخلي. ونحن في هذا كله قد نخضع الاتجاه لأحكام قيمية فنقول مثلا: إن
هذا الاتجاه غير سليم من الناحية الاجتماعيةt أو إن هذا الاتجاه إيجابي
ويجب تدعيمه وتنميته. ولكن الاتجاه نفسه لا يتضمن بالضرورة حكما من
أحكام القيمةt أي انه ليس من الضروري أن يكون الفرد قد أصدر حـكـمـا
من أحكام القيمة على موضوع معe بشكل اختياري واع حتى يتـجـه نـحـوه

).٥٤: ص ٨اتجاها ما (

):Value & Bechavior- القيمة والسلوك (٧
tوالى جانب هذه التعريفات التي قدمت للقيم من خلال مؤشرات مختلفة
هناك من الباحثe من تناول القيم من خلال مؤشر السلوكt على اعتبار أن
القيم هي محددات لسلوك الفرد وأفعاله. فيعرف «مـوريـس» عـلـى سـبـيـل
ا=ثال القيم بأنها «التوجه أو السلوك ا=فضل أو ا=رغوب من بe عدد مـن

التوجهات ا=تاحة» ويصنفها إلى ثلاث فئات رئيسة:
t والتي �كن الكشف عنها منOperational Values القيم العاملة الأولى:

خلال السلوك التفضيلي.
t والتي �كـن دراسـتـهـا مـنConceived Values القيم ا=ـتـصـورة الثانـيـة:

خلال الرموز العاملة في مجال السلوك التفضيليt فهي عبارة عن التصورات
ا=ثالية =ا يجب أن يكونt كما يتم في ضوئها الحكم على الفعل أو السلوك.

t وقد أهملها البـاحـث دونObjective Values القيم ا=وضوعـيـة الثالثـة:
تعريف. ويرى «موريس» من خلال دراسته لثلاثة عشر أسلوبا =عايشة الحياة

Ways of Life:أن التوجهات القيمية تنتظم فـي ضـوء خـمـسـة عـوامـل هـي t
Self والاسـتـمـتـاع بـالـعـمـلt والاكـتــفــاء الــذاتــي-Self-Controlضـبـط الــذات 

Sufficiency) والاستمتاع بالحياة t٣٢: ص ١٦٥ وتقبل أفكار الآخرين وآرائهم-
). ويرى «أدلر» أن القيم �كن تصورها على أنها تعني أحد ا=عاني الآتية:٣٤

- أنها أشياء مطلقة لها هويتها ا=ستقلة.١
- أنها متضمنة في ا=وضوعات أو الأشياء ا=ادية أو غير ا=ادية.٢
- مفاهيم تظهر من خلال حاجات الفرد البيولوجية وأفكاره التي يتبناها.٣
).٧٠- أنها تساوي أو تكافئ الفعل أو السلوك (٤

ويتعامل «أدلر» مع القيم على أنها مكافئة للسلوك أو الـفـعـلt وهـو فـي
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ذلك يقترب �ا أطلق عليه «موريس» القيم العاملةt أما ا=عنى الثالثt الذي
يقدمه «أدلر» فتتشابه مع القيم ا=تصورةt كما يتشابه كل من ا=عـنـى الأول

).٨٦والثاني مع القيم ا=وضوعية (
كما يتعامل بعضهم الآخر مع القيمة على أنها «مفهوم أو تصور للأشياء
ا=رغوبة ويشعر الفرد من خلاله بالإلزام أو الدافع لاختيار مهنة معينة دون
أخرى «فهي معايير لإصدار أحكام الفرد على مدى مناسبة السلوكt كـمـا
أنها تحدد توجهات الفرد نحو الفعلt وقد تكون واضحةt فيستدل عليها من
خلال التعبير اللفظي للفردt وقد تكون ضمنية أو كامنةt فيستدل عليها من

).٧٨خلال سلوك الفرد وأفعاله (
ومن الانتقادات التي وجهت إلى منـحـى الـتـعـامـل مـع الـقـيـم مـن خـلال

السلوك ما يأتي:
- يؤخذ على «أدلر» مثلا في تعريفه للقيمt على أنـهـا مـفـهـوم مـكـافـئ١

للسلوك أنه لم يحدد نوع السلوك الذي يختاره الفردt فهـل هـو مـا يـرغـبـه
فعلا أو ما يعبر عنه لفظيا? وعلى أي أساس يخـتـار?. فـالـتـعـريـف ا=ـلائـم
للقيم يجب أن يقوم على أساس نظري وتجريبي في آن واحد; حيث النظر

t ويستدل عليـهـا مـنHypothetical Constructإليها على أنها بـنـاء افـتـراضـي 
السلوك اللفظيt وتشير إلى تصور الفرد للعالم الذي يحيط بهt وعـلاقـتـه
بهt بالإضافة إلى أن هناك متغيرات أخرى �كن أن تؤثر في هذا السلوك

).٢٠٣فتجعله متسقا أو غير متسق مع القيمة التي يتبناها(
- أن الكثير من الأ�اط السلوكية الـتـي يـصـدرهـا الـفـرد وهـو بـصـدد٢

التعامل مع ا=واقف الاجتماعية المختلفةt إ�ا تقف كدالة =ا حددته الثقافة
على أنه أسلوب مرغوب فيه أكثر من أنها دالة =ا يتمثلـه الأفـراد مـن قـيـم

). فالاستجابة التفضيلية لا تحدث في فراغ٢٥tيرونها جديرة باهتمامهم (
ولكنها توجد في سياق اجتماعي معe. ويـجـب فـهـم هـذه الاسـتـجـابـة فـي
teاتجـاهـ eضوء السياق الذي توجد فيه. فالسلوك محصلة لـلـتـفـاعـل بـ

). فالفعل أو الـسـلـوك لا١٩٥أحدهما نحو ا=وضوع والثـانـي نـحـو ا=ـوقـف (
يتحدد فقط بواسطة الاتجاهـات أو الـقـيـمt ولـكـن إلـى جـانـب ذلـك تـوجـد
الحاجات والظروف ا=وقفيةt ونتيجة لذلك حاول بعض الباحثe التـعـامـل
مـع الـقـيـم مـن خـلال كـل مـن الاتجـاهـات والـسـلـوك مـعـاt عـلـى أســاس أن
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).١٨٦الاتجاهات والسلوك أو الفعل هما محصلة نهائية لتوجهات القيم (
وفي ضوء ذلك يعرف بعضهم القيم بأنها «مفهوم يدل على مجموعة من
الاتجاهات ا=عيارية «ا=ركزية» لدى الفرد في ا=واقف الاجتماعيةt فتحدد
له أهدافه العامة في الحياةt والـتـي تـتـضـح مـن خـلال سـلـوكـه الـعـمـلـي أو

) كما يعرفها بعضهم الآخر بأنها مفهوم �يز الفرد أو الجماعة٤٦اللفظي ?
التي ينتمي إليها ويحدد ما هو مرغوب فيه وجوباt ويؤثر في انتقاء أساليب
العمل ووسائله وغاياته». فهناك ثلاثة مجالات لدراسة القيم: الأولt حيث
يظهر الأفراد موافقة أو معارضةt أو تفضيلا لنشاطات معينة سـواء أكـان
ذلك بالعمل أم الكلمة. الثاني: وهو دراسة الجهود ا=تميزة التي تبذل لتحقيق
غاية معينةt وذلك بتحليل أساليب السلوك. أما المجال الثالث: فيتمثل في
دراسة القيم عن طريق مواقف الاختيار التي تبe تفضيل الفرد لـنـوع مـن

).٢٢السلوك دون الآخر (
tومفهوم الاعتقاد tكل من مفهوم القيمة eوتتضح أهم جوانب الاختلاف ب

 ومـفـهـومBehavioral Intentionومفهوم الاتجاهt ومـفـهـوم الـقـصـد الـسـلـوكـي 
السلوك في ضوء ما ذكره «فيشباين وأجزين» في هذا الصددt فالشخص
يتعلم أو يكون اعتقادا عن موضوع (مثل الاعتقاد بان القطاع العام هو الذي
يوفر السلع للجماهير بسعر معقولt أو أن فيتامe (ج) له خاصية الوقايـة
tويؤثر هذا الاعتقاد في اتجاهه نحـو ا=ـوضـوع t(من الإصابة بالبرد.. الخ
ويكون هذا الاتجاه نزعة إلى الاستجابة بصورة مؤيدة بـعـامـة أو مـعـارضـة
بعامة للموضوعt +اماt كما ترتبط باعتقاداته الـكـلـيـة عـن ا=ـوضـوع. وقـد

% من الدراسات التي استخدمت٧٠وجد «فيشباين وأجزين» أن ما يقرب من 
مقاييس مختلفة للاتجاهات نحـو نـفـس ا=ـوضـوع قـد تـوصـلـت إلـى نـتـائـج
eبالتمييز ب eمختلفة. وهما يعزوان هذا التناقض إلى عدم اكتراث الباحث
الاعتقاد والاتجاه والرأي وا=قصـد الـسـلـوكـي. وهـمـا يـقـتـرحـان لحـل هـذه
ا=شكلة-اتباع التصنيف الثلاثي ا=عروف وهو: ا=عرفةt والوجدان والنزوع.
ويقترح «وفيشباين وأجزين» قصر استخدام مصطلح «اتجاه» على موقع
الشخص على البعد الوجداني إزاء موضـوع مـعـe. أمـا الاعـتـقـادات فـهـي
تشمل إدراك الشخـص أن مـوضـوعـا أو شـخـصـا لـه خـصـائـص أو سـمـات
معينةt أو أن هذا ا=وضوع أو الشخص يرتبط �فهوم أو �وضوع أو بشخص
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آخر. كما تشمل الاعتقادات أيضا قياس أحكام الشخص بأن سلوكا معينا
أو سياسة أو استراتيجية لها خصائص معينة أو أنها تؤدي إلى أهداف أو

قيم أو نتائج معينة.
وتختلف مقاييس الاعتقادات عن مقاييس الاتجاهـات فـي أن الأخـيـرة
تحاول دائما تقدير نفس البعد الوجدانيt بينما لا ترتبط بضرورة مقاييس
الاعتقادات بالنسبة لنفس ا=وضوع بعضها ببعضها الآخرt وقد تـؤدي إلـى
نتائج مختلفة +اما. ذلك أن كل اعتقاد يرتبط با=وضوع ا=عte فانه يربط
ذلك ا=وضوع �فهوم مختلفt ولذلـك فـلـيـس مـن الـغـريـب أن نجـد نـتـائـج
مختلفة في كثير من الدراسات التي يقاس فيها اعتقـاد أو أكـثـر بـالـنـسـبـة

.eوضوع مع=
أما «القصد السلوكي» فهو يقاس عن طريـق مـا يـظـهـره الـشـخـص مـن
نوايا أو عزم على الانشغال �سالك مختلفة بالنسبة =وضوع معـe أو فـي
حضور أي منهما. وتقدم مثل هذه ا=قاييس عادة للشخص منبها أو موضوعا
منبها مع سلوك أو أكثر �كن القـيـام بـه إزاء هـذا الـشـخـص أو ا=ـوضـوع.
ويبدي ا=فحوص نيـتـه أو عـزمـه عـلـى أداء الـسـلـوك. وكـمـا هـو الحـال فـي
الاعتقاد فان أنواع القصد +ثل أبعادا مختلفةt ولذلك فليس هناك بالضرورة

)٦٣ارتباط مرتفع بينها (من خلال: 
وفي ضوء ذلك �كن استخلاص ما يأتي:

- أنه كان ينظر في ا=اضي إلى الاتجاه بان له ثلاثـة مـكـونـات: مـكـون١
معرفي يتكون من اعتقادات الشخص عن ا=وضوعt ومكون وجداني يتكون
من مشاعره نحو ا=وضوعt ومكون سلوكي يتكون من نزعات الـشـخـص (أو
مقاصده) إلى الفعل بطرق معينة نحو ا=وضوعt ولكن هذه النظـرة قـد قـل
تقبلها إلى حد بعيدt لأنها-على الأقل جزئيا-تخلـط بـe خـصـائـص �ـيـزة
لكل من هذه ا=كونات. و�يل الرأي ا=ـعـاصـر إلـى الـنـظـر إلـى الاتجـاهـات
بوصفها مشاعر الشخص نحو ا=وضوعt والى الاعتقادات وا=قاصد السلوكية

والسلوكt بوصفها مفاهيم مستقلة رغم ارتباطها �فهوم الاتجاه.
- أن القيم ينظر إليها على أنها حالات خاصة من مفهوم الاتجاهt وهي٢

تعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء والتعميم التي تنتج اتساقا
طويل ا=دىt وتنظيما في سلوك الفرد. وكل ما سبق مناقشته في موضوع
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الاتجاه ينسحب أيضا على تعريف القيمةt غير أن القيمة تخدم بـوصـفـهـا
إطارا مرجعيا ينظم نطاقا أوسع مدى من الاتجاه في تأثيره على ا=وضوعات.
فالقيم هي اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب فيـه أو مـرغـوب عـنـهt أو
نحو ما يصح ومالا يصح. وتشكل القيم ا=ركزية محورا لكثير من الاعتقادات
والاتجاهات والسلوك. وقد تؤثر في أحكامنا وأفعالنا إلى ما هو أبعد مـن
ا=وقف ا=باشر أو ا=وقف ا=عte وذلك عن طريق إمداد الفرد بإطار مرجعي

-٤١ ص ٦٣لإدراك الخبرة وتنظيمهاt وللاختيار من بe بدائل الفعل (أنظر: 
٥١.(

و�كن تخليص كل متا سبق عرضه-في مجال التمييز بe القيم وا=فاهيم
الأخرى على النحو الأتي:

- يتمثل الفرق بe القيم والحاجاتt في أن القيم تحتوي أو تـتـضـمـن١
التمثيلات ا=عرفيةt وأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي �كنه عمل مـثـل
هذه التمثيلاتt في حe أن الحاجات لا تتضمن هذا الجانبt وتوجد لدى

جميع الكائنات الحية (الإنسان والحيوان).
- تختلف القيم عن الدوافعt في أنها ليـسـت مـجـرد ضـغـوط لـتـوجـيـه٢

السلوكt ولكنها بالإضافة إلى ذلك تشتمل على التصور أو ا=فهوم الـقـائـم
خلف هذا السلوك بإعطائه ا=عنى والتبرير ا=لائم.

- أن الاهتمام مفهوم أضيق من مفـهـوم الـقـيـمـةt ويـعـتـبـر مـظـهـرا مـن٣
مظاهرهاt ويرتبط غالبا بالتفضيلات والاختيارات ا=هنية التي لا تستلـزم
الوجوبt كما أنها لا تتفق مع ا=عايير التي تحدد ما ينبغي وما لا ينبغي أن
tيكون. أما القيم فترتبط بضر ب من ضروب السلوك أو غاية من الغايات

وتتصف بخاصية الوجوب وا=عيارية.
- وفيما يتعلق بالتمييز بe القيم وا=عتقدات: تتميز ا=عارف في القيم٤

من ا=عارف الأخرى التي يتضمنها ا=عتقدt بالجانب التقو�يt حيث يختار
الشخص من بe البدائل في تقييمه =ا هو مـفـضـل أو غـيـر مـفـضـل. كـمـا
تختلف القيمة عن ا=عتقد في أن القيم تشير غالبا إلى ما هو حسن أو سيئ

في حe ترتبط ا=عتقدات غالبا �ا هو صحيح أو زائف.
- يتلخص الفرق بe القيم والاتجاهاتt في أن القيم أعم وأشمل من٥

الاتجاهاتt فتشكل مجموعة الاتجاهات فيما بينها علاقة قوية لتكون قيمة
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معينة. ونتيجة لذلك تحتل القيم موقعا أكثر أهمية من الاتجاهات في بناء
شخصية الفرد.

- كما تختلف القيم عن السمات في كونهـا أكـثـر تحـديـدا وتـنـوعـا مـن٦
السماتt وكذلك أكثر قابلية للتغيير.

- القيم مفهوم أكثر تجريدا من السلـوكt فـهـي لـيـسـت مـجـرد سـلـوك٧
انتقائي كما يرى «شارلز موريس»-بل تتضمن ا=عايير التي يحدث التفضيل

على أساسهاt فالاتجاهات والسلوك هما محصلة للتوجهات القيمية.
وفي ضوء ذلك يتضح أن للقيم عددا من الخصائص التي +يزهـا عـن
غيرها من ا=فاهيم (كالحاجة أو الدافع أو الاهتمام أو ا=عتقد أو الاتجاه أو

السلوك; وهي:
أ- أنها أكثر تجريدا وعموميةt ومحددة لاتجاهـات الـفـرد واهـتـمـامـاتـه

وسلوكه.
ب- أنها تتسم بخاصية الوجوب أو الإلزام التي تكتسب في ضوء معايير
المجتمع والإطار الحضاري الذي تنتمي إليه هذه القيم. وهي خاصية تختلف
باختلاف نوع القيمةt فالقيم الوسيـلـيـة (أو الـوسـيـطـة) مـثـلا تـتـمـيـز بـهـذه
الخاصية عن القيم الغائيةt كما تتميز بها القيم الوسيلـيـة الأخـلاقـيـة عـن
القيم الوسيلية التي تتعلق بالكفاءة. فالفرد يشعر بضغوط كبيرة عليه لكي

يسلك بأمانة ومسؤولية أكثر من الضغوط لأن يسلك بذكاء أو منطقية.
وفي ضوء ما سبق �كننا تعريف مفهوم القيم-كما يستخدم في الدراسة

الحالية على النحو الآتي:
«هي عبارة عن الأحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل
للموضوعات أو الأشياء. وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه ا=وضوعات
أو الأشياءt وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بe الفرد �عارفه وخبراته
وبe �ثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيهt ويكـتـسـب مـن خـلالـه هـذه

الخبرات وا=عارف».
والقيم بهذا التعريف تتحدد إجرائيا على النحو التالي:

- محك نحكم �قتضاهt ونحدد على أسـاسـه مـا هـو مـرغـوب فـيـه أو١
مفضل في موقف توجد فيه عدة بدائل.

- تتحدد من خلالها أهداف معينة أو غـايـات ووسـائـل لـتـحـقـيـق هـذه٢
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الأهداف أو الغايات.
- الحكم سلبا أو إيجابيا على مظاهر معينة من الخبرة في ضوء عملية٣

التقييم التي يقوم بها الفرد.
- التعبير عن هذه ا=ظاهر في ظل بدائل مـتـعـددة أمـام الـفـردt وذلـك٤

حتى �كن الكشف عن خاصية الانتقائية التي تتميز بها القيم.
- تأخذ هذه البدائل أحد أشكال التعبير الوجوبي مثل «يجب أن..» أو٥

«ينبغي أن..» حيث يكتشف ذلك عن خاصية الوجوب أو الإلزام التي تتسم
بها القيم.

- يختلف وزن القيمة من فرد لآخر بقدر احتكام هؤلاء الأفراد إلى هذه٦
القيمة في ا=واقف المختلفة.

- وفي ضوء ذلك +ثل القيم ذات الأهمية بالنسبة للفرد وزنـا نـسـبـيـا٧
أكبر في نسق القيمt و+ثل القيمة الأقل أهمية وزنا نـسـبـيـا أقـل فـي هـذا

).١٩٥ ;٢٥النسق (أنظر: 
عرضنا فيما سبق =فهوم النسقt ومفهوم القيمة كل على حدة.

tكما يتناوله الباحثون في ا=ـيـدان tونعرض فيما يلي =فهوم نسق القيم
ثم محاولة استخلاص تعريف إجرائي لهt كما نتناوله في الدراسة الراهنة.

Value System) مفهوم نسق القيم ٣(

انبثقت فكرة نسق القيم من تصور مؤداه أنه لا �كن دراسة قيمة معينة
أو فهمها �عزل عن القيم الأخرىt فهناك مدرج أو نسق هرمي تنتظم بـه

).١١٥; ١٧٥القيم مرتبة حسب أهميتها بالنسبة للفرد أو الجماعة (
ويقصد بنسق القيم «مجموعة القيم ا=ترابطةt التي تنظم سلوك الفرد

)t وبتعبير آخر هو عبارة عن٩٢وتصرفاتهt ويتم ذلك غالبا دون وعي الفرد (
الترتيب الهرمي لمجموعة القيم التي يتبناها الفردt أو أفراد المجتمعt ويحكم

).٢٣٥سلوكه أو سلوكهمt دون الوعي بذلك (
ويتفق ذلك مع تعريف «كاظم» لنسق القيم بأنه «عبارة عن مجموعة قيم
الفرد أو المجتمع مرتبة وفقا لأولويتها. وهو إطار علـى هـيـئـة سـلـم تـتـدرج

).٥٨مكوناته تبعا لأهميتها(
كما يتعامل بعض الباحثe مع نسق القيم على أنه «عبارة عن مجموعة
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)١٩٤الاتجاهات ا=ترابطة فيما بينها والتي تنتظم في شكل بنـاء مـتـدرج» (
 يعتـبـرBelief disbelief systemويرى «روكيش» أن نسق الاعتقـاد-الـلاعـتـقـاد 

نسقا شاملا للاتجاهات والقيم وأنساق القيمt ويتعامل مـع هـذه الجـوانـب
Systemعلى أنها مكونات تلعب دورا أساسيا في نسق ا=عتقدات الكلي للفرد 

of belief Totalوفي ضوء هذا التصور يعرف «روكـيـش» نـسـق الـقـيـم بـأنـه .
تنظيم من ا=عتقدات يتصف بالثبات النسبيt ويحـمـل تـفـضـيـلا لـغـايـة مـن
غايات الوجودt أو شكلا من أشكال السلوك ا=وصلة إلى هذه الغايةt وذلك

). وفي ضوء تقسيم١٩٦; ١٩٥في ضوء ما +ثله من أهمية بالنسبة للفرد. «(
«روكيش» للقيم إلى غائية ووسيلية»t يرى أن هناك نسقا للقيم الغائية لدى

الفردt كما أن هناك نسقا للقيم الوسيلية.
Primary أنساق القيم إلى نوعe: نسق القيم الأولية Pughكما يقسم «بوخ» 

human value systemونسق القيم الثانوية tويتعلق بالحاجات البيولوجية للفرد t
Secondary human Value system tويشتمل على القيم الاجتماعية والأخلاقية

) e١٨٥ويرى أن النسق العام للقيم يتأثر بكلا النوع.(
وبوجه عام يلاحظ على التعريفات التي تناولت مفهوم نسـق الـقـيـم مـا

يأتي:
- أن معظمها اقتصر في تناوله لنسق الـقـيـم عـلـى أنـه مـجـرد تـرتـيـب١

الفرد لقيمة بشكل مـعـte ويـرون أن هـذا الـتـرتـيـب �ـكـن أن يـكـشـف عـن
خاصية الوجوب التي تتميز بها قيمة من أخرى داخل النسق. وقد انعكس
ذلك واضحا في أساليبt قياسهم للقيم من خلال التـصـريـح ا=ـبـاشـر بـهـا

).١١٠; ١٠٨; ١٠٧; ١٩٢; ١٩١(مثال: 
- أن النظر إلى نسق القيم على أنه مجرد ترتيب متدرج حسب الأهمية٢

يفتقد إلى بيان خصائص ا=وقف الذي يوجد فيه الشخصt فالفرد لا يقيم
).٢٥٩ترتيبه في فراغt ولكن في سياق معe يؤثر فيه ويتأثر به (

- ر�ا يرجع التعامل مع نسق القيم على انه مجرد الترتيب إلـى عـدم٣
t ونسق القيمt فـالأول: يـعـنـيHierarchy of valuesالتمييز بـe مـدرج الـقـيـم 

ترتيب الشخص لقيمة من أكثرها أهمية إلى أقلـهـا أهـمـيـة. بـيـنـمـا يـشـيـر
الثاني إلى التنظيم العام لقيم الفردt والذي من خلاله تـتـحـدد أهـمـيـة كـل
قيمة من هذه القيمt وكيف تنظمt وما هي علاقة كل منها بالأخرى(انظـر:
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). فمن الضروري دراسة بناء القيم والأشكال التي تتجسد فيـهـا١١ ص ٨٤
بدلا من الاكتفاء �جرد ترتيبها.

وفي ضوء ما سبق �كننا تعريف مفهوم نسق الـقـيـم كـمـا نـتـنـاولـه فـي
البحث الحالي على أنه:

«عبارة عن البناء أو التنظيم الشامل لقيم الفردt و+ـثـل كـل قـيـمـة فـي
هذا النسق عنصرا من عناصرهt وتتفاعل هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة

معينة بالنسبة للفرد».
ويتميز هذا التعريف بالخصائص الآتية:

- إنه يسمح بدراسة قيم الفرد في ضؤ منظومة أو إطار عام تنتظم من١
خلاله هذه القيم.

- ويتيح لنا ذلك الوقوف على أ�اط نسق القيم ومظاهر ارتقائه عبر٢
ا لعمر.

- كما يتلاءم هذا التعريف مع تصورنا للنسق بأنه يتسم بالديناميكيـة٣
والتفاعل بe أجزائهt مع تناولنا للقيم على أنها محصلة للتفاعل بe الفرد

�عارفه وخبراتهt وبe �ثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه.

ثالثا: مفهوم ارتقاء نسق القيم:
تحتل القيمة مكانتها لدى الفرد حسب حاجته إليها واهتمامه بهاt فيعطي
الفرد أهمية ضئيلة للقيمةt إذا لم يكن قد وصل بعد إلى ا=ستوى أو الدرجة
التي يعرف من خلالها مدى مناسبة هذه القيمة وأهميتها بالنسبة له. ويرى
«ماسلو» في إطار نظريته: «الارتقاء السيكولوجي ا=تتالـي لـلـحـاجـات»t أن
حاجات الفرد ترتقى في شكل نظام أو بناء هرمي متدرج يتكون مـن سـتـة
مستويات أدناها هو مستوى الحاجات الـفـسـيـولـوجـيـةt وأعـلاهـا مـسـتـوى
الحاجات ا=عرفيةt كالرغبة في ا=عرفة والفهمt وينتقل الشخص من مستوى

).١٥٦إلى آخر كلما ارتقى وتقدم في العمر (
 أن القيم +ضي في ارتقائها على متصلWoodruffكما أوضح «وودروف» 

t في ضوء مستويات ثـلاثـة: الأولـىMean-end continuumtالوسيلية-الغائـيـة 
حيث الأهداف ا=باشرة بأشياء واقعية (كالغذاء والراحة والتحصيل) ثم يلي
ذلك الأهداف غير ا=بـاشـرةt وهـي غـيـر اجـتـمـاعـيـةt وتـتـصـل بـا=ـسـتـقـبـل
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(كالحصول على وظيفة أو السعي نحو الشهرة)t ثم ا=ستوى الثالثt ويتعلق
بالأهداف الغائيةt حيث التعامل مع القيم الغائية مباشرة (كالحرية والجمال)

). فارتقاء القيمة واستيعابها �ر �راحل مختلفـة يـحـددهـا «كـراثـول٢٣٦(
 .t«وزملاؤهKrathwohl et al:في ثلاثة مستويات 

 ويتضمن الاعتقاد فـيAcceptance levelا=ستوى الأول: مستوى التقـبـل 
.eأهمية قيمة معنية وهو أدنى درجات اليق

t ويشير إلى تفضيـلPreference levelا=ستوى الثاني: مستوى التفضيـل 
الفرد لقيم معينة وإعطائها أهمية.
t وهو أعلى درجاتCommmitment levelا=ستوى الثالث: مستوى الالتزام 

اليقte حيث الشعور بأن الخروج عن قيمة معينة سوف يخالف ا=عايـيـر ا
).١٤٩لسائد ة (

فمع �و الفرد وتقدمه في العمر تتغير ا=عايير والقـواعـد الـتـي تحـكـم
تصرفاته وسلوكياتهt وأحكامه على ما هو صواب أو خطاt وما هو أخلاقي

أو غير أخلاقي ويخالف ا=عايير السائدة في المجتمع.
وفي ضوء ما سبق يـتـبـe أن هـنـاك عـددا مـن الخـصـائـص أو ا=ـلامـح
العامة التي يتفق عليها الباحثون في ا=يدانt حول معنى ارتقاء نسق القيم

وتناولهم له. ومن هذه الخصائص ما يأتي:
١tأن القيم +ضي في ارتقائها من الطفولة ا=بكرة وحتى نهاية العمر -

وأنها ليست قاصرة على فترة أو مرحلة عمرية معينة دون غيرهاt فمع �و
الفرد تزداد ا=عايير التي يحتكم إليها وضوحا وكفاءة في تحديد قيمهt كما
يتغير مفهوم ا=رغوب فيهt وا=فضل مع تغيير العمل واكتساب خبرات جديدة.
وذلك في ضوء مستويe: الأول: ويكون فيه الإطار العام للغايات ا=رغـوبـة
غير محددt الثاني: حيث يحدث نوع من التغيير في هذا الإطارt فـتـصـبـح

الغايات أكثر تحددا و+يزا.
- أن هناك مستويات مختلفة لاستيعاب القيمةt تبدأ من مجرد التقبل٢

لها ثم التفضيلt ثم الشعور بالوجوب أو الإلزام نحوها.
- إنه مع �و الفرد يزداد عدد القيم التي يتبناها في نـسـقـه الـقـيـمـي٣

و�جرد انضمام قيمة جديدة إلى النسق يحدث نوع من إعادة الترتيـب أو
التوزيع لهذه القيم حسب أهميتها بالنسبة للفرد.
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- إن اهتمام بعض الباحثe في المجال بترتيب القيم عـلـى أنـه مـؤشـر٤
لارتقائهاt أصبح مؤشرا غير قادر وحده للكشف عن ذلكt فيجب أن نأخذ
في الاعتبار ا=ظاهر النوعية للقيم و+ايزها عبر الـعـمـرt ومـدى تـفـاعـلـهـا

وانتظامها داخل النسق العام للقيم.
٥tإن ارتقاء نسق القيم �ضي في اتجاهه من العيانية إلى الـتـجـريـد -

ومن البساطة إلى التركيبt ومن الخصوصية إلى العموميةt ومن الوسيلية
إلى الغائية.

- إن ارتقـاء نسق القيم هـو مـحـصـلـة الـتـفـاعـل بـe الـفـرد �ـحـدداتـه٦
الخاصةt وبe �ثلي الإطار الحضاري الذي يعيش فيه.

وهذا ما سنتناوله تفصيلا في الفصل السادس من الدراسةt والخاص
بالإطارات النظرية ا=فسرة لارتقاء القيم.
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قياس القيم

تقاس القيم بعدة طرق من أهمها ا=شاهـدة أو
ا=لاحظة ا=نظمةt وا=قابلـة الـشـخـصـيـةt وتحـلـيـل
ا=ضمونt والاستخبارات. ونعرض لها على النـحـو

التالي:

أولا: المشاهدة أو الملاحظة المنظمة:
Systematic observation

ا=يزة الرئيسة للمشاهدة هي أنها تطلعنا علـى
مظهر السلوك دون إمكانية لـتـزيـيـفـه وخـاصـة إذا
أجريت هذه ا=شاهدة على غفلة من الفرد أو الأفراد
موضوع الدراسة. كما أنها تعتبر من أكـثـر الـطـرق
ملاءمة خصوصا إذا كانت العينة موضع الدراسـة
(من الأطفال صـغـار الـسـن) ولا �ـكـنـهـم الـوصـف

).٤٢اللفظي لوقائع السلوك (
وقد اهتم العديد من الباحثe بدراسة السلوك
الاجتماعي والأخلاقي لدى عينات من الأطفال من
خلال ا=شاهدة وذلك باستخدام طريقـة الـعـيـنـات
الزمنية (عينة من السلوك الصادر عن الطفل فـي
عدد من الفترات الزمنية) كما أن هناك طرقا أخرى
لجأ إليها بعض الدارسe: منها القبة الفوتوغرافية
(استخدمها أرنولد جيزيل ومساعدوه)t وهـي قـبـة

3
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صنعت جدرانها من شاشة لا تتيح الرؤية إلا في اتجاه واحد (مـن الخـارج
إلى الداخل). ومن ثم يجتمع الدارس ومساعـدوه خـارج الـقـبـة لـيـلاحـظـوا
الأطفال بداخلها دون أن يتمكن الأطفال من مشاهدتهمt وهذا مـا يـشـجـع
الأطفال على الانطلاق في سلوكهم بصورة غير مـفـتـعـلـة. و�ـكـن تـصـويـر
مشاهد من مواقفهم بوساطة آلات التصوير السينماتوغرافي الـتـي ركـبـت
بطريقة تسمح لها بحرية الحركة على الجدران لتصوير ا=شاهد من زوايا

متعددة (نفس ا=رجع السابق).
وقد استخدمت ا=شاهدة أيضا كطريقة لـدراسـة الـسـلـوك الأخـلاقـي-
eا=هتم eبشكل واضح في أعمال جان بياجيه وكولبرج وغيرهم من الباحث

بدراسة سلوك الأطفال واتجاهاتهم.
tPersonal values في دراسته للقيم الـشـخـصـيـة Hawkesويشير هـوكـس 

لدى عينات من تلاميذ ا=درسة الابتدائية-إلى أن ا=لاحظة تعتـبـر أسـلـوبـا
مساعدا إلى جانـب الاخـتـبـارات والاسـتـخـبـارات. وأوضـح ضـرورة الـقـيـام
�لاحظة سلوك الأطفال وتصرفاتهم ليس فقط في حجرة الدراسة ولكن
أيضا في أثناء فترات اللعب لهؤلاء الأطفال في شكل جماعات. كما يجـب
تكرار هذه ا=شاهدات عبر فترات زمنية مختلفة بهدف الوصول إلى نتائج

).١٢٥دقيقة (
ومن ا=لاحظ في الوقت الحاضر أن ا=شاهدة كأسلوب للـتـعـرف عـلـى
القيم وتحديدها نادرا ما تستخدم. ولعل ذلك يرجع لعدد من الأسباب من
أهمها اهتمام الباحثـe بـالجـانـب الـكـمـي فـي قـيـاس الـظـواهـر مـن خـلال
استخدامهم للاستخبارات والاختبارات أو ا=قابلات الشخصية ا=قننة ومدى
توافر الشـروط الـسـيـكـومـتـريـة لـهـا (كـالـثـبـات والـصـدق) كـمـا يـرجـع عـدم
استخدامها حاليا إلى عدم كفاءة القيام بها بشكل منظم ودقيق من جانـب

ا=تخصصe في ا=يدان.
فا=لاحظة العلمية ا=نظمة �كن أن تأتي بنتائج دقيقة في مجال العلوم
النفسية والاجتماعية بعامة إذا ¢ استخدامها بشكل ملائم. فاستخدامها
في مجال الكشف عن القيم على سبيل ا=ثالt يتطلب من جانب الباحث أن

:eرئيس eيجيب على تساؤل
 ما القيم التي يهتم الباحث بدراستها في مرحلة عمرية معينة?الأول:
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 ما مظاهر هذه القيمt وهل هي ثابتة أم متغيرة?الثاني:

:Interviewثانيا: المقابلة الشخصية 
ويقصد بها مجموعة من الأسئلة أو من وحدات الحديث يوجهها طرف
(شخص أو عدة أشخاص) إلى طرف آخر (شخص أو عدة أشخاص كذلك)
في موقف مواجهةt حسب خطة معينة للحصول على معلومات عن سلوك

٤٢tهذا الطرف الآخرtأو سمات شخصيته أو للتأثير في هذا السلوك (انظر:
).٣٧٩ص 

وقد استخدمت ا=قابلة أو الاختبار بشكل أكثر انتشارا في مجال قياس
القيم والأحكام الأخلاقية-وذلك با=قارنة بطريقـة ا=ـشـاهـدة أو ا=ـلاحـظـة
والتي سبق الحديث عنها. وأخذ هذا الاستخدام صورا وأشكالا مختلفة من
جانب الباحثe في مجال قياسهم للقيم. مـنـهـا عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال تـقـد&
القصص التي يطلب من الطفل إكمالهاt فقد اعتمد كوهلبرج في دراسـتـه
للأحكام الأخلاقية على تقد& عدد من القصصt التي يشتمل كل منها على
نوع من التعارض أو الصراع بe قيمتe من القيم الأخلاقـيـة. كـمـا قـامـت
«نانسي أيزنبرج» بدراسة عن الأحكام الأخلاقية ذات الطابع الاجـتـمـاعـي
باستخدام مجموعة من القصص الناقصةt والتي تشتمل على نوع من الصراع
بe حاجتe أو قيمتe ويطلب من الطفل اختيار الحل ا=ناسب مـن وجـهـة

).٩٠نظره (
Drawingsإلى جانب ذلك استخدم بعض الباحثe أسـلـوب الـرسـومـات 

كطريقة لتقدير قيم الأفراد. وهي طـريـقـة مـلائـمـة مـع الأطـفـال الـذيـن لا
�كنهم التعبير عن وجهة نظرهم إما لأن لديهم صـعـوبـات لـغـويـة أو لـيـس
لديهم ا=عرفة والدراية الكافية بالبدائل ا=قدمة في السؤال. وتتلخص هذه
tالطريقة في أن يرسم الطفل الأشكال المحببة التي يفضلهـا ويـعـجـب بـهـا

).  كما اعتمدت بعض الدراسات٨٧على أساس أنها تعكس قيمه واتجاهاته (
على تقد& مجموعة من الصور والرسومات للأطفال ثم يطلب منهم الإجابة
عن سؤال مطروح أسفل الصورة ومن أمثلة الـصـور الـتـي اسـتـخـدمـت فـي
إحدى الدراسات ا=صرية لقياس اتجاهات الأطفال وقـيـمـهـم نـحـو الـعـمـل

=صلحة الجماعةt الصور الآتية:



60

إرتقاء القيم

)١شكل رقم (
).٣٥٣ ص ٥٢صورة لقياس الاتجاه نحو العمل =صلحة الجماعة (نقلا عن: 
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فإذا اختار الطفل الإجابة الثانية كان ذلك مؤشـرا لاتجـاهـه الإيـجـابـي
نحو العمل الجماعي وتقديره لأهمية التعاون. أما الإجابة الأولـى فـتـشـيـر

إلى عكس ذلك.

Content Analysisثالثا: تحليل المضمون 

وهو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف المحتوى الظاهر للاتصال وصفا
). وقد استخدم هذا الأسلوب في مجال١٨ ص ٨٠موضوعياtومنظماtوكميا(

الكشف عن القيم من خلال تحليل =ضمون الرسالةt سواء كانت مسموعة
أو مقروءة أو مرئيةt وكان من أوائل ا=ستخدمe له في هذا المجال «رالف

. كما استخدمه «د. كاظم» في عدد من الدراسات١٩٤٧t سنة Whiteوايت» 
منها الدراسة الحضارية ا=قارنة عن قيم الطلبة في كل من مصر وأمريكا.
وكذلك دراسته التتبعية لقيم عينة من الطلاب ا=صرين في خمس سنوات

.والتي أجريت على عيـنـات مـن طـلـبـة١٩٦٢ t ١٩٥٧في الفترة مـا بـe سـنـة 
الجامعة. حيث طلب منهم كتابة سير حياتـهـم دون الـتـقـيـد �ـكـان أو مـدة
لكتابتهاt ولضمان حرية التعبير عن أنفسهم طلب منهم ألا يكتبوا أسماءهم
وأن يسلموا ما يكتبون بصورة لا تسمح لأحد �عرفة الكاتب. وكان متوسط

).٥٧مقدار ا=ادة ا=كتوبة عشر صفحات ولم يقل عن ست صفحات (
وقد كشفت هذه الدراسة عن كفاءة أسلوب تحليل مضمون السير الذاتية
في الكشف عن القيم وتحديدها بدقة. وكان مـن أهـم نـتـائـجـهـا أن هـنـاك

. يرجع لعامل الزمن أي أن قيم١٩٦٢ وعينة سنة ١٩٥٧اختلافا بe عينة سنة 
الجماعة قد تطورت واختلفت خلال خمس سنوات مع التطورات الاجتماعية
وتطوير نظام التعليم والإعلام. فقد انخفضت أهمية بعض القيم في سنة

. ومنها الطاعة والراحةt والتملكt والاندماج مع الجماعة١٩٥٧t عن سنة ١٩٦٢
والنجاحt والنشاطt والعدالةt والعمل والتواضع. أما القيم التي +ثل أهمية
في الفترتe فهي القوةt وا=ظهرt والاستقلالt واعتبار الذاتt والتعبير عن
tوالـتـسـلـط tوالـقـيـمـة الـعـمـلـيـة tوا=رح tوالإثارة tوالصحة tوالدين tالنفس

).٥٩; ٥٨; ٥٧والتماثلt والتثقيف (انظر: 
كما استخدم أسلوب تحليل ا=ضمون في دراسة حضارية مقارنة لقـيـم
الشباب في كل من الكويت ومصر. والتي سوف نشير إلى نتائجها تفصيلا
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). كذلك استخدمه بعض٥٣في الفصل الخاص بالقيم والإطار الحضاري (
الباحثe في دراسة عن دور مجلات الأطفال في تنمية القيم الاجتماعـيـة
لدى الأطفال ا=صريte دراسة مقارنة وتطبيقية لمجلتي «سمير وميكي» في

 e١٩٧٤الفـتـرة مـا بـ t أن١٢ (١٩٧٩ tوكان مـن أهـم نـتـائـج هـذه الـدراسـة .(
tمضمون هذه المجلة يعكـس بـعـض الـقـيـم الإيـجـابـيـة (مـثـل: احـتـرام ا=ـرأة
والاندماج بـالجـمـاعـةt وآداب الـسـلـوكt والـصـداقـةt والـتـسـامـحt واحـتـرام
tوالعرفان بالجميل tوالكرم tوطاعة الوالدين tوحب الوطن tالعلاقات الأسرية

والتواضعt والتدينt وا لعدا لةt وا لصد قt والأمانة).
كما يعكس مضمونها بعض القيم السلبية (مثل الإهمالt والخـمـولt أو
tوعدم الولاء للوطن tوعدم اتباع آ داب السلوك tوالج£ وعدم الثقة tالكسل

والبخلt والظلمt والكذب).

:Questionnairesرابعا: الاستخبارات 
وهي من أكثر الطرق ا=ستخدمة في مجال قياس القيم. فهناك العديد
من الاستخبارات. ولا يتسع المجال لأن نعرض لها جميعا. وسنكتفي بالحديث

:eأساسيت eعن أكثرها استخداما وانتشارا-وذلك في ضوء فئت
 الاستخبارات التي تشتمل على أسئلة الاختيار من بدائلtالفئة الأولى:

ومنها ما يأتي:

:(×)- استخبار ألبورت وفيرنون ولندزي١
يعتبر من أوائل الاستخبارات في قياس الـقـيـم ذلـك الاسـتـخـبـار الـذي
أعده ألبورت وفيرنونt والذي ¢ تعديله بعد ذلك بالاشـتـراك مـع جـاردنـر

).٣لندزي (
ويهدف إلى قياس القيم التالية:

١eوالتي تهتم بالنواحي الاجتماعية والعلاقات ب tالقيمة الاجتماعية -
الأشخاص.

- القيمة النظريةt والتي ترتبط بالحقيقة وا=عرفة.٢
(×) ترجمة إلى اللغة العربية د. عطية. هنا. كما قام بإجراء بعض التنقيحات عليه ليلائم البيئة

المحلية.
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- القيمة الاقتصاديةt وترتبط بالنواحي ا=ادية وا=الية.٣
- القيمة الجماليةt وتختص بالشكل والتناسق.٤
- القيمة الدينيةt وترتبط با=عتقدات والسلوك الديني.٥
- القيمة السياسيةt وترتبط با=ركز والسلطة.٦

ويتضمن ا=قياس جزأين:
الأول: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنـهـا الـفـرد مـن خـلال

الاختيار من بديلe. ومن أمثلة هذه البنود ما يأتي:
- عندما تحضر احتفالا عظيما (دينيا أو علميا أو سياسيا) �اذا تتأثر?

أ- بالزينات والأعلام.
tب- بقوة الجماعة وتأثيرها. فالبديل الأول (أ) يعكس القيمة الجمالية

أما البديل الثاني (ب) فإنه يشير إلى القيمة السياسية.
الثاني: ويشتمل على مجموعة من البنود يجيب عنها الـفـرد مـن خـلال

اختياره لبديل من أربعة بدائل. ومنها ما يأتي:
- يحسن أن يقضي الشخص الذي يشتغل طوال أيام الأسبوع يوم عطلته

الأسبوعية:
أ- في تثقيف نفسه بقراءة الكتب الحديثة.

ب- في السياحة والألعاب الرياضية.
ج- في حضور الحفلات ا=وسيقية.

t«د- في الاستماع إلى خطبة دينية. ويشير البديل «إلى القيمة النظرية
ويشير البديل (ب) إلى القيمة السياسيةt ويشير الـبـديـل (ج) إلـى الـقـيـمـة

الجماليةt والبديل (د) إلى القيمة الدينية.

The Differential Values Inventory: (×)- مقياس القيم الفارقة٢

 ويقوم على أساس تصنيف القيم إلى نوعe قيمR. Princeأعده «برنس» 
 بندا يشتمل كل٦٤. ويتكون من tEmergent وقيم عصرية Traditionalتقليدية 

منها على عبارتte وعلى المجيب أن يختـار واحـدة مـنـهـا. إحـداهـمـا +ـثـل
قيمة تقليدية (كالقيمة الأخلاقيةt والرغـبـة فـي الـنـجـاحt والحـصـول عـلـى
ا=ركزt والتخطيط للمستقبل)t وتشير العبارة الـثـانـيـة إلـى قـيـمـة عـصـريـة

(×) ترجمة إلى العربية د. جابر عبد الحميد
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(مثل المجاراة والاهتمام بالحاضرt والصداقةt والسـعـادة). وذلـك كـمـا هـو
موضح بالجدول الآتي:

).٧ ص ٢٢(أنظر: 
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 الاستخبارات التي تقيس القيم من خلال ترتيـب الـفـردالفئة الثانيـة:
لعدد من البنود أو البدائل ا=قدمة حسب أهميتهـا بـالـنـسـبـة لـه ومـنـهـا مـا

يأتي:

 :A Study of Choice- مقياس دراسة الاختيارات ١
) ويتضمن ثلاث مشكلات رئيسة يندرج٢٣٦ (Woodruffأعده «وودروف» 

تحت كل منهما ثمانية حلولt ويطلب من الفرد تـرتـيـبـهـا حـسـب أهـمـيـتـهـا
tوالـتـديـن tويكشف هذا ا=قياس عن عدد من القيم (مثل: الحياة الأسريـة

والصداقة والخدمة الاجتماعيةt والنشاط العقلي).
فمثلا تتضمن ا=شكلة الثانية من ا=قياس الحلول الآتية:

أ- �ارسة الأنشطة الاجتماعية في ا=عسكرات.
ب- �ارسة الأنشطة السياسية.
جـ- الحياة ا=ريحة والاسترخاء.
د- أهمية الجماعة وجاذبيتها.

هـ- أهمية الدين وتشجيع التنظيمات الدينية.
و- الحياة ا=ثيرة.

ز- ا=ساواة وعدم التمييز بe الأفراد.
حـ- ا=نافسة الفكرية.

ويطلب من الشخص المجيب ترتيبها حسب أهميتـهـا فـي حـل ا=ـشـكـلـة
ا=طروحة.

 :A Personal Values Inventory- مقياس القيم الشخصية ٢
 بنداt خصصت لقياس عشر قيمt٩٠ ويتكون من Hawkesأعده «هوكس» 

هي: القيمة الجماليةt والراحة أو الاسترخاءt والصداقـة والإثـارةt الحـيـاة
tوالـتـقـدم الـشـخـصـي tوالـسـيـطـرة أو الـتـحـكـم tوالحرية البدنيـة tالأسرية

٣٠والاعتراف أو التقدير من قبل الآخرين. وقد قسمت بنود ا=قياس إلـى 
مجموعةt يتضمن كل منها ثلاثة بنود لقياس ثلاث قيم مـن الـقـيـم الـعـشـر

ويطلب من ا=بحوث ترتيبها حسب أهميتها.
ومن هذه المجموعات ما يأتي:
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المجموعة الأولى:
- أحب أن أجلس في الأماكن التي +كنني من الحركة واللعب.

- أحب الألوان ا لجذابة.
- أحب أن أخرج في صحبة الأصدقاء.

فالعنصر الأول من هذه المجموعة يعكس قيمة الإثارة والترويحt والعنصر
الثاني يعكس القيمة الجماليةt والعنصر الثالث يشير إلى قيمة الصداقة.
وأهمية كل قيمة بالنسبة للفرد هي (مجموع درجات هذه القيمة في جميع

).١٢٥المجموعات). (انظر: 

 :Work Values Inventory- مقياس قيم العمل ٣
 قيمة كالإبداعt والأمنt وا=كانةt١٥ لقياس Superوقام بإعداده «سوبر» 

 مجموعة يحتوي١٨الاجتماعيةt والعلاقة مع الآخرينt والغيرية. ويتكون من 
كل منها على أربعة بنود لقياس أربع قيم مختلفة. ويطلب من الفرد ترتيبها

). فالمجموعة الأولى على سبيل ا=ثال٦٤أيضا حسب أهميتها بالنسبة له (
تختص بقياس (قيمة الإبداعt والعلاقة مع الزملاءt وقيمة التنوع في عمل

الأشياءt وبيئة العمل).
وتتمثل بنودها فيما يأتي:

- ا=ساهمة في وضع النظريات العلمية.١
- التعرف على أفراد آخرين.٢
- عمل أشياء متنوعة.٣
- العمل في مكان مؤثث تأثيثا فاخرا.٤

 :Rokeach Value Survey (R.V.S.)- مسح القيم لروكيش ٤
 ويتكـونTerminal valuesويتضمن جزأين: الأول: لقياس القيـم الـغـائـيـة 

 ويتكون منInstrumental values قيمة. الثاني: لقياس القيم الوسيلية ١٨من 
 قيمة أيضا. ويطلب من الفرد ترتيب كل جزء منهما بشكل مستقل عـن١٨

) وهي الأقـل أهـمـيـة١٨) وهي الأكثـر أهـمـيـة إلـى رقـم (١الآخرt مـن رقـم (
)١٩٤.(

أ- مقياس القيمة النائية ويتكون من القيم الآتية:
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- الحياة ا=ريحة.١
- الحياة ا=ثيرة.٢
- الإنجاز.٣
- السلام العا=ي.٤
- جمال العالم.٥
- ا=ساواة.٦
- الأمن العائلي.٧
- الحرية.٨
- السعادة.٩

- الانسجام أو التناغم الداخلي.١٠
- الحب الناضج.١١
- الأمن القومي.١٢
- ا=تعة.١٣
- النجاة والخلود في الحياة الآخرة.١٤
- احترام الذات.١٥
- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي.١٦
- الصداقة الحقيقية.١٧
- الحكمة.١٨

ب- أما مقياس القيم الوسيلة فيشتمل على القيم الآتية:
- طموح.١
- واسع الأفق.٢
- قادر أو متمكن.٣
- مرح.٤
- نظيف.٥
- شجاع.٦
- متسامح.٧
- خدوم.٨
٩.eأم -

- واسع الخيال.١٠
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- مستقل.١١
- مثقف.١٢
- عقلاني أو منطقي.١٣
- محب.١٤
- مطيع.١٥
- مهذب.١٦
- متحمل للمسئولية.١٧
- منضبط (ضبط النفس).١٨

عرضنا فيما سبق لنماذج من الاستخبارات التي شاع استخدامـهـا فـي
العديد من الدراسات التي أجريت في المجال. ويلاحظ عليها بوجه عام ما

يأتي:
- أن معظمها خصص للتعامل مع ا=راهقe والراشدين.١
- فيما يتعلق بأكثر مقاييس الفئة الأولى شيوعا واستخداما في العديد٢

).١٣٣; ٢١٦; ٤٦; ٦٨من الدراسات وهو مقاييس «ألبورت وفيرنون» (أنظر: 
فإنه يؤخذ عليه أنه لم يستوعب كل الاحتمالات القيمية التي �كن أن

). كما أنه لا يصلح إلا لقـيـاس الاتجـاهـات أو٢٥يكشف عنهـا الأشـخـاص (
الاهتمامات ا=هنية وهي مفاهيم تختلف عن مفهـوم الـقـيـمـةt الـذي يـتـسـم

).١٩٤; ٩٣بخاصية الوجوب أو الإلزام (
- أما بالنسبة =قاييس الفئة الثانية عموما فيؤخذ عليها أنها لا تكشف٣

Social desirabilityعن قيم الفرد بقدر ما تكشف عن الجاذبية الاجتماعية 

لهذه القيم. فالقيم يجب أن نستدل عليها من الأشخاص أنفسهم وليس من
). فيلاحظ على مقياس روكيش على سبيل ا=ثال باعتباره من١٢٠الباحث (

)٩٨; ٩٧; ١٧٣; ٩١; ٢١٨أكثر ا=قاييس استخداما في العديد من الدراسـات(
ما يأتي:

أ- أن القيم التي يحتوي عليها هذا ا=قياس عـامـة وغـيـر مـحـددة فـهـي
Patterns of Linguistic Usageتعكس الفروق في استـخـدام الأ�ـاط الـلـغـويـة 

أكثر من التنوع في الأبنية السيكولوجية. كما أن معناها أو مدلولها يختلف
). ويتسق ذلك مع ما يشير إليه «فيذر» باعتـبـاره مـن٨١من ثقافة لأخـرى (

أكثر ا=ستخدمe لهذا ا=قياس في أبحاثه. فهو يرى أن القيم كما تقدم في



69

قياس القيم

).١٠٥مقياس روكيشt تتضمن دلالات ومعاني مختلفة بالنسبة للأفراد (
ب- يؤخذ على هذا ا=قياس أيضا أنه لا توجد محكات واضحة للتمييز

بe القيم الغائية والوسيلية.
جـ- أن إجراء الترتيب ا=تبع في ا=قياس لا يسمح بإبراز الصراعات التي
eقيم الأفراد. كما أنه يفتقد إلـى الاسـتـقـلال الـتـجـريـبـي بـ eقد توجد ب
الاختبارات الإحصائية لقيمة منفصلة داخل ا=قياس. ويترتب على ذلك أنه
إذا وضع الشخص قيمة معينة في قمة القائمةt فإنه سيـتـرتـب عـلـى ذلـك
بالضرورة أن يضع القيم الأخرى في موقع أقلt لذلك يلجأ روكيش غالـبـا

).١٢٠إلى استخدام الوسيط بدلا من ا=توسط الحسابي (
وفي ضوء ذلك يتبe أن مقاييس الفئة الأولى تعد أكفأ إلى حد ما من
مقاييس الفئة الثانية. حيث يسمح أسلوب الاختيار من بe عدد من البدائل
ا=قدمة بإبراز ما يفضله الشخص كقيم يحتكم إليهاt كما �كننا من الوقوف
على ا=ظاهر النوعية للقيم وتغيرها عبر مراحل العمرt وهو جانب لم تهتم

به معظم الدراسات السابقة في هذا المجال.
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اكتساب نسق القيم
ومحدداته

eونعرض في هذا الفصل من الدراسة لجانبـ
رئيسe هما:

أولا: عملية اكتساب نسق القيم.
ثـانـيـا: المحـددات أو الـعـوامـل الـتـي تـسـهـم فـي

تشكيل هذا النسق:
- المحددات الاجتماعية.١
- المحددات السيكولوجية.٢
- المحددات البيولوجية.٣

أولا: اكتساب نسق القيم
عـلـى الـرغـم مــن أهــمــيــة دراســة الــعــمــلــيــات
وا=يكانيزمات الـتـي يـكـتـسـب الأفـراد مـن خـلالـهـا
قيمهمt وكيف تتغيرt وما هي الظروف التي يحدث
في ظلها هذا التغيـيـر-فـإن هـذه الجـوانـب لـم تـنـل
الاهتمام الكافي كما أشار الكثير من الباحثe في

). فالوقوف على الصـيـغـة٢٣٩; ١٢٨ا=يدان (مثـال: 
الأساسية التي يكتـسـب فـي ظـلـهـا الأفـراد أنـسـاق
قيمهم مازال أمرا يتعامل معه الباحثون من منظور
التعقيدt وبالتالي العمومية الشديدة التي يعجز ا=رء

4
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من خلالها عـن الـوقـوف عـلـى ديـنـامـيـات عـمـلـيـة الاكـتـسـاب لـدى الأفـراد
). ويفرق العاملون في هذا المجال بe عملية اكتساب القيم٢٥والجماعات (

 عملية اكتساب القيم بأنهـاN. Resherوبe عملية تغيرها. فيعرف «ريشـر» 
«العملية التي يتبنى الفرد من خلالها مجموعة مـعـيـنـة مـن الـقـيـمt مـقـابـل

 عن قيم أخرى». أما تغير القيم فـيـقـصـد بـه تحـركAbandonmentالتخلـي 
وضع القيمة على هذا ا=تصل. فالاكتساب إذن يعني مسألة الوجود أو عدم
الوجودt أما التغير فهو في الدرجة التي يتحدد بها هذا الوجودt ويتضمن

 الفرد لقيمهt سواء على ا=ستوى الفردي أوValue redistributionإعادة توزيع 
). ويضيف «ريشر» إلى ذلك قائلا بأن اكتساب١١٤-١١١: ص ١٨٧الجماعي (

الفرد لقيمة �ر �راحل مختلفة حيث تبنى الفرد لقيمة معينةt ثـم إعـادة
توزيع هذه القيمة وإعطاؤها وزنا معيناt ثم يلي ذلك اتساع مجـال عـمـلـهـا
داخل البناء العام للقيم ثم ارتفاع معايير هذه القيمة في ظل وجود أهداف
معينة وما تحققه من فائدة =تبنيها. وأما اختفاء القيمة أو الـتـخـلـي عـنـهـا
فيأخذ أشكالا معاكسة لذلك +اما ويتفق ذلك مع ما يراه «روكيش»t من أنه
مع امتداد عمر الفرد يزداد عدد القيم التي يتبناهاt وبالتالي يتغيـر شـكـل
زملات أو تجمعات أنساق القيم لديه. فالقيمة التي يتعلمها الفـرد يـحـدث

).١٩٤لها نوع من التداخلt والانتظام في بناء نسق القيم (
 لدى الفرد يختلف من عمر لآخر ومن مجتمعValue spaceفحيز القيم 

) وبهذا الشكل �يز الباحـثـون بـ٨٦eلآخرt فهو نتاج ثقافي - اجـتـمـاعـي (
عملية اكتساب القيم وارتقاء القيم أو تغيرهاt فالأولى: تعني انضمام قيـم
جديدة إلى نسق القيم والتخـلـي أو الـتـنـازل عـن قـيـم أخـرىt أمـا الـثـانـيـة:
فيقصد بها تغير وضع القيمة على هذا ا=تصل (التبني-التخلي) داخل النسق
القيمي وهذا ما سنعرض له في الفصل السابع من الدراسة. إلا أنه يجب
أن يأخذ في الاعتبار أن هاتe العمليتe غير منفصلتe +اماt فالاكتساب

والارتقاء يحدثان معا في وقت واحد ومن الصعب الفصل التام بينهما.
ونتناول فيما يلي المحددات التي تشكل النسق القيمي لدى الفرد.

ثانيا: محددات اكتساب نسق القيم
 هذه المحددات إلى ثلاث فئات أساسية:Morrisيقسم «موريس» 
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 المحددات البيئية والاجتماعيةt حيث �كن تفسير أوجهالفئة الأولى:
الـتـشـابـه والاخـتـلاف بـe الأفـراد فـي ضـوء اخـتـلافـات ا=ـؤثـرات الـبـيـئـيـة

والاجتماعية.
 المحددات السيكولوجيةt وتتضمن العديد من الجـوانـبtالفئة الثانية:

كسمات الشخصية ودورها في تحديد التوجهات القيمية للأفراد.
 المحددات البيولوجيةt وتشتمل على ا=لامح أو الصفـاتالفئة الثالثة:

الجسمية (كالطول والوزن)t والتغيرات في هذه ا=لامح وما يصاحبـهـا مـن
تغيرات في القيم.

وذلك كما هو موضح بالشكل التالي:

).٦٨ ص ١٦٥أنظر: 

القيم
Values

العوامل
البيئية

Ecological

)١شكل رقم (
يوضح محددات

اكتساب القيم

العوامل
السيكولوجية
Psychological

العوامل
البيولوجية
Biological

العوامل
الاجتماعية

Social
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وهذه الجوانب الثلاثة التي أشار إليهـا «مـوريـس» فـي مـجـال اكـتـسـاب
) في مجال دراسته للتنشئة الاجتماعية وعلاقتها١٤القيم قد تناولها دالسيد (

) في مجـال دراسـة٢٠٥بالقدرات الإبداعـيـةt كـمـا أكـدهـا سـيـزر وزمـلاؤه (
السلوك الاجتماعي ومحدداته.

كذلك تناولها د. «عماد الدين إسماعيل»t وآخرونt في مجال دراستهم
).١٠لأساليب التنشئة الاجتماعية في المجتمع ا=صري (

ونعرض فيما يلي لكل فئة من هذه الفئات:

الفئة الأولى: المحددات الاجتماعية:
يرى «بنجتسون» أن القيم ما هي إلا نتاج ثلاثة مستويات اجتماعية:

 وهو ا=ستوى الذي تحدد فيه الثقافة ا=فاهيم الجديرةا#ستوى الأول:
بالرغبة فيها.

 حيث توجد الأسرة وتوجهاتها نحو قيم وغايات بعينها.ا#ستوى الثاني:
 ويتمثل في الجوانب الاجتماعية الفـرعـيـة كـا=ـسـتـوىا#ستوى الثـالـث:

الاقتصادي-الاجتماعيt والدينt والجنسt وا=هنةt ومستوى التعليمt وغـيـر
).٧٨ذلك (

ونعرض فيما يلي لكل مستوى من هذه ا=ستويات:

المستوى الأول: دور الإطار الحضاري في اكتساب القيم:
يتأثر ارتقاء الطفل بأسلوب التنشئة والتوجهات التي يتلقاها من ثقافته
ومجتمعه وأسرتهt فالتنشئة الاجتماعية هي العملية التي يكتـسـب الـطـفـل

).١٣٧: ص ٢٠٧من خلالها سلوكياته ومعتقداته ومعاييره وقيمه (
وتستمر هذه العملية على امتداد فترات حياته المختلفة وما �ر به من
خبرات معينة يلعب فيها ا=نشئون دورا واضحاt نظرا =ـا لـهـؤلاء مـن قـدرة
على إشباع حاجاته ومساعدته على تكوين معان ودلالات للأشياء في محيط
البيئة فيولد الأطفال في مجتمع له قيمه ومعاييره المحددةt ويكتسب هؤلاء
الأطفال هذه ا=عايير وهذه القيم في إطار هذا المجتمع. فالإطار الحضاري
كما يرى بعضهم «لا يجوز تصوره على أنه يحيط بنا فحسب بل الواقع أن
جزءا كبيرا منه لا �كن أن يقوم إلا من خلالنا فـالـقـيـم والـرمـوز وأشـكـال
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السلوك ا=قبولة أو ا=طلوبة-على سبيل ا=ثالt كلها جوانب من الحضارة لا
�كن أن تقوم إلا بواسطة أبناء المجتمعt ولا �كن أن تستمر عبر الأجيال

).٤٢إلا بأن ينقلها أبناء الجيل إلى أبناء الجيل التالي»(
فالإطار الحضاري يشجع على بروز توجهات قيمية معينة وعدم ظهور
توجهات أخرى. وعن تأثير الثقافة في إبراز التوجهات القيـمـيـةt تـوصـلـت
«فلورانس كلوكهون» أن لكل ثقافة من الثقافات بروفيلا أو نسقا من التوجهات
القيمية الخاصة بهاt وتحاول من خلال عمليات التنشـئـة الاجـتـمـاعـيـة أن
تغرسه في أفرادها. وأوضحت أن هناك خمسة أنواع من التوجهات القيمية:

Innate human nature - التوجه الطبيعي أو الفطري للبشر١

Man-nature orientation - توجه الفرد في علاقته بالطبيعة٢

Time-orientation - توجه الفردعلى مدى الزمن٣

Activity-orientation - توجه نشاط الفرد٤

Relation-orientation - توجه العلاقات بe الأفراد٥

وأشارت أن إلى هذه التوجهات القيمية تـخـتـلـف مـن جـيـل لآخـرt ومـن
).١٤٣ثقافة لأخرى (

 انتقادا =ا توصلت إليه «فلـورانـس كـلـوكـهـون» مـنKolbويوجه «كـولـب» 
نتائج ويرى أننا مازلنا في حاجة إلى مزيد من التحقق والبحث للتأكد من

).١٤٧صحتها (
كما أوضح «موريس» أن هناك تأثيرا للـثـقـافـة والإطـار الحـضـاري فـي
إبراز فروق في الأنساق القيمية. ففي المجتمع الهـنـدي مـثـلاt تـأتـي قـيـمـة

 في مقدمة القائـمـة أو الـتـرتـيـبt فـي حـSelf controleالتحكـم فـي الـذات 
جاءت قيمة الحرية في ا=ؤخرة. أما في المجتمع الأمريكي فقد تبe عكس

).١٦٥ذلك +اما (
فالفرد يتبنى نسقه القيمي بناء على استعداداته وتفاعله مـع الآخـريـن

وما يلقاه من تشجيع وتدعيم أو كف وإحباط حيال هذه القيم.
وتؤدي بنا هذه الفروق في التوجهات القيمية بe الثقافات المختلفة إلى
أهمية إجراء الدراسات الحضارية ا=قارنةt التي +كننا من تحديد الصياغات
وا=باد} العامة لأ�اط القيم السائدة في هذه الثقافات. وهذا ما سنعرض

له تفصيلا في الفصل العاشر من الدراسة.
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المستوى الثاني: دور الأسرة في اكتساب القيم:
تعتبر الأسرة من أهم ا=ؤسسات الاجتماعية في اكتساب الأبناء لقيمهم
فهي التي تحدد لأبنائها ما ينبغي وما لا ينبغي أن يكونt في ظـل ا=ـعـايـيـر

)t فعالم الأحكام القيمية لدى الـطـفـل فـي٨; ١٦٠; ٧٤الحضارية السـائـدة (
ا=راحل العمرية ا=بكرةt عالم واسع وغير محددt وذلك بسبب افتقاده إلى
إطار مرجعي واضح من الخبراتt كما أن الطفل في بداية حياته لا يكـون
لديه ضمير أو مقياس للقيمt فهو يسلـك بـطـريـقـة غـيـر أخـلاقـيـةt لأنـه لا
يستطيع التمييز بe ما هو صواب وما هو خطأt ثم ينمو ميثاقه الأخلاقي
في ضوء علاقته بالآخرينt من أسرته وجماعة الأصدقاء وغير ذلك فيعاقب

).٣٧٦ ص ١٣٤على الخطأ ويكافأ على الصواب (أنظر: 
كما أوضحت نتائج الدراسات أن تبني الطفل لقيم ومعـايـيـر الـوالـديـن
يعتمد على مقدار الدفءt والحب اللذين يحاط بهما الـطـفـل فـي عـلاقـتـه

 الطفل مع والديه.Identificationبوالديه. فنمو الضمير يتضمن عملية توحد 
ويقوى هذا التوحد بينهما كلما كان الوالدان أشد رعاية وأشد حبا. أي أن
الطفل الذي يتوحد بقوة مع الوالد يكون أسرع بالطبع فـي تـبـنـي ا=ـعـايـيـر
السلوكية لذلك الوالد. هذا من ناحيةt ومن ناحية أخرى فإن الطفل الذي
يتمتع بعلاقة عاطفية دافئة مع الوالدين يكون حريصا على الاحتفاظ بهذه
العلاقةt ويخشى دون شك من فقدانها. فالطفل يقلقه احتمال فقدان العطف
والحب اللذين يتمتع بهما مع والديهt ولـذلـك فـهـو يـحـافـظ عـلـى مـعـايـيـره
السلوكية حتى يقلل من حدة ذلك القلق. وهكذا يتضح أهمية شعور الطفل
بالقلق من فقدان الحب كعامل من العوامل التي يتضمـنـهـا �ـو الـضـمـيـر.
على أن هذا الشعور بالقلق من فقدان الحب يتوقف على ما إذا كان هناك
حب أصلا. بعبارة أخرى فإن الطفل الذي لا يشعر بـحـب والـديـه لا يـكـون
لديه ما يخشى على فقدانه. وبـالـتـالـي فـإنـه يـصـعـب أن نـتـصـور فـي هـذه

).١١الحالة كيف �كن أن يتمثل الطفل معايير المجتمع وقيمه (
وبشكل عام يؤثر أسلوب التنشئة الاجتماعية الذي يتبعه الآباء مع الأبناء
في تبني قيم معينة دون أخرى. فقد توصل «ماكيني»t إلى أن هناك ارتباطا
بe التوجه القيمي للأبناء وتصورهم أو إدراكهم لأ�اط معاملة الوالديـن.

t يدركون الآباء علىPrescriptive orientationsفالأبناء ذوو التوجهات الآمرية 
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انهم اكثر مكافأة وأقل عقاباt ولذلك فهم �يلون إلى عمل ما هو صـواب.
 يدركونProscriptive Orientationsفي حe أن الأبناء ذوي التوجهات الناهية 

الآباء على أنهم أكثر عقابا وأقل مكافأةt لذلك يركزون انتباههم على عدم
). وفي مجال العلاقة بe أساليب التنشئة الاجتماعية١٦٠عمل ما هو خطأ(

للأبناء وعلاقتها ببعض سمات الشخصية والأنساق القيميةt تبe أن هناك
علاقة بe أسلوب التنشئة الاجتماعية ا=تبع ومـا يـتـبـنـاه الأبـنـاء مـن قـيـم.
فبالنسبة =عاملة الوالدين للأبناء الذكورt وقعت أعلى درجات مقاييس القيم
الإيجابية في ا=ستوى ا=توسط من معاملة الآباء والأمهاتt فا=ستوى ا=توسط
من تسامح الوالدين على سبيل ا=ثالt يرتبط بظهور قيم مثل العمل والتعليم
كغايةt والعمل بدافع من الداخلt والطموح والسعي لتحسe الحالt والحرمان
tمن متع عاجلة طمعا في متع آجلة. أما بالنسبة =عاملة الـوالـديـن لـلإنـاث
فتبe أن أعلى متوسط معظم مقاييس القيم الإيجابية تظهر في ظل أعلى

).٤٨مستوى من تسامح الآباء وأدنى مستوى من تسامح الأمهات (
والأسرة كمؤسسة اجتماعية لا توجد في فراغ اجتماعيt وإ�ا يحكمها
إطار الثقافة الفرعية التي تنتمي إليهt كما يتمثل في ا=ستوى الاقتصادي-
الاجتماعي والديانةt وغير ذلـك مـن ا=ـتـغـيـرات. إذن فـالأسـرة تـلـعـب دورا
أساسيا في إكساب الفرد قيما معينةt ثم تقوم الجماعات الثانوية المختلفة
التي ينتمي إليها الفرد في مسار حياته الاجتمـاعـيـة بـدور مـكـمـلt بـحـيـث
تحدد للفرد قيما معينة يسير في إطارها. فالفرد يتنازل عن بعض الـقـيـم
التي اكتسبها في محيط الأسرة ليأخذ بغيرها �ا تأثر به في إطار مختلف

الجماعات ا=رجعية التي ينتمي إليها.

المستوى الثالث: دور المتغيرات النوعية أو الفرعية داخل الإطار
الحضاري

ونعرض لها على النحو الآتي:

- نسق القيم والمستوى الاقتصادي-الاجتماعي:١
فقد تبe أن هناك اختلافا في قيم الأبناء باختلاف الطبقة الاجتماعية
التي ينتمون إليهاt فالآباء من الطبقة ا=توسطة يهتمون بغرس قيم مـعـيـنـة
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في أبنائهمt كالإنجاز والإبداعt في حe لا يهتم الآباء مـن الـطـبـقـة الـدنـيـا
)t كما تبe أن هناك فروقا ذات دلالة بe ا=ستويات الاقتصادية-٢٣٧بذلك (

الاجتماعية المختلفة فيما يختص بترتيب بعض القيم داخل النسق القيمي.
كما أن هناك اتفاقا بe هذه ا=ستويات على أهمية القيمة الدينيةt وإهمال

). فالأمهات ذوات ا=ستويات الاقتصادية-٤٦القيمتe النظرية والجمالية (
الاجتماعية ا=رتفعة يعطe أهمية لقيم: اعتبار الآخرينt وحب الاستطلاع

. كما يعملن عـلـى غـرس هـذهtPleasure وا=تعـة Self-controlوضبط النـفـس 
القيم في أبنائـهـن. فـي حـe تـعـطـى الأمـهـات ذوات ا=ـسـتـوى الاقـتـصـادي

). كما تبe أن الأفراد١٣١ا=نخفض أهمية لقيمتي الطاعة والنظافة (أنظر: 
tوالصداقة tذوي ا=ستوى الاقتصادي ا=نخفض يعطون أهمية لقيم: التدين
والتسامحt والطاعةt والتهذب. وفي مقابل ذلك يعطي الأفراد من ا=ستوى
الاقتصادي ا=رتفعt أهمية لقيم: الإنجازt والأمن الأسريt والحبt والكفاءة

) وقد١٩٤ (استخدام الخيال)t والاتسـاق الـداخـلـي (Imaginativeوالتخيلـيـة 
» اختلاف القيم بe أ!ء الطبقات المختلفة في ضؤ المجاراةKhonفسر «كون 

. فيرتكزConformity to external proscriptionsللضوابط أو النواهي الخارجية 
أبناء الطبقات ا=توسطة-على سبيل ا=ثال-في قيمهم علـى الـتـوجـه الـذاتـي
الداخلي. كذلك كشفت نتائج الـدراسـات أن هـنـاك اخـتـلافـا فـي الأنـسـاق
القيمية بe الشرائح الاجتماعية الثلاث (العمال-الريفيe-الحضريe). فعلى
حe جاء ترتيب القيمة السياسية الثاني في الأهمية بعد القيمـة الـديـنـيـة
لدى أفراد عينة الريفt جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية في الأهمية لدى
أفراد عينة الحضر. كما جاء ت القيمة الاقتصادية الثانية في الأهمية لدى
العمال يليها القيمة الاجتماعية. وتعكس هذه الفروق في الترتيبات القيمية
بe أفراد المجتمعات الثلاثة الاهتمامات المختلفة لهذه الشرائح. فهناك أثر
للثقافة الفرعية على إكساب الأفراد-الذين ينتمون إليها-أنساقا قيمية معينة

). ويتسق ذلك مع نتائج الدراسـة الـتـي أجـراهـا «د. عـمـاد٤٦دون غيرهـا (
الدين إسماعيل وآخرون» في مجال التنشئة الاجتماعية للطـفـل ا=ـصـري.
فقد أوضحت أن الاتجاهات الوالدية نحو الأمور التربوية تختلف من موقف
tفالآباء بشكل عام لا يتساهلون مع أبنائهم في ا=واقف ا=تعلقة بالجنس tلآخر
والعدوان بالقدر الذي يتساهلون به معهم في مواقف النوم والإخراج. كما
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تبe أن درجة اهتمـام الآبـاء بـبـعـض ا=ـواقـف تـخـتـلـف بـاخـتـلاف الـطـبـقـة
الاجتماعية التي ينتمون إليها. فاهتمام آباء الطبقة ا=توسطة �واقف التغذية
والنوم والاستقلال والإخراج كان أشد من اهتمام آباء الطبقة الدنـيـا بـهـا.
كما يتميز الآباء من الطبقة الدنيا باستـخـدام أسـلـوب الـعـقـاب الـبـدنـي أو
التهديد به في حe يستخدم الآباء من الطبقة ا=توسـطـة-أسـلـوب الـنـصـح
والإرشاد اللفظي. كذلك تتضح الفروق بe الطبقتe في شدة حرص الطبقة
الوسطى على ا=ظهر الخارجي عند الطفل وعلى آدابه وتغيير نشاط الطفل

).١٠بدرجة أكبر �ا يحدث في الطبقة الدنيا (أنظر: 

- نسق القيم والتعليم:٢
أ- نسق القيم ومستوى التعليم:

 قيمة على مقياس روكيش ب٣٦e قيمة من ٢٠بينما ظهرت فروق على 
 قيمة قد ميزت بوضوح بe ا=ستويات التعليمية٢٥الأغنياء والفقراء. تبe أن 

المختلفة �ا يشير إلى أهمية متغير التعليم في علاقته بـالـقـيـم بـا=ـقـارنـة
) e٠ ٥٨٬) قيمة والتعليم حجمـه ٣٦با=تغيرات الأخرى. فالارتباط بeوب t

. ولذا يعتبر مستوى التعليم متغيرا حاسما٠٫٤٥) قيمة والدخل حجمه ٣٦(
 بe ا=رتفعValue gabeوذا أهمية عن متغير الدخل. فهناك فجوة في القيم 

).١٩٤وا=نخفضe في مستوى التعليم (

ب- نسق القيم ونوع التعليم:
تبe أن هناك اختلافا بe طلاب ا=دارس الثانوية العامة وطلاب ا=دارس
الثانوية التجاريةt حيث يعطى مراهقو التعليم العام أهمـيـة كـبـيـرة لـبـعـض
القيم كالإنجازt والقدرة على التصرف في ا=سـتـقـبـلt والـقـيـادةt والـقـيـمـة
الجماليةt والتنوع في الاهتماماتt والابتكارt في حe يعطى طلاب التعليم
التجاري أهمية أكبر لقيم أخرى مثل الدخلt والخـدمـة الـعـامـةt والـعـلاقـة
بزملاء العملt وبيئة العمل ا=ادية. ويرجع هذا الاختلاف غالبا في جزء منه

).٦٤إلى الظروف التعليمية أو نوع التعليم الخاص بكل مجموعة (
كذلك يرتبط نسق القيم بنوع التعليم (حكومي أو خاص). فقد تبe أن
أهم القيم الوسيلية لدى طلاب ا=دارس الثانوية الحكـومـيـة أو الـرسـمـيـة-
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حسب أهميتها-تتمثل في الأمانةt وا=سؤوليةt وسعة الأفقt والطموحt وا=رح
tواسـتـخـدام ا=ـنـطـق tوالحب tوالتمكن tوضبط الذات والتأدب tأو البهجة
والتسامح. أما ترتيب القيم الوسيلية حسب أهميتها لدى طلاب ا=دارس

tوالطموح tوسعة الأفق tالثانوية الخاصة فتتمثل في: الأمانة وا=سئولية
وضبط الذاتt وا=رحt والحبt وا=ساعدة والتمكنt والاستقلال. أما بالنسبة
للقيم الغائية التي تحتل أهمية لدى طلاب ا=دارس الثانوية الحكومية فهي:
السلام العا=يt والصداقة الحقةt والحريةt وا=ساواةt والسعادةt والحكمة.
tوالسعادة والحكمة tوالسلام العا=ي tوالحرية tمقابل قيمة الصداقة الحقة

). وتكشف هذه النتائج١٠٢والإنجاز لدى طلاب ا=دارس الثانوية الخاصة (
عن وجود فروق طفيفة في ترتيب القيم حسب نوع ا=درسةt ويـرجـع ذلـك

غالبا إلى ا=ناخ الاجتماعي ا=ؤثر بالنسبة لجميع التلاميذ.

جـ- نسق القيم والتخصص الدراسي:
تبe أيضا أن هناك علاقة بe التخصص الدراسي والأنساق القيمـيـة
فا=تخصصون في مجال الفيزياء مثلا يحصلون على درجة مـرتـفـعـة عـلـى
القيمt النظرية والجمالية والاجتماعية. ولعـل ذلـك يـرجـع إلـى اهـتـمـامـهـم
الأساسي بالبحث عن الحقيـقـة. أمـا ا=ـهـنـدسـون فـتـمـثـل الـقـيـم الـنـظـريـة
والسياسية والاقتصادية لديهم أهمية كبيرة. كمـا تـبـe أن رجـال الأعـمـال
يعطون أهمية كبيرة للقيمة الاقتصادية وكذلك القيمة السياسيةt ر�ا لأنهم

).١٣٣يسعون دائما نحو الحصول على الفائدة وا=كسب والقوى أو السيطرة (
كما أن طلاب الكليات العملية أكثر ميلا لقبـول الـقـيـم الأخـلاقـيـة عـن
طلاب الكليات النظريةt ور�ا يرجع ذلك إلى الطبيعة النقدية والـتـأمـلـيـة

).٧والفلسفية =ا يدرسونه من موضوعات (

د- نسق القيم والتفوق الدراسي:
وفي مجال الكشف عن العلاقة بe الأنساق القيمية وبe التفوق الدراسي

تبe ما يأتي:
- يتميز الطلاب ا=تفوقون تحصيليا عن الطلاب العاديe فيما يأتي:١

أ- ارتفاع أهمية القيمة الاقتصادية والدينية.
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ب- كما أنهم أكثر +سكا بالقيم التقليدية الأصلية.
- أما القيم التي +يز الطلاب العاديe (غير ا=تفوقـe) عـن الـطـلاب٢

ا=تفوقe فتتمثل في:
أ- ارتفاع أهمية القيمة الاجتماعيةt حيث أخذت الترتيـب الـثـانـي بـعـد

القيمة الدينية.
ب- أنهم أكثر +سكا بالقيم العصرية ا=نبثقة.

- أما أوجه التشابه في القيم بe الطلاب ا=تفوقe والعاديe فتتلخص٣
في الآتي:

أ- أهمية القيمة الدينية لدى أفراد المجموعتte بـحـيـث تحـتـل ا=ـرتـبـة
الأولى في الأهمية.

ب- إهمال القيمتe النظرية والجماليةt حيث احتلت الترتيب الخامس
).١٧في الأهمية (انظر: 

- نسق القيم والجنس:٣
تبe أن الإناث يحصلن على درجت مرتفعة على القيم الجمالية والدينية
والاجتماعية عن الذكورt وعلى درجات منخفضة على القـيـم الاقـتـصـاديـة

) من٩٨; ٩٧). وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه «فيذر» (٢١٦والسياسية (
أن الإناث ا=راهقات أكثر توجها نحو القيمة الدينيةt كالأمانة والصدق من
الذكور. كما تبe أيضا أن هناك فرقا بe الذكور والإناث في القيم الأخلاقية-
لصالح الإناث. وأرجع الباحثون ذلك إلى اختلاف الدور الجنسي وا=عايير
التي يحددها المجتمع لكل جنسt وأن هناك نوعا من التنميط الاجتماعـي

Social Stereotyping :١٦٤ لدور كل جنس وما يتوقع منه (انظر.(
كما تبـe أن هـنـاك فـروقـا بـe الـذكـور والإنـاث مـن الـولايـات ا=ـتـحـدة
الأمريكية في أنساقهم القيمية. حيث تعطى الإناث أهمية لبعض القيم عن
الذكورt ومنها: السلام العا=يt والسـعـادةt والانـسـجـام الـداخـلـيt والـنـجـاة
والخلود في الحياة الآخرة والحكمةt والنظافةt والحب. أما الذكور فتتزايد
لديهم أهمية كل من: الحياة ا=ثيرةt والإنجازt والحريةt والسعادةt والتقدير
الاجتماعيt والطموحt والكفاءةt والخيالt واستخدام ا=نطق-با=قارنة بالإناث

)١٩٤eويرجع ذلك غالبا إلى ظروف التنشئة الاجتماعيـة لـكـلا الجـنـسـ .(
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داخل المجتمعات الصناعية الغربية. حيث تقوم تنشئة الرجال على أساس
تقليديt على اعتبار أن لهم دورا أساسيا فيما يتعلق بكسب الـرزقt وأكـثـر
توجها ماديا نحو الإنجازt والتفكرt واستخدام ا=نـطـق. وذلـك فـي حـe أن
النساء أكثر توجها نحو القيم الدينيةt والسعادة الشخصيةt والحياة الخالية

من الصراع (انظر: نفس ا=رجع السابق).
كما تبe أن هناك اختلافا بe الذكور والإناث في الأبعـاد أو الـعـوامـل
التي ينتظم حولها نسق القيم. فالعوامل التي ينتظم حولها نسق القيم لدى

الذكور الجامعيe هي: (مرتبة حسب أهميتها):
%).١٧٫٥- الإنجاز ١
%).٦٫٦٢- عامل الفشل الأكاد�ي (٢
%).٣٫٣٢٣- النجاح الأكاد�ي والعمل بجدية في ا=درسة (٣
%).٢٫٥٨- عدم الاستقامة (الخروج عن القواعد وا=عايير السائدة) (٤
%).٢٫٠٥- التحكم وضبط الذات (٥
%).١٫٦٠- عدم التوقع والارتباك (٦

أما عوامل الإناث الجامعيات فتتمثل فيما يأتي:
%).٢٠٫٤٧- عامل الفشل الأكاد�ي (١
%).٦٫٩٧- عامل الإنجاز (٢
%).٤٫١٦- عدم الاستقامة (٣
%).٣٫١٩- ضبط الذات (٤
%).٢٫٥٤- الإنجاز ا=دفوع اجتماعيا (٥
%).٢٫٢٠- عدم التوقع والارتباك (٦
%).١٫٩٤- التزييف أو التزوير (٧
%).١٫٦٥- الحماقة (٨
%).١٫٥٣- تقدير الذات (٩

%).١٫٤٧- الاستقلال والتفرد (١٠
%).١٫٤٣- حب الأسرة (١١

وتشير هذه النتائج إلى أنه بينما �ثل عامل الفشل الأكـاد�ـي أهـمـيـة
كبيرة لدى الإناث-يقابله عامل الإنجاز لدى الذكـور. فـالخـوف مـن الـفـشـل
أكثر شيوعا لدى الإناث من الذكور. وتبe أيضا أهمية الجانب الأخلاقـي
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لدى الإناث عن الذكور فبينما ظهر لـديـهـن أربـعـة عـوامـل تـرتـبـط بـالـقـيـم
).٢٢٤الأخلاقية ظهر عاملان فقط لدى الذكور(

كما أوضح د. «أبوالنيل» في دراسته للقيم على عينة من الطلبة والطالبات
بجامعة الإمارات العربية ا=تحدة. أن القيمة الاقتصادية لدى الطلبة الذكور
أعلى منها لدى الطالباتt فالطلبة أكثر اهتماما من الطـالـبـات بـالـنـواحـي
ا=ادية والاقتصاديةt وما يرتبط بها من معاملات أخرى. كما تتزايد أهمية
القيمة الاجتماعية لدى الطلبة عن الطالبات. أما الإناث فتـتـزايـد لـديـهـن

).٤أهمية القيمة الدينية عن الذكور (

- نسق القيم والدين:٤
تبe أن هناك فرقا بe ا=تدينe وغير ا=تدينe فيما يتبنونـه مـن قـيـم
فيعطي الأشخاص ا=تدينون أهمية كبيرة للقيم الوسيلية الأخلاقية (كالطاعة
والأمانة والتسامح) في حe أن الأشخاص الأقل تدينا تحتل لديهم الـقـيـم
الوسيلية الخاصة بالكفاءة والاقتدار (كالاستقلالt والعقلانية أو الاهتمـام

)t كما تبe أن هنا ك١٩٢; ١٩١بالأنشطة العقليةt وا=نطقية) أهمية كبيرة (
اختلافا في أنساق القيم بe الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة (في
ظل تثبيت بعض ا=تغيراتt كالدخل ومستوى التعليم) فيعطى اليهود أهمية
لقيمة ا=ساواةt والسعادةt وأمن الأسرةt والحكمة والكفاءة. أما ا=سيحيون
tفيعطون أهمية لقيمة النجاة والخلود في الحياة الآخرة وقيمـة الـتـسـامـح

). وتتسق هذه النتائج مع ما كشف عنه «فيذر»١٩٤tفي قمة النسق القيمي (
وهو بصدد ا=قارنة بe أنساق قيم ا=راهقe في نوعe من ا=دارس: الأولى
مدرسة ثانوية رسميةt والثانية مدرسة خاضعة أو تـابـعـة لـلـكـنـيـسـة. فـقـد
توصل إلى أن طلبة ا=درسة ا=سيحية ذات الطابع الديـنـي يـفـصـحـون عـن
eوقيمة النجاة والخلـود فـي الحـيـاة الآخـرة-فـي حـ tأهمية قيمة التسامح
+ثل قيمة الحياة ا=ثيرةt والقيمة الجمالية أهمية كبيرة لدى طلبة ا=درسة

).١٠٢الرسمية أو الحكومية (

- الأنساق القيمية ونوع المهنة:٥
 عن القيم ا=تعلقة بالعملR. Centersوقد تبe من خلال دراسة «سنترز» 
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وعلاقتها بالطبقات الاجتماعية أن هناك فروقا بe الـقـيـم الـسـائـدة لـدى
أفراد ا=هن المختلفة. فالعمال �يلون إلى العمل الذي يتيح لهـم الأمـن فـي
حe أن أصحاب ا=هن العليا أو ا=هن الكتابية �يلون إلى العمل الذي يتيح

). ومن ا=مكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة٢٠٥لهم التعبير عن الذات (
في مجال العلاقة بe القيم كما يقيسها اختبار «ألبورت وفرنون»t والاختيار

. فهناك اختلافA. Roeا=هني وا=يول ا=هنية في الجدول الذي أورده «رو» 
بe عمال الشركات المختلفة في الأنساق القيمية نظرا لاختلاف ا=هن التي
يزاولها العمال في كل شركةt والخبرات التـي يـتـعـرض لـهـا هـؤلاء الـعـمـال
حسب نوع العمل وظروفه الإدارية والنفسية والاجتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة.
فقد تبe أن القيمة الجمالية هي القيمة الـدافـعـة لـلـعـمـل لـدى مـجـمـوعـة
العمال ا=نتجe وأن القيمة النظرية هي القيمة الدافعة للعمل لدى مجموعة
العمال غير ا=نتجe كما اتضح أن القيمة الدينية تقع في قمة الترتيب لدى

) eفالاختبارات ا=هنية تتأثر بالتوجهات القيمية ٣كل من المجموعت .(Value-

orientationوتؤثر فيها فالرغبة في العمل مع الأشخاص أكثـر مـن الأشـيـاء 
-Peopleو�كن تسميتها �ركب القيمة الخـاصـة بـالـتـوجـه نـحـو الآخـريـن «

oriented value complexأما الأشخاص الذين يسعون لكسب ا=ادة فيكشفون t«
-Extrinsic rewardعن مركب القيمة الخاص وبالتوجه للحصول على ا=كافأة «

oriented value complexواستخدام tأما الرغبة في �ارسة الأعمال الإبداعية t
القدرات والاستعداداتt فيكشف عن مركب القيمة الخاص بالتوجـه نـحـو

).١٩٨ (Self expreeion-oriented value complexالتعبير عن ا لذات «
إلا أنه ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن القيم ليـسـت وحـدهـا هـي الـتـي
تحدد الفعل ولكن يوجد بجانبها العديد من ا=تغيرات. فهناك عاقة تفاعلية
eالفعل أو السلوك (كما يتمثل في الاختيار =هنة أو وظيفة معينـة) وبـ eب

هذه ا=تغيرات.

 :Race- القيم والسلالة ٦
تكشف نتائج الدراسات الـتـي تـنـاولـت الـعـلاقـة بـe الأنـسـاق الـقـيـمـيـة
والسلالة (البيض مقابل السود أو الزنوج)-في ظل التكافؤ بينهما في عدد
من ا=تغيرات كالدخل ومستوى التعليمt تكشف عن أن السود يعطون أهمية
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كبيرة لبعض القيم مثل: ا=ساواةt والحياة ا=ريحةt والتقـديـر أو الاعـتـراف
tثل بعض القيم الأخرى أقل مثل الإنجـاز+ eفي ح tالاجتماعي والطاعة
والأمن الأسريt والحب الناضجt والأمن القوميt وا=سئولية. وتتمثـل أبـرز
الفروق بe الجماعتe في قيمة ا=ساواةt والتي أخذت الترتيب الثاني من
حيث الأهمية لدى السـودt فـي حـe أخـذت الـتـرتـيـب الحـادي عـشـر لـدى

). ويعكس ذلك أهمية متغير السلالة فـي تـأثـيـره عـلـى١٩٤البيض (انـظـر: 
مجموعة القيم التي يتبناها الفردt وترتيبها داخل نسقه القيمي.

و�كن تلخيص ما سبق ذكره من متغيرات ترتبط بقيم الفرد وتسـاهـم
بشكل أو بآخر في إحداث اختلافات أو فروق بe قيم الأفراد-فيما أشارت
إليه «زافوليني» بوجود مجموعة أو زملة من ا=تغيرات للهوية الاجتـمـاعـيـة

Social Identity.والتي يجب أن نأخذها في الاعتبـار عـنـد دراسـتـنـا لـلـقـيـم 
وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي:

عناصر الهوية الذاتية
tالهوية ا=تغيرة: من جماعات قوميـة
الجــنــس الآخـــرt اخـــتـــلاف الأصـــل

الدينيt ا=يول السياسية ... الخ

)٢شكل رقم (
زملة الهوية الاجتماعية:
التفاعل ا=تبادل بe العناصر

)١١١ ص ٢٤٣(انظر 

القومية

الطبقة
الاجتماعية

الأصل
الديني

العمر ا=هنة

موقف
الأسرة

الأيدلوجية
السياسية

الجنس
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الفئة الثانية: المحددات السيكولوجية:
ونتناول هذه المحددات السيكولوجية للقيم في ضوء ما يأتي:

- موقف التحليل النفسي.١
- نظريات التعلم.٢
- منحى الارتقاء ا=عرفي.٣

- موقف التحليل النفسي:١
يرى المحللون النفسيون أن ارتقـاء الـقـيـم يـسـيـر بـالـتـوازي مـع الارتـقـاء

 يكتسب الطفل أناه الأعلى-S. Freudالنفسي-الجنسي. وطبقا لتصور «فرويد» 
Super ego من خلال ما أسماه بالتـوحـد identificationمع الوالدين. فيقـوم t

الوالدان بدور �ثلي النظامt فهما يعلمان الطفل القواعد الأخلاقية والقيم
التقليدية وا=ثل العليا للمجتمع الذي يتربى فيه الطفلt وهما يفعلان ذلك
عن طريق مكافأة الطفل عندما يفعل ما يجب عليهt كما أنـهـمـا يـعـاقـبـانـه

).٦٥: ص ٦٩عندما يخطئ فيما يجب عليه (
ومفهوم الأنا الأعلى لدى «فرويد» يتكون من الضمير (حيث اسـتـدمـاج
للوالد الذي يعاقب على السلوك السيئ)t والأنا ا=ثـالـيـة (حـيـث اسـتـدمـاج

). أما التوحد فهو مـن١٦٠للوالد الذي يكافئ السلوك الجـيـد أو ا=ـلائـم) (
ا=فاهيم الأساسية التي يستعe بها أصحاب التحليل النفسي في تـفـسـيـر
نشأة الشخصيةt وتكوينها عن طريق +ثل الطفـل خـصـائـص والـديـه ومـن

يقوم مقامهما.
وبرغم تباين النظم الثلاثة التي تعمل وفقا لها الشخصية وسيطرة الهو
في السنوات الأولى والذي يعبر عن الحاجات الفطريـةt إلا أن الأنـا تـقـوم
بوظيفتها ا=هيمنة على الجهاز الشخصيt فـتـوظـف قـدرا مـن الـطـاقـة فـي
خدمة الأنا الأعلى-والذي يستنفد في عملية التعيe الذاتيt فالعلاقة الوثيقة
بe الطفل والوالدين تجعله يستدمج صورهم بوصفهم �ثلe للقيم التقليدية
والأخلاقيةt وا=ثل العليـا فـي المجـتـمـع. كـمـا تجـعـلـه يـعـرض عـن نـواهـيـهـم
وتحر�اتهم. فالعمل الذي يقوم به الأنا الأعلى يتعارض كثيرا بصورة مباشرة
tودفعات الأنا. وسبب ذلك أن ا=عايير الأخلاقية +ثل محاولة المجتمع التحكم
بل ور�ا كف التعبير عن الدفعات البدائيةt وبخاصة العدوانية والجنسيـة
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منها. فالشخص الفاضل يكف دفعاته أما الإثم فيسرف فيها. إلا أن الأنـا
الأعلى قد يفسده الهو أحيانا ويحدث هذا مثلا عندما يندفع الشخص في
نوبة من الحماس الأخلاقي في أعمال عدوانية حيال من يعتبرونهم أشرارا
أثمe. فالتعبير عن العدوان في مثل هذه الأحـوال يـتـخـفـى وراء قـنـاع مـن

).٦٩الغضب للحق والفضيلة(
إذن فالقيم تختزن في الجزء ا=ثالي للشخصيةt والذي يتسم بالصرامة.
فالنسق القيمي لدى الراشد يعبر عما يتمثله الفرد من قيم ومعايير المجتمع
ا=ـلـزمـةt ويـتـدخـل فـي ذلـك بـعـد المحـددات والاهـتــمــامــات والاخــتــيــارات
والتفضيلات التي تنطوي على رغبة في استجلاب كل ما هو إيـجـابـي مـن
قيم واقعية والابتعاد عن ما هو سلبي. أيضا الأمر بالنسبة للطفلt فالتفضيل
والاختيار لديه يتمثل فيما يستدخلها فـي أنـاه مـن قـيـم ومـعـايـيـر الـنـمـاذج
الوالدية التي تعني له السلطة في الواقع الخارجي خشية نبذ الوالدين لـه

).٦٠وعدم تلبية حاجاته (

نظريات التعلم:
يستخدم أصحاب هذا ا=نحى عددا من ا=صطلـحـات أو ا=ـفـاهـيـم فـي
tوالـتـدعـيـم الـسـلـبـي tكالـتـدعـيـم الإيـجـابـي tوصفهم لعملية اكتساب القيم
ويتعاملون مع القيم على أنها إما إيجابية أو سلبية. كما أنها ليست أكثر من
مجـرد اسـتـنـتـاجـات مـن الـسـلـوك الـصـريـح لـلـفـرد. وتـخـتـلـف عـن الأبـنـيـة

. كماHull لدى«هـل» Habit Strengthالسيكولوجية الأخرىt مثل قـوة الـعـادة 
).١٢٨ (Tolman لدى «تو=ان» Equivalence Beliefتختلف عن اعتقاد التكافؤ 

t إلى الارتقاء الأخلاقي على انهNew-Hulliansوينظر أتباع «هل» الجدد 
نتاج التوحد العام للطفل مع والديه. فمع رعاية الوالدين الطفل واحتضانه
فإنه يقلد أو يحاكي بدرجة كبيرة ضروبهم السلوكية لكسب رضاهم وحبهم

).١٦٦له (
 أن الطفلSocial Learning theoryويرى أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي 

يكتسب الضمير أو مجموعة ا=عايير الداخلية والتي في ضوئها يحكم الطفل
على ما هو مناسب أو غير مناسب من أشكال السلوك-بنفس الطريقة التي

). ويؤكد كل من٢٠٧يكتسب من خلالها الدور الجنسي ا=لائم ثقافيا (انظر: 
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Social modelt«باندورا وولترز» أهمية التعلم من خلال النموذج الاجتماعي 
tVicarious learning وعلى التعليم من خلال العبرة Imitationومن خلال المحاكاة 

 بدلا من التـدعـيـمSelf-reinforcementالذي يتم من خلال التـدعـيـم الـذاتـي 
الخارجي. كما أنهما يشيران إلى أن مفهوم التوحد-لدى أتباع «هل» الجدد-
غير كاف لشرح وتفسير اكتساب الطفل للمعايير والقيم الأخلاقيةt فا=عايير
التي يستدمجها الفرد هي مجرد أمثلة للتدعيم الذاتيt والتي تكتسب من
خلال التدعيم با=شاهدة.. ويستمر هذا النوع من التدعـيـم بـهـدف تجـنـب

).٧٥القلقt أو الشعور بالذنبt أو استحقاق ا لعقاب (
وعلى الرغم من أن بعض أشكال السلوك يتطلب تدريبا مـبـاشـراt فـإن
معظمها يتم اكتسابه من خـلال المحـاكـاة أو الـتـوحـد مـع الـراشـديـن. وهـي
عملية تتم نتيجة محاكاة الـطـفـل لأ�ـاط الـسـلـوك الـذي لـم يـحـاول الآبـاء

).٧٥:١٤تعليمه لأبنائهم بشكل مباشر (
وقد اقتصرت معظم نظريات التعلم على السلوكيات التي يكافأ عليـهـا
الأطفال أو يعاقبون-إلا أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار كما يرى «ماكيني» ما

. ويقدم تصوره لعملية اكتسابAvoidance Patternsيسمى بأ�اط التحاشي 
:eالقيم في ضوء بعدين رئيس

الأول: التدعيمt (ويتضمن ا=كافأة-العقاب).
 (ويتضمن التوجه الناهي-Behavioral-Orientationالثاني: التوجه السلوكي: 

التوجه الآمر). وذلك على النحو الآتي:
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وكان من أهم ما توصل إليه «ماكيني» أن اكتساب القيم السلوكية يقوم
على أساس الإحساس بعمل ما هو صواب وما هو خطأ. فالأطفال ا=وجهون
بواسطة القيم الآمرية يتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل مـا هـو صـواب فـإنـهـم
سوف يكافئونt وإذا لم يعملوا ما هـو صـواب فـإنـهـم سـوف يـعـاقـبـون. أمـا
الأطفال ا=وجهون بواسطة القيم الناهيةt فيتعلمون أنهم إذا قاموا بعمل ما
هو خطأ فإنهم سوف يعاقبون وإذا لم يـعـمـلـوا مـا هـو خـطـأ فـانـهـم سـوف

).١٦٠يكافئون (
فأصحاب نظريات التعلم يرون أن الارتقاء دالة لأنواع مختلفة من التعلم.
وأن الفروق الفردية في الارتقاء تعكس فروقا في تاريخ الأفراد وخبراتهـم
ا=اضية. ويعطون أهمية كبيرة للعوامل البيئية في تحديد السلوك وارتقائه

).١١٣-١٠٩ ص ٢٠١(أنظر: 

- منحى الارتقاء المعرفي:٣
t الذين يرونJ. Piagetيرتبط هذا ا=نحى باسم «جان بياجيه ومعاونيه» 

أن اكتساب القيم وارتقاءها يقوم على أساس التغير في الأبنيـة ا=ـعـرفـيـة-
Cognitive constructsعبر مراحل العمر المختلفة. وأن هذا التغير في الأبنية 

:eا=عرفية يتضمن جانب
 حيث إعادة تنظيم العمليات ا=عرفية.الأول:

)١٨٠ ويتمثل في الظهور ا=تتالي لـبـنـاءات وعـمـلـيـات جـديـدة. (الثانـي:
فالارتقاء العقلي كما أوضح «بياجيه»t هو نتيجة التفاعل بe عمليتي التمثل

Assimilation وا=واءمـة Accommodationويقصد بـالـتـمـثـيـل تـفـسـيـر الـفـرد .
للموضوعات والأحداث الخارجية في ضوء الأفكار وا=علومات ا=تاحة. أما
ا=واءمة فتعني الإدراك والاستبصار لـلـعـلاقـة بـe خـصـائـص ا=ـوضـوعـات
الخارجية والعمليات الداخلية. وعملية التمـثـيـل-ا=ـواءمـة-فـي ضـوء تـصـور
«بياجيه»-تتغير من عمر لآخرt نتيجة عمليات التدريب ا=ستمر التي يـقـوم

).١١٣بها الفرد لوظائفه العقلية بهدف التوافق مع البيئة (أنظر: 
ويرى «بياجيه» أن التغير في الأبنية ا=عرفية يصاحبه تغير في تـفـكـيـر
tالفرد من العيانية إلى التجريد. وأوضح أن ذلك يؤثر على الارتقاء الوجداني
وعلى نسق القيم الذي يتبناه الفردt والذي �كن أن يكون أيضا عيانـيـا أو
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).١٨٠مجردا (
وقد أثيرت بعض أوجه النقد حول نظرية «بياجيه» في الارتقاء ا=عرفي
ومنها أنه لا يوجد اتفاق بe ا=تخصصe في المجـال عـلـى ا=ـدى الـعـمـري
بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الارتقاء-كما قدمها «بياجيه». وذلك نتيجة
عدم وجود معنى ارتقائي واضح ومحدد لهذه ا=ـراحـلt ومـا تـتـسـم بـه مـن
خصائص. كما أشار «زيجلر وتشيلد» إلى أن أصحاب منحى الارتقاء ا=عرفي
يقللون من أهمية الدور الذي تؤديه العوامل الثقافية والاجتماعية والخبرات

).١٤الفرديةt في تحديد الارتقاء ا=عرفي للفرد (
وعلى الرغم من أوجه الانتقادات التي وجهت إلى هذا ا=نحى-فإنه يلقي
الضوء على أهمية العوامل ا=عرفية كمحددات لاكتساب الفرد لقيمهt وتغيرها
عبر ا=راحل العمرية. فقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن قيـم الـفـرد
تتجه نحو ا=زيد من التجريد والعموميةt نتيجة ارتقاء الوظائف والعمليات

).١٦٧ا=عرفية (
وبذلك نكون قد عرضنا للمحددات السيكولوجية لاكتساب نسق القيم.
وذلك سواء من وجهة نظر المحللe النفسيte أم نظريات التعلمt أو منحى
الارتقاء ا=عرفي. وأبرزنا من خلال هذا العرض أهم ما يتسم به كل منحى
من إيجابيات وسلبيات. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن هو: ما ا=نحى
ا=لائم الذي �كن الاعتماد عليه في دراستنا الحالية عند تفسيرنا لارتقاء

القيم ?
وتتلخص الإجابة عن ذلك في أننا أميل إلى النظرة التكاملية بe ا=ناحي
والنظريات المختلفة. فنظريات التعلم تلـقـي الـضـوء عـلـى أهـمـيـة الـعـوامـل
الخارجية: البيئية والاجتماعيةt كالتدعيمt والتعلم الاجـتـمـاعـي مـن خـلال
النموذج أو القدوة. أما منحى الارتقاء ا=عرفي فيكشف عن دور العملـيـات
ا=عرفية في ارتقاء القيم. وكلاهما مكمل للآخر. أما نظرية التحليل النفسي
فتشير إلى أهمية دور الوالدين في تعليم الطفل القواعد والقيم الأخلاقية

وا=ثل العليا للمجتمع.

الفئة الثالثة: المحددات البيولوجية:
تتطلب النظرة الشاملة لاكتساب الفرد لـقـيـمـه أن نـأخـذ فـي الاعـتـبـار
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الجانب البيولوجي التكويني. وذلك نظرا لأهميته في إحداث فروق فردية
في التنشئة الاجتماعيةt واختلاف الوراثة الفريدة لكل شـخـصt والأدوات
ا=عرفية التي �لكها كل طفلt والتي تتوسط بينه وبe بيئته. كذلك يعتـبـر
هذا الجانب البيولوجي ذا أهمية في إحداث أنواع من التماثل في التنشئة

).٤١الاجتماعية (
t فـي هـذاMorrisوقد كشفت نتـائـج الـدراسـة الـتـي أجـراهـا «مـوريـس» 

tوالطول tالصدد عن أهمية بعض ا=لامح الجسمية للفرد (كحجم الجسم
والوزن) في علاقتها بالتوجهات القيمية للأفراد. وأنه مع �و الفرد تتغير
هذه ا=لامح ويصاحبها تغير في التوجهات القيمية. فمع زيادة حجم الجسم
تتناقص التوجهات القيمية التي تتعلق بالاستقلال وا=نافسة. في حe تزداد
التوجهات الخاصة �شاركة الجماعةt والطاعة والحياة الداخليةt وخبرات

البهجة.
t من أن هناك فروقا فيSheldonويتفق ذلك ما توصل إليه «شيـلـدون» 

خصائص الشخصية بe الأفراد ذوي ا=لامح أو الأبنية الجسمية المختلفة
)١٦٥.(

ن المحــدداتJويـفـتـرض «شـيـلـدون» أن المحـددات الـوراثـيـة وغـيــرهــا م
البيولوجية تلعب دورا حاسما في تطور الفـرد. ويـرى أنـه �ـكـن الحـصـول
على +ثيل هذه العوامل من خلال مجموعة من القياسات قائمة على البنيان
الجسمـي. فـفـي رأيـه: هـنـاك بـنـاء بـيـولـوجـي مـفـتـرض (الـطـراز الـبـنـائـي)

Morphogentypeيكمن وراء البنيان الجسمي الخـارجـي ا=ـلاحـظ (الـطـراز t
 ويلعب دورا هاما لا في تحديد النمو الفيزيقي فقطPhenotypeالظاهري) 

ولكن أيضا في تشكيل السلوك.
 بدراسة على مدى خمس سـنـوات عـلـى١٩٤٢وقد قام «شيلـدون» سـنـة 

مائتي مفحوص من الذكور البيضt من طلبة الجامعة أو خريجe يشتغلون
بنشاط أكاد�ي أو مهني. وقدرت أبعاد ا=زاج كما وردت في مقياس ا=زاج
eبعد فترة طويلة من ا=لاحظة. وبعد ذلك ¢ تقدير الطرز البدنية للمفحوص

وفقا للطرق ا=تبعة في ذلك.
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه يوجد تقابل بe ا=زاج كـمـا تـقـيـسـه
تقديرات ا=لاحظe والبنيان الجسمي كما يستخلص من القياسات ا=ستمدة
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من صور الطراز البدني. فكان الارتباط بe الطراز البدني الداخلي التركيب
(ويرتبط بالنـعـومـة وا=ـظـهـر الـكـروي أو الاسـتـدارة) وبـe ا=ـزاج الحـشـوي

Viscerotoniaوالذي يتميز أصحابه بعدد من الخصائص كالاسترخـاء فـي) 
tوالتسامح tوالخوف الاجتماعي tوحب الراحة الجسمانية tالأوضاع والحركة

.٠٫٧٩والرضا.. الخ)حجمه 
 بe الطراز البدني الخارجي التركيب-٠٫٨٣كما وصل معامل الارتباط 

Ectomorphytحيث يتميز الشخص بالطول واستواء الصور وضالة الجسم) 
ويوجد لديه أكبر دماغ وجهاز عصبي بالنسبة لحجمه) وبـe ا=ـزاج المخـي

Cerebrotoniaوزيادة tوالذي يرتبط بالتحفظ في الأوضاع والحركة والتزمت) 
الانتباه والـفـهـمt وسـريـة الـعـواطـفt ومـخـافـة المجـتـمـعt ومـقـاومـة تـعـاطـي

المخدراتt والتحفظ في إحداث الضوضاء).
وفي ضوء ذلك يتبe أن النجاح ا=صاحب أسلوبا بعينه من الاستجـابـة
هو وظيفة لا للبيئة التي يحدث فيها فحسب ولكن كـذلـك لـنـوع الـشـخـص

).٦٩(طراز البنيان الجسمي) الذي يقوم بالاستجابة (أنظر: 
يؤيد ذلك ما توصل إليه «أيزنك»t في دراساتهt من وجود أساس بيولوجي

) كما١١٠للسمات الأساسية للشخصيةt كالانطواء والانبساطt والعصابية (
كشفت نتائج الدراسات التـي أجـريـت فـي هـذا المجـال عـن وجـود تـغـيـرات
كبيرة في القيم أثناء مرحلة ا=راهقة. وذلك نتيجة التغيـرات الـبـيـولـوجـيـة

).١٣٩; ١٦٧والفسيولوجية التي تحدث خلالها بدرجة عالية (
tوسـيـكـولـوجـيـة tيتضح لنا �ا سبق عرضه من محددات (اجتـمـاعـيـة
وبيولوجية) أنه من الصعب الاعتماد على مصدر واحد في تفسيرنا لاكتساب
الفرد لقيمه. وأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل. فالتغير
tفي القيم إ�ا هو محصلة التغـيـرات ا=ـتـراكـمـة فـي الجـانـب الاجـتـمـاعـي

 للعمـرKessenوالسيكولوجي والبيولوجي. ويتسق ذلك مع تصـور «كـيـسـن» 
بأنه ذو طبيعة مركبةt ويرتبط بالعديد من ا=تغيرات. وأشار إلى أنه يجب
tوالجمهور الخاص tالتعامل مع استجابة الكائن على أنها دالة لكل من العمر
والبيئة». ويقصد بالعمر: عمر الكائن وقت صدور الاستجابـة. والجـمـهـور
الخاص: هو جمهور الأفراد الذين ولدوا في فترة زمنية واحدة. أما البيئة:

).٬٢٦ ١٤١فتشير إلى وقت القياسt وتأثيرها كما تحدث في فترة معينة (
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مظاهر ارتقاء نسق القيم
من الطفولة إلى الرشد

ونعرض في هذا الفصل =ا يأتي:
- مظاهر ارتقاء القيم في مرحلة الطفولة.١
- مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلة ا=راهقة.٢
- مـظـاهـر ارتـقـاء نـسـق الـقـيـم فـي مـرحـلـتــي٣

ا=راهقة والرشد.
ترجع أهمية عرضنا لتراث الدراسات والبحوث
التي تناولت موضوع ارتقاء نسق القيم لدى الفرد-
بشكل مباشر أو غير مباشر-إلى أنها تعتبر �ثابة
هاديات لتوجيه خطواتنا ا=قبلة في إجراء الدراسة
الحالية. فهي تعد من ا=صادر الخصبة التي تستقي
منها الفروض التي �كن صياغتها إجرائياt ومحاولة
التحقق منها في بحوث تاليةt وفي ضوء استـقـراء
تراث الدراسات السابقة التـي أجـريـت فـي مـجـال
ارتقاء القيمt تبe أنه �كن تـصـنـيـفـهـا إلـى ثـلاث

فئات رئيسة:
- البحوث التي تركز اهتمامها على ارتقاء القيم١

في مرحلة الطفولةt والتي أجريت على عينات من
تلاميذ ا=رحلة الابتدائية.

- البحوث التي تناولت ا=وضوع في أثناء مرحلة٢

5
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ا=راهقةt والتي أجريت غالبا عـلـى عـيـنـات مـن طـلـبـة ا=ـدارس الإعـداديـة
 eبأعمار تتراوح ما ب t١٢والثانوية t سنة.١٨ 

٣tالبحوث التي اهتمت بارتقاء نسق القيم في مرحلتي ا=راهقة والرشد -
والتي أجريت على عينات من طلبة ا=رحلة الإعداديةt والثانويةt والجامعة.
ونعرض فيما يلي لكل فئة من هذه الفئاتt وما يندرج تحتها من دراسات.

) ارتقاء القيم خلال مرحلة الطفولة:١(
تركز اهتمام الباحثe في هذه ا=رحلة العمرية حول ارتقاء القيم والأحكام

 و «كولبرج»J. Piagetالأخلاقيةt متأثرين في ذلك بأعمال كل من «جان بياجيه» 
L. Kohlberوما توصلا إليه من نتائج. فقد توصل «بياجيـه» إلـى أن هـنـاك 

مرحلتe للحكم الأخلاقي تظهر لدى الطفل في حوالي سن السابعة: ا=رحلة
t الـتـي يـحـكـمObjective responsibilityالأولى: وهي ا=ـسـئـولـيـة ا=ـوضـوعـيـة 

الأطفال خلالها على خطورة الفعل على أساس الأضرار ا=ادية أو النتائـج
tالعيانية لهم. أما ا=رحلة الثانية التي تليها في الارتقاء فهي ا=سئولية الذاتية
وفيها يحكم الأطفال على الفعل أو السلوك على أساس نية الفاعـلt أكـثـر

).١٨٠من حكمهم على أساس النتائج ا=ادية ا=ترتبة على هذا السلوك (
ويرى«كولبرج» أن هذا التحول أو التغير من الحكم على أساس النتائـج
ا=ادية للفعل إلى الحكم على أساس نية الفاعـلt إ�ـا يـعـد بـعـدا حـقـيـقـيـا
tما هو جسمي eعلى أساس أن الارتقاء يتطلب نوعا من التمييز ب tللارتقاء

).١٤٥وما هو عقليt كما يتطلب الوعي بأن القيم تقع في الفـئـة الأخـيـرة (
وقد اهتم «كولبرج» بنظرية «بيـاجـيـه» فـي الارتـقـاء الأخـلاقـيt ويـرى أنـهـا
صادقة بشكل عام-إلا أنه يرى من خلال بحوثه أن الارتقاء الأخلاقي �ـر

t ثمPremolarبثلاثة مستويات: أولهاt مستوى ما قبل �و الحكم الأخلاقي 
Moralitty of conventional-role moralitytيلي ذلك ا=ستوى الأخلاقي التقليدي 

الذي يتضمن الانصياع والمجاراةt ثم ا=ستوى الثالث والأخيرt والذي يقـوم
.Morality of self-accepted moral principleعلى ا=باد} الأخلاقية لتقبل الذات 

تؤكد الدراسات الحديثة بعامة أهمية الفصل بe الأحـكـام الأخـلاقـيـة
ا=رتبطة بالجانب الاجتماعيt وبe الأحكام الأخلاقية ا=رتبطة با=ثل العليا.
فالأحكام في الأولى لا تصدر بناء على وجود سلطة أو عقاب بل تصدر بناء
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على العرف والتقاليدt أما الأحكام في الثانية فتنبع من القيم العلـيـا الـتـي
).٩٠يحددها الضمير (

وقد أجرت «نانسي أيزنبرج» دراسة بهدف اسـتـكـشـاف نـسـق الأحـكـام
 سنة١٨t حتى ٧الأخلاقية ذات الجانب الاجتماعي في مراحل العـمـر مـن 

 تلميذا. وذلك باستخدام أربع قصص غير مكـتـمـلـة١٢٥على عينة قوامـهـا 
تتضمن صراعا بe �طe من الحاجات (بe قيمتe)t ويطلب من الطفل
أن يقدم الحل ا=ناسب. وتوصلت الباحثة إلى أن أحكام الأطـفـال الأصـغـر
سنا (في ا=رحلة الابتدائية من التعليم) كانت من نوع الأحكام الـتـي تـرجـع

t وإقامة علاقات طـيـبـة مـعHedonism reasoningإلى مبدأ ا=نفـعـة أو الـلـذة 
الآخرين. ومع تقدم العمر وفي ا=رحلة الثانوية يقل تدريجيا الأحكام التي
ترجع إلى مبدأ ا=نفعة وتتجه إلى الزيادة في الأحكام التي ترجع إلى تبني

).٩٠ (Interpersonal type of reasoningمصدر ذاتي 
وفي إطار التمييز بe الأوامر الأخلاقيةt التي يكون الحكم فيهـا عـلـى
أساس الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة القيام بفعل معte وبe ما يسمى

t أو القواعد الاجتـمـاعـيـة�Social conventiontفاهيم التقليـد الاجـتـمـاعـي 
التي تقوم على أساس التنظيمات الاجتماعية. أوضحت نتائج دراسة «نيوسي

٬٩ ٢ طفلاt تتـراوح أعـمـارهـم مـا بـe ٤٤وتيوريل» علـى عـيـنـة مـكـونـة مـن 
سنواتt باستخدام اختبار يتضمن مجموعتe من البنود: الأولى وتـخـتـص
بالجانب الأخلاقي (كالسرقةt أو الـغـش). أمـا الـثـانـيـةt فـتـتـعـلـق بـالجـانـب
الاجتماعي (كأن �تنع الـطـفـل عـن الـكـلام مـع الآخـريـنt أو أن يـأكـل دون
استئذان). كما استخدم إلى جانب ذلك أسلوب ا=شاهدة أو ا=لاحظة لسلوك
هؤلاء الأطفال. وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نـتـائـجt أن
أطفال ما قبل ا=درسة �كنهم التمييز بe الأحداث الأخلاقيةt والأحداث
الاجتماعية كما أوضحت أن الأطفال في سن سنتe ونصفt يقيمون حكمهم
على الخطأ في ضوء طبيعة الفعـلt وأن الأحـداث الأخـلاقـيـة أكـثـر +ـيـزا
ووضوحا لديهم من الأحداث الاجتماعية. كمـا أنـهـم يـؤكـدون أن الأخـطـاء

)t كما تبe أيضا من١٧١الأخلاقية أكثر خطورة من الأخطاء الاجتماعية (
٥) لعينة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بe ٢٣٠دراسة «وستون وتيوريل» (

 tأن هناك اختلافـا فـي الأحـكـام الـتـي يـصـدرهـا هـؤلاء الأطـفـال١١ tسنة 
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باختلاف أعمارهمt وما يوجد لديهم من تصورات أو مفاهيم عن القواعد
 سنوات �كنهم إدراك مترتبات١٠-٦الاجتماعية. فالأطفال في الفترة من 

ونتائج أفعالهمt وبالتالي �كنهم تحاشي النتائج غير ا=رغوبة. كما تبe أن
الأطفال في سن العاشرة أكثر مراعاة للقواعد الاجتماعية من الأطفال في

).٢٢٢سن السادسة (
t من أن أفكر الطفل عما هوJersildويتفق ذلك مع ما يذكره «جيرسلد» 

صوابt وما هو خطأt ما هـو حـسـن ومـا هـو سـيـئt تـعـتـمـد عـلـى خـبـراتـه
ومستوى نضجهt ويرى أن الجانب الأخلاقي يـتـبـلـور فـي اتجـاهـe: الأول:
وفيه تصبح ا=فاهيم الأخلاقية أكثر عموميةt فيفضل الطفل أن يكون أمينا
بشكل عامt أما الاتجاه الثاني: فتصبح فيه ا=ثاليات الأخلاقية أكثر فهـمـا

). ويؤيد ذلك ما كشف عنه «ماكولي١٣٩واستيعابا =فاهيم الصواب والخطأ (
 في دراستهما عن ارتقـاء الـتـصـوراتE. Macually & S.H.Watkinsوواتكنـز» 

الأخلاقية منذ الطفولة وحتى ا=راهقة. وكانت وسيلتهما في ذلك تكـلـيـف
الأطفال وا=راهقe بكتابة قائمة بالأعمال القبيحة. وبتحليل هذه القوائـم
انتهيا إلى أن الأفكار الأخلاقية عند الأطفال حتى سن التاسعة تكون عينية
ومحدودةt في حدود علاقاتهم الشخصية ا=باشرة(كأن يكون الطفل وقحا
يعصي أمه)t وفي التاسعة أو العاشرة يبدأ طابع التعـمـيـم يـظـهـر فـي هـذه
الأفكارt فبدلا من أن يتكلم عن سرقة كرة يتكلم عن الـسـرقـة بـوجـه عـام.
وبعد الحادية عشرة تصبح الأحكام الأخلاقية مزيجا من أحكام الراشدين.
وفي فترة ا=راهقة يتنبه الشخص إلى ما يسميه الباحـثـان بـاسـم «خـطـايـا
الروح»t كالنفاق والأنانية. ويدل إدراك ا=راهق لهذا النوع الأخير من الخطايا

).٤١على ارتقاء ملحوظ في القيم الاجتماعية (
وتكشف نتائج الدراسات عن أهمية القيم الأخلاقيةt التي تشكل نسق
القيم في مرحلة الطفولةt ومن هذه القيم: الأمانة والصدقt واحترام الآخرين

) ويتسق ذلك مع ما أشار إليه «يونيس وفولبى»١٣٤وتقد& ا=ساعدة لهم (
tوالخامـس tمن أن الأطفال في مرحلة الطفولة ا=تأخرة (الصفوف الرابع
tيرون القيم الدينية على أنها ذات أهميـة كـبـيـرة فـي حـيـاتـهـم t(والسادس
وأنها ترتبط لديهم بقيمة الأمانةt والتعاونt وا=سئولية والعدالةt واحـتـرام

)t كما أجرى «دنيس» دراسة بهدف الوقوف على قيم الأطفال٢٤١الآخرين (
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 سنةt وكان الإجراء ا=تبع هو تكليف الطفل برسم صورة١٣ t ١٢ t ١١في سن 
لشخص يعجبه ويفضله. وبعد تحليـلـه =ـضـمـون هـذه الـرسـومـات تـبـe أن
tأطفال هذه الأعمار يهتمون في رسوماتهم برجال الديـن وأمـاكـن الـعـبـادة
والأنشطة الدينية. وأشار الباحث إلى أن ذلك يعكـس الاهـتـمـام الإيـجـابـي

).٨٧العميق بالقيم الدينية لدى أطفال هذه الأعمار (
ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة التي أجراها «بويل وستيوارت» على عينة

 سنة. والتي انتهت إلى أن القيمة الدينـيـة١٥-٨من الأطفال في الفترة مـن 
تعتبر من أهم القيم لدى أطفال هذه ا=رحلـة الـعـمـريـة. كـمـا أوضـحـت أن
قيمة التدين تحظى بأهمية كبيرة لدى الإناث عنهـا لـدى الـذكـور فـي هـذه

). كما كشفت دراسة «هوفمان»t أن الإناث في فترة الطـفـولـة١٨٤ا=رحلة (
ا=تأخرة أكثر +سكا با=عايير والقيم الأخلاقية من الذكور. وأرجع الباحث
tذلك إلى أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند الوقوع في الخطأ من الذكور

).١٢٩كما يسلكن بشكل أخلاقي حتى في غياب الأوامر الخارجية (
وبالنظر إلى مجموعة الدراسات السابقة يتبe أنها تكشف عن أهمية
القيم الأخلاقية والدينية في نسق قيم الأطفالt سواء في مرحلة الطفولة
eا=بكرة أم ا=تأخرة. ور�ا يرجع ذلك-فيما يرى «روكيش»-إلى اهتمام الباحث
بدراسة ارتقاء القيم من منظور الحكم الأخلاقي. فالقيم الأخلاقية ما هي
إلا نوع واحد من القيم الوسيليةt وهي أضيق من ا=فهوم العام للقيمt كـمـا
أنها تشيرإلى ضرب من ضروب السلوك وليس من الـضـروري أن تـشـتـمـل

)t ويبدو أن هناك.١٩٤على القيم التي تدور حول غاية من غايات الوجود (
فيما يرى «كا=ز»t نوعا من الخلط بe ارتقاء القيم وارتقاء الأخلاق. فالقيم
من وجهة نظره مجموعة من الاتجاهات الإيجابيةt التي تتركز حول فئـات
عريضة من ا=وضوعات والأشياء. فهي مفهوم شامل يتضمن: كيف يـدرك
الأطفال الأشياء وا=وضوعاتt ويعطونهـا أهـمـيـة فـي ضـوء مـا لـديـهـم مـن
خبرات ?t وكيفية تعاملهم مع هذه الأشياء في ظل ظروف مختلـفـة ?. أمـا
الأخـلاقt فـهـي مـفـهـوم مـحـدودt يـخـبـرنـا �ـاذا يـفـعـل الأفـراد مـع أشــيــاء

).٨٤وموضوعات محددة في ظل ظروف خاصة أو نوعية (
t في دراسته لأ�اط القيـمHawkesويؤيد ذلك ما كشف عنه «هوكـس» 

الشخصيةt من منظور أعم وأشملt على عينة من تلاميذ الصفوف الدراسية
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 eبأعمار تتراوح ما ب .(والسادس tوالخامس tالرابع) ١٠الثلاثة t ١٢tسنة 
مستخدما في ذلك بطارية القيم الشخصيةt الـتـي أعـدهـا لـهـذا الـغـرض.

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
eأن هناك درجة عالية من التشابه في ترتيب النسق القيمي ب eأ- تب
تلاميذ الصف الرابع وتلاميذ الصـف الـسـادس. فـتـلامـيـذ الـصـف الـرابـع
tيليها الإثارة tيرتبون القيم ا=تضمنة في ا=قياس على هذا النحو: الصداقة
tوالجـمـال tوالتحسن الشـخـصـي tوالراحة أو الاسترخاء tوالحياة الأسرية
tوالـتـحـكـم أو الـسـيـطـرة tوالحـريـة الـبـدنـيـة أو الجـسـمـيـة tوالخـصـوصـيـة
والاعتراف. أما تلاميذ الصف الـسـادس فـيـرتـبـون قـيـمـهـم بـهـذا الـشـكـل:
tوالـتـحـسـن الـشـخـصـي tوالإثـارة tيليها مباشرة الحياة الأسريـة tالصداقة
والراحة أو الاسترخاءt والجمالt والخصوصيةt والحرية البدنيةt والتحكم

أو السيطرةt والاعتراف.
ب- لا توجد فروق بe الجنـسـe فـي تـرتـيـب الـقـيـم. فـكـل مـن الـذكـور
والإناث يعطون أهمية لقيمة الصداقة والإثارة والحيـاة الأسـريـة فـي قـمـة
الترتيبt في حe تقع قيمة الحرية البدنيةt والاعترافt والتحكم أو السيطرة

).١٢٥في مؤخرة القائمة (
ويحمد لهذه الدراسة أنها ألقت الضوء على أهمية القيم الأخرى -إلى
جانب القيم الأخلاقية والدينية -التي تشكل النسق القيمي في مرحلة الطفولة
eا=تأخرة-إلا أنها لم تكشف عن فروق أو +ايز في أ�اط القـيـم سـواء بـ
الأعمار المختلفة أو بe الأجناس. ور�ا يرجـع ذلـك إلـى أسـلـوب الـقـيـاس
ا=ستخدم الذي يقوم على مجرد ترتيب الفرد لقيمهt ويبدو أن هذا الأسلوب
غير دقيق أو غير حساس في إبراز الفروق وبخاصة مع الأعمار الصغيرة.

 «eويؤيد ذلك ما توصل إليه «سيبولكSibulkinباستخدامه لنفس الأسلوب 
في دراسته للأبنية القيمية لعينات من التلاميذ في الصـفـوف الـدراسـيـة:

 eوالخامس. تتـراوح أعـمـارهـم مـا بـ tوالرابع t٩الثالث t سنة تقـريـبـا.١١ 
 بطاقةt مقسمة إلى أربع مجموعات.١٦واستخدم الباحث اختبارا مكونا من 

وتحتوي كل بطاقة على سلوك محدد يشير إلى قيمة معيـنـة. ويـطـلـب مـن
الطفل ترتيب كل مجموعة حسب أهميتها بالنـسـبـة لـه. وكـان مـن أهـم مـا
توصلت إليه هذه الدراسة أن قيم الأطفال من الصفوف الثلاثة تأخذ نفس
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الترتيبt فهم يرتبون قيمة اعتبار مراعاة الآخرين في ا=قام الأولt ثم يليها
مباشرة قيمة الضمير الحيt ثم ا=رح أو البهجةt وتأتي النظافة في ا=قام
الأخير. وأرجع الباحث عدم وجود فروق بe الأعمار المختلفة فـي تـرتـيـب

).٢١١القيم إلى تأثير البيئةt التي تدعم هذه القيم بدرجة قوية (
أما دراسة «سورنسt«e فقد كشفت عن أهميـة قـيـمـة الإنجـاز كـقـيـمـة

 سنة. وأرجع ذلك١٤- ٩مركزية في نسق القيم لدى الأطفال في الفترة من 
إلى ما يلقاه الأبناء من تدعيم لهذه القيمة من جانب الأسرة. وكذلك إلى ما

).٢١٤لهذه القيمة من دور هام في تحقيق ذات الفرد وقبول الآخـريـن لـه (
وفي مقابل ذلك كشفت دراسة أخرى على عينة من الأطفال في نفس ا=دى
العمريt عن أن قيمة الصداقة تعتبر من أهم القيم با=قارنة بالقيم الأخرى

).٧٣لدى أطفال هذه ا=رحلة (أنظر: 
 طفلاt١٢٠ بإجراء مسح للقيم كما يعبر عنهـا Tauibeeكما قام «تويبي» 

 eالسادس والسابع (تتراوح أعمارهم ما بـ e٦بالصف t سنوات). وذلـك٨ 
بهدف الإجابة عن الأسئلة التالية: :

- هل هناك قيم سائدة أو شائعة لدى أطفال هذه الأعمار ?١
 القائم وراء اختيار الطفل لقيمه ?Rational- ما ا=نطق ٢
- هل يتغير هذا ا=نطق بتغير العمر أو الجنس ?٣

وكان من أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أن هنـاك اتـفـاقـا
tوقوة العلاقة بالآخرين tعلى أن السعادة tالأطفال في هذا ا=دى العمري eب
والدين وتقبل السلطةt والتدعيم أو التشجيعt هي أهم القيم التي يفضلونها.
كما تبe أنه لا توجد فروق بe الجنسe على هذه القيم. وأن الأطفال في
سن السادسة يحكمهم في اختيار قيمهم منطق العقـابt أكـثـر مـن أطـفـال
سن السابعة أو الثامنة والذين يحكمهم منطق الوعي الاجتماعي بـأهـمـيـة

).٢١٩القيمة (
بهذا نكون قد انتهينا من عرض الدراسات التي تناولت ارتقاء القيم في
فترة الطفولة. ويشير هذا القدر المحـدود مـن الحـديـث عـن دراسـات هـذه
الفئة إلى وضع هذه الدراسات سواء من حيث الحجم المحدود نسبياt أو من
حيث الوزن الذي +ثله الحقائق التي كشفت عنها. ونتناول فيما يلي مظاهر

ارتقاء نسق القيم في فترة ا=راهقة.
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) مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلة المراهقة:٢(
Kulhen & Leeمن الدراسات ا=بكرة في هذا المجال دراسة «كيولن و لي» 

والتي اهتمت بتغير القيم لدى عينات من التلاميذt ما بe الصف السادس
 eتتراوح أعمارهم ما ب t١٢إلى الصف الثاني عشر t سنة. وكان الإجراء١٨ 

ا=تبع في هذه الدراسة هو ترتيب ا=فحوصe للصفات التي تزيد من قبولهم
اجتماعياt والصفات التي تقلل من ذلكt وانتهت هذه الدراسة إلى النتائج

الآتية:
١tكشف الذكور من تلاميذ الصف السادس عن أهمية ا=رح أو البهجة -

والشجاعةt والصداقةt والشعبيةt وا=ظهر الحسن. بينما أفصح الذكور من
الصف الثاني عشر عن أهمية الصداقةt والشجاعةt وا=رحt والشعبية.

- عبرت الإناث من تلميذات الـصـف الـسـادس عـن أهـمـيـة الـصـداقـة٢
والشجاعة والشعبية. في حe كشفت الإناث من الصف الثاني عـشـر عـن

أهمية الشعبيةt والصداقة والشجاعةt والعلاقات القوية مع الآخرين.
وتوحي هذه النتائج بوجود قدر كبير من التشابه بe قيم الأفراد أثنـاء
سنوات ا=راهقة. فبعامة تشكل قيمة الصداقةt والشجاعةt وا=رحt وا=ظهر
الحسنt والشعبيةt وتوثيق العلاقة مع الآخرينt أهمية في بناء النسق القيمي

) e١٥٢لدى ا=راهق.(
ويؤخذ على هذه الدراسة أن أسلوب قياسها للقيم يعتمد عـلـى تـقـديـر
الأشخاص =ا هو جذاب ومقبول اجتماعيا. وبالتـالـي فـهـم يـفـصـحـون عـن

جاذبيتهم الاجتماعية لصفات معينة وليس إلى قيم يحتكمون إليها.
كما كشف «سيمونز وآخرون»t في دراستهم لارتقاء نسق القيم في الفترة

 سنةt لدى عينة من تلاميذ وتلميذات الصفe السادس١٣-١٢العمرية من 
والسابع. أن هناك تشابها في نسق القيم لدى تلاميذ الصفe. فبشكل عام
تبe أن قيمة الاهتمام با=ظهر أو الشكلt والشعبيةt والصداقـةt هـي أهـم
القيم في فترة ا=راهقة ا=بكرة. كما تبe أن هناك فرقا بe الذكور والإناث
tفالذكور أكثر اهتـمـامـا بـالـقـوة الجـسـيـمـة tفي ترتيبهم لأهمية هذه القيم
والشعبيةt في حe يعطي الإناث أهمية كبيرة للصداقةt والاهتمام بالناحية

). أما الدراسة التي أجراها «سكوت وكوهن» فقد انتهت إلى٢١٢الجمالية (
أن طلاب ا=رحلة الثانوية يعطون أهمية لقيمة الإنجاز بكل جوانبها كالتحصيل
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الدراسيt والسعي نحو التفـوق والـعـمـل بـجـديـةt وا=ـيـل إلـى أداء الأعـمـال
الصعبة. كما كشفت هذه الدراسة عن ارتبـاط هـذه الـقـيـمـة بـا=ـنـاخ الـذي

).٢٠٤توفره الأسرة للأبناء (
ويسير في نفس الاتجاه ما كشفت عنه دراسة «بيتش و سـكـويـبـي» &

Beech & Schoeppeفي الصفوف tحول ارتقاء نسق القيم خلال فترة ا=راهقة t
 ١٣t t ١١الدراسية: الخامسt والسابعt والتاسعt والحادي عشر (في سـن 

١٥ t باستخدام٧٣٩ سنة تقريبا) على عينة مكونة من ١٧ teمراهقا من الجنس 
مقياس «روكيش» للقيم.

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
- أن هناك تشابها بe الذكور من الصفوف الأربعةt وكذلك بe الإناث١

من الصفوف الأربعةt بالنسبة لترتيب بعض القيم. فقد حظيت قيم: الحرية
والسلام العا=يt والأمانةt والحب بأهمية كبيرة لدى الجنسe في الصفوف
الأربعة. أما القيم التي حظيت باهتمام ضئيل لدى الجنسe فهـي الـنـجـاة
والخلود في الحياة الآخرةt وا=نطقيةt والتخيلية. وأرجع الباحثان ذلك إلى
أن نظام التعليم ا=تبع في ا=دارس لا يشجع على الابتكار واستخدام ا=نطق

والخيال.
- كما أن هناك تغيرات في بعض جوانب النسق القيمي عبر العمر:٢

أ- فبالنسبة للذكورt تتزايد لديهم أهمية بـعـض الـقـيـم الـغـائـيـة بـزيـادة
العمر (كالحكمة وتقدير الذات والإنجاز) كما تتزايـد أهـمـيـة بـعـض الـقـيـم
الوسيلية (كا=سئولية والطموحt وسعة الأفق). وفـي مـقـابـل ذلـك تـتـنـاقـص
لديهم أهمية بعض القيم الغائية (كالسلام العا=يt والجمالt والأمن الأسري).
كما تتناقص أهمية التسامح وا=ساعدة والطاعة كقيـم وسـيـلـيـةt مـع زيـادة

العمر.
ب- أما بالنسبة للإناثt فتتزايد أهمية عدد من القيم الغائيةt مع زيادة
العمر وهي: الإنجاز وا=ساواة والتناسق الداخليt وتقدير الذات والاعتراف
الاجتماعي. كما تتزايد أهمية الطموح وسعة الأفقt والاستقلال وا=سئولية
(كقيم وسيلية). وفي مقابل ذلك تقل أهمية قيمة الحياة ا=ريحةt والحـيـاة

ا=ثيرةt والجمالt والسعادةt وا=رح أو البهجةt كلما تزايد العمر.
جـ- وفسر الباحثان التغيرات في نسق قيم ا=راهقe في ضوء الخصائص



104

إرتقاء القيم

الارتقائية لأفراد كل مرحلة عمرية. فأهمية قيمة الأمن الأسري-على سبيل
ا=ثال-لدى صغار السن من الجنسe إ�ا تعكس تبعية هؤلاء الأفراد وأهمية
الأسرة في حياتهم. في حe تحظى هذه القيمة باهتمام ضئيل لدى الأفراد
في فترة ا=راهقة ا=تأخرة لأنهم يسعون إلى الاستـقـلال ويـعـتـرضـون عـلـى

).٧٧القيود التي تضعها الأسرة (
Mckerman & Russeltويتسق مع ذلك ما أوضحه كل من «مكرنان و رسل» 
 سنةt باستـخـدام١٥في دراستهما للقيم لدى عينة من ا=راهـقـe فـي سـن 

مقياس «روكيش» للقيم. حيث تبe أن هؤلاء ا=راهقe يعطون أهمية كبيرة
لقيم: السلام العا=ي والحريةt والسعادة (كقيم غائية)t وكذلك لقيم: الأمانة
tتقل أهمية قيمتي الأمن القومي eوالنظافة والحب (كقيم وسيلية). في ح
tوالتخيلية tوقيم: ا=نطقية t(كقيم غائية) والنجاة والخلود في الحياة الآخرة

).١٥٩والعقلانية (كقيم وسيلية) (
أما دراسة «أروين»t التي أجريت بهدف الوقوف على ارتقاء القيم الخاصة

. وذلك على عينة مكونة منInterpersonal Valuesبالعلاقات بe الأشخاص 
٣٠٠eبأعمار تتراوح ما ب tمن الصف السابع والتاسع teتلميذ من الجنس 
١٣ t سنة فكانت التساؤلات الرئيسية التي تحاول الدراسة الإجابة عنها١٥ 

eهي: هل تختلف قيم الأفراد باختلاف أعمـارهـم ? وهـل هـنـاك فـروق بـ
الذكور والإناث فيما يتبنونه من قيم. وانتهت هذه الدراسـة إلـى أن هـنـاك
اختلافا بe طلبة الصفe على قيم التأييدt والاعترافt والخيريةt-لصالح
الصف التاسع. وفي مقابل ذلك تتزايد قيمة المجاراة لصالح تلاميذ الصف
tالسابع. وأرجع الباحث ذلك إلى أنه مع �و الفرد وتزايد العمر تقل المجاراة
وتزداد الرغبة في الاستقلال والتفرد. كما كشفت الدراسة عن وجود فروق
جوهرية بe الجنسte فيعطى الذكور من الصفe السابع والتاسع أهميـة

). وتتسق نتائج هذه الدراسة مع ما كشف١٣٨لقيمة الاستقلال عن الإناث (
١٨-١٢ في دراسته لقيم ا=راهقe في ا=دى العمري من Titusعنه «تيتوس» 

tعن أهمية قيمته الاستقلال والسعي للحصول على تأيـيـد الآخـريـن tسنة
والاعتراف الاجتماعي. وأن هذه القيم تشكل أهمية في بناء النسق القيمي

).٢٢٣لهؤلاء ا=راهقe في هذا ا=دى العمري (
Ginzbergكما تبe من خلال الدراسة التي أجراها «جينزبرجt وآخرون» 
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et alفـي الـفـتـرة مـن eأن صغار السـن مـن ا=ـراهـقـ tيـظـهـرون١٥-١١ tسنـة 
اهتماما بالعمل وما يحققه من رضا بالنسبة لهم. وتبe أنه مع تقدم العمر
لا ينظر الأفراد إلى العمل فقط على أنه يحقق السعادة لهمt ولـكـن أيـضـا

)t فهناك تغير١٩٨إلى ما يحققه هذا العمل من خدمة لمجتمعهم (من خلال: 
في مستوى تفضيل القيمة من ا=ستوى الوسيلي إلى ا=ستوى الغائي. وهذا
ما أطلق عليه «رايف وبالتز» بالتتابع أو التتالي في ارتقاء نسق الـقـيـم مـن

).٢٠٠ (Instrumentality terminality sequenceالوسيلة إلى الغائية 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسة التي أجراها «محمد جميل منصور»

 مراهقا١٠٥٩بهدف الكشف عن القيم ا=رتبطة بالعمل على عينـة قـوامـهـا 
مصريا. من طلبة الصف الثالث الثانوي. وباستخدام بطارية قـيـم الـعـمـل-

Work Values Inventory التي أعدها سوبـر Superوكان من نتائجها أن قيم t
eوالعلاقة بالزملاء تتصدر البناء القيمي للمراهق tالخدمة العامة والإنجاز

بعامة.
وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص مرحلة ا=راهقة. فظهور
قيمة الإنجاز مثلا لدى ا=راهق يساير النمو الطبيعي لـهt فـهـنـاك ضـغـوط
عليه تزيد من الدافع نحو التحصيل والنجاح. أما العلاقة بالزملاء فتعكس
سعيه للحصول على تقدير الزملاء والتحرر من سيطرة الكبار. كما كشفت
نتائج هذه الدراسة عن +يز الذكور عن الإناث في قيمتي الاستقلال والقيادة.
بينما +يزت الإناث عن الذكور في القيمة الجمالية وقيمة العلاقة بالآخرين.
وأرجع الباحث ذلك إلى الثقافة الفرعية الخاصة بكل جنس والدور ا=توقع

).٦٤منه (
ويضاف إلى ما سبق مجموعة أخرى من البحوث التي اهتمت بدراسة
قيم ا=راهقe في علاقتها بعدد من ا=تغيرات. ومن هذه البحوثt البـحـث

t بهدف فحص العلاقة بe التوافق الاجتماعيDivestaالذي أجراه «دفيزتا» 
والقيم لدى مجموعة من ا=راهقte ¢ تقسيمهم بناء على درجة توافقـهـم
tالثانية: المجموعة العدوانـيـة tجيدة التوافق tإلى ثلاث مجموعات: الأولى

Woodruffالثالثة: وهي المجموعة الانسحابية. و¢ تطبيق مقاييس «وودروق» 

لدراسة الاختيارات (القيم). وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
- يعطي الأفراد ا=توافقون جيدا أهمية كبيرة لبعض القيمt كـمـجـاراة١
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الأصدقاءt والحياة الأسريةt والنشاط الاجتماعيt والدين. ولا يعطون أهمية
لقيمة الإثارةt أو العزلة.

- تبe أيضا أن الأفراد العدوانيe يعطون أهمية لقيم: الإثارةt وعدم٢
مجاراة الأصدقاء والحرية الجسمية أو البدنية والحرية الفكرية. ولا يهتمون

بقيم: النشاط الدينيt أو الحياة الأسريةt أو القيادة.
- أما الأفراد الانسحابيـون فـيـعـطـون أهـمـيـة لـقـيـم: الـعـزلـة ومـجـاراة٣

الأصدقاء والحياة الأسرية. وفي مقابل ذلك تقل لديهم أهمية قيم: القيادة
والدين والإثارة.

وفسر الباحث هذه النتائج في ضوء خصائص الشخصية لكل مجموعة
من المجموعات الثلاث. وأشار إلى أن فترة ا=راهقة تتسم بالتغيرات السريعة
في أنساق قيم ا=راهقte نظرا لتعدد خبـراتـهـم واتـسـاع دائـرة عـلاقـاتـهـم

). كما أجرى «فيذر» دراسة بهدف استكشاف العلاقـة بـ٨٨eالاجتماعية (
التوافق الدراسي ونسق القيم لدى عينة من ا=راهقe وا=راهقاتt بلغ عدد

 مدرسة ثانويةt �دى عمري يتراوح ما١٩. و¢ اختيارهم من ٢٩٤٧أفرادها 
 e١٥ب t سنة. وكانت الأدوات ا=ستخدمة تتضمن:١٧ 
- مقياس «ميلتون روكيش» للقيم.١
- مقياس للتوافق الدراسي.٢

tدراسيا eأن الأفراد ا=توافق tوكان من أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة
+ثل قيمة السعادة لديهم أهمية كبيرة في نسق القيم. كما أوضحت النتائج
أن الفتيات يعطe أهمية كبيرة لهذه القيمة عن الذكورt �ا يـعـكـس أنـهـن

).١٠١أكثر توافقا في الدراسة من الذكور(
أما الإطار العام الذي يفسر كيف تنتظم قيم ا=راهقe في شكل أبنيـة
وأ�اط متمايزةt فيمكن الوقوف عليه من خلال عرض الدراسات العاملية-
التي استخدمت التحليل العاملي كأسـلـوب إحـصـائـي يـكـشـف عـن الأبـنـيـة

والأ�اط القيمية في هذه ا=رحلة العمرية.
ومن هذه الدراساتt الدراسة التي أجراها «فلوريان» بهدف استكشاف
البناء العاملي للقيم الاجتماعية لدى عينة من ا=راهـقـe وا=ـراهـقـات فـي

 e١٦المجتمع الإسرائيلي. بأعمار تتراوح ما بـ t سنة. وكان من أهم مـا١٧ 
توصلت إليه هذه الدراسة أن البناء العاملي للقيم الاجتماعية في مـرحـلـة
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ا=راهقة ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة هي:
 ويدور حول القيم الخاصة بالتوجه الذاتي. وقد أستوعبالعامل الأول:

٤٨tمن التباين الكلي. وتشبعت عليه خمس قيم هـي: الـقـيـمـة الجـمـالـيـة %
والحياة ا=ريحةt والسعادةt والإنجازt والسعي للحصول على ا=كانة.

% من٢٦ ويتركز حول التوجه نحو الآخرين. ويستـوعـب العامل الثانـي:
التباين.

ومن القيم التي تشبعت عليه: قيمة التحملt ومساعدة الآخرينt والحياة
الأسريةt وتقبل ا=عايير الاجتماعية.

 ويتمثل في القيم ا=رتبطة بالاستقلال الشخصي والكفاءةالعامل الثالث:
% من التباين.١٠العقلية ويستوعب 
 ويشتمل على القيم ا=رتبطة بالكفاءة الجسمية والإنتاجيةالعامل الرابع:

% من التباين.١٠ويستوعب 
كما تبe أن الإناث أكثر اهتماما من الذكور بالقيم التي ترتبط بالتوجه
نحو الآخرينt في حe يهتم الذكور بالقيم التي تتعلق بالكـفـاءة الإنـتـاجـيـة
والجسمية. وأرجع الباحث ذلك إلى الدور الجـنـسـيt حـيـث تـظـهـر الإنـاث
قدرا أكبر من الاهتمام با=شاكل الشخصية والعائلية. وفي حe يهتم الذكور

).١١٤با=شاكل ا=ادية (
وتشير هذه النتائج إلى وجود بناء ينتظم في إطاره القيم الاجتـمـاعـيـة
للمراهقe فالعامل الأولt والعامل الثاني �ثلان متصلا للارتقاء الشخصي

Values of personal development تد من القيم التي تدور حول الذات إلـى� 
.القيم التي تدور حول التوجه نحو الآخرين

كما كشفت الدراسة التي أجريت في البيئـة ا=ـصـريـةt عـلـى عـيـنـة مـن
ا=راهقe وا=راهقات من ا=دارس الثانوية العامة بالصفوف الدراسية الثلاثة.

عن وجود أربعة عوامل لدى الذكورt وهي على النحو الآتي:-
 العمل والصداقة وسائل لتحقيق منافع شخصية.العامل الأول:

 العمل والسعي لتحسe الحال غاية في ذاته.العامل الثاني:
 حرية الرأي في مقابل القناعة وعدم المخاطرة.العامل الثالث:
 الحرمان من ا=تع العاجلة طمعا في متع آجلة.العامل الرابع:

كما تبe وجود عاملe تنتظم في إطارهما قيم الإناثt وهما:
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 العمل والطموح لغايات بعيدة مع تقدير حرية الرأي.العامل الأول:
 العمل كوسيلةt وعدم محاولـة تـعـديـل آراء الآخـريـن أوالعامل الثـانـي:

).٤٨سلوكهم (
بهذا نكون قد تناولنا الفئة الثانية من الدراساتt والتي تركز اهتمامها
على دراسة ارتقاء نسق القيم في مرحلة ا=راهقة. ونعرض فيما يلي لمجموعة
الدراسات التي حاولت الامتداد بدراسة ا=وضوع عبر مراحل عمرية مختلفة

+تد من ا=راهقة إلى الرشد.

) مظاهر ارتقاء نسق القيم في مرحلتي المراهقة والرشد:٣(
من الدراسات الهامة في هذا المجالt دراسة «ميلتون روكيش» لارتـقـاء

 سنة٧٠t وحتـى ١١نسق القيم عبر مراحل عمرية مختلفـةt +ـتـد مـن سـن 
 طالبا وطالبـة مـن٧٥٢مقسمة إلى ثلاث مجموعـات: الأولـى: وتـتـكـون مـن 

.(×)ا=دارس الثانوية
 سنة. المجموعـة الـثـانـيـة:١٧ t ١٥ t ١٣ t �١١دينة نـيـويـوركt فـي سـن 

 طالبا من طلبة الجامعة بولاية ميتشجانt تتراوح أعمارهم٢٩٨وتتكون من 
 e١٨ما ب t فردا تتراوح أعمارهم١٤٠٩ سنة. المجموعة الثالثة: وتتكون من ٢١ 
 e٢١ما ب t فقد استخدم مقياس القيم٧٠ tسنة. أما فيما يتعلق بالأدوات 

«لروكيش». ونعرض فيما يلي لنتائج هذه الدراسة بشيء من التفصيل-نظرا
=ا +ثله من أهمية في إلقاء الضوء على نسق القيـم عـبـر مـراحـل عـمـريـة

متعددة:
- أوضحت أن هناك تغيرا مستمرا في نسق القيم �تد من ا=ـراهـقـة١

ا=بكرة وحتى سنوات متقدمة من العمر.
Developmental patterns- أن هذا التغير يكون في شكل أ�اط ارتقائية ٢

 �طا ارتقائياt ومنها ما يأتي:١٤مختلفةt بلغ عددها 
 ويتضمن القيم التي تدور حول تحقيق الـذاتالنمط الارتقائـي الأول:

(الإنجازt الحكمة ا=سئولية) وهي قيم تتزايد أهميتهـا فـي فـتـرة ا=ـراهـقـة
tوتقل أهميتها لدى كبار السن-باستثناء قيمة الحكمة tوأثناء سنوات الرشد
(×) يذكر «روكيش» أن بيانات هذه العينة مأخوذة من الدراسة التي أجراهـا «بـيـتـش وسـكـويـبـي»

والتي سبق الإشارة إليها ضمن دراسات الفئة الثانية.
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والتي تظل ذات أهمية لدى كبار السن.
: ويتضمـن الـقـيـم الـشـخـصـيـة (كـالـتـخـيـلـيـةالنـمـط الارتـقـائـي الـثـانـي

والعقلانيةt وا=نطقيةt والتناسق الداخلي) وتقل أهمية هذه القيم في فترة
ا=راهقة-في حe تزداد أهميتها في أثناء سنوات الـدراسـة بـالجـامـعـةt ثـم

تنخفض أهميتها مرة أخرى لدى كبار السن.
 ويتضمن قيم: الجمالt والصداقةt والتهذب.النمط الارتقائي الثالث:

والتي تزداد أهميتها في فترة ا=راهقة ا=بكرةt ثم تقل أهميتها في ا=راحل
العمرية التالية.

 ويتمثل في قيمة الـطـاعـة. وهـي أقـل الـقـيـمالنمط الارتقـائـي الـرابـع:
أهمية في مدرج القيم الوسيلية بe ا=راحل العمرية المختلفة.

 ويشتمل على قيمتي الحياة ا=ثيرة والسعادة.النمط الارتقائي الخامس:
والتي تزداد أهميتها في مرحلة ا=راهقة ا=بكرةt ثم تقل أهميتها في السنوات

التالية من ا لعمر.
 قيمة الحب. والتي تحتل الترتيب الثاني فيالنمط الارتقائي السادس:

 لدى١٤ سنـة. فـي حـe تـأخـذ رقـم ١١مدرج القـيـم بـe الأفـراد فـي عـمـر 
.eالأفراد في سن السبع

فهي ذات أهمية لدى صغار السن من ا=راهقe وتقل أهميتها مع تقدم
العمر.

 ويتضمن قيم: السلام العا=يt والأمن الأسريtالنمط الارتقائي السابع:
والكفاءة.

وتبe أنها تتساوى في أهميتها لدى جميع ا=رحـل الـعـمـريـة-بـاسـتـثـنـاء
قيمة الأمن الأسريt والتي تنخفض أهميتها في فترة ا=راهقة ا=تأخرة.

 ويتضمن قيم: الحيـاة ا=ـريـحـةt والـنـظـافـةtالنمط الارتقائـي الـثـامـن:
والتسامحt وا=ساعدة والتي تتزايد أهميتها تدريجيا في السنـوات الـتـالـيـة

للمراهقة.
 ويتمثل في قيمتي ا=ساواة والاستقلال. وتتزايدالنمط الارتقائي التاسع:

أهميتها في فترة ا=راهقة. ثم تقل في سنوات الرشد بe طلبة الجامعة. ثم
تتزايد أهميتها مرة أخرى في الستينيات والسبعينيات من العمر.

 ويتضمن قيم: الحريةt والسعادةt والاعترافالنمط الارتقائي العاشر:
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الاجتماعيt والشجاعةt والأمانةt وتقدير الذات. وهي أكثر القيم ثباتا عبر
العمر. فالأمانة على سبيل ا=ثالt تحتل الـتـرتـيـب الأول فـي الـقـائـمـة لـدى

).١٩٤جميع ا=راحل العمرية (
ومن أهم ما تتميز به هذه الدراسة أنها أوضحت أن التـغـيـر فـي نـسـق
القيم لا يقتصر على فترة ا=راهقة فقط ولكنه �تد حتى ا=راحل ا=تأخرة
من العمر. ولكن �ـا يـؤخـذ عـلـى هـذه الـدراسـة أنـهـا قـارنـت بـe مـراحـل
عمرية مختلفة لعينات تختلف من حيث موطن الإقامةt وا=ستوى الاقتصادي
-الاجتماعي- فعينة ا=راهقe تشتمل على أفراد من ا=سـتـوى الاقـتـصـادي
ا=نخفض وا=توسط. أما عينة الراشدين فتشتمل على أفراد من ا=ـسـتـوى
tالاقتصادي-الاجتماعي ا=توسط. وهي متغيرات على جانب كبير من الأهمية

ينبغي عزل أثرها تجريبيا أوإحصائيا.
ويتسق مع ما توصل إليه «فيذر» في دراسته عـن الـتـغـيـر فـي الأنـسـاق

 سنة وحتى سن الرشدt باستخدام مقياس القيم١٤القيمية في الفترة من 
«لروكيش» وكان من أهم نتائجها: أن هناك زيادة في أهمية بعض القيم مع
زيادة العمرt ومنها قيمة الأمن الأسريt وتقدير الذاتt والتهذبt والنظافة.
tوالتخيلية tوالحرية tتتناقص أهمية قيم أخرى مثل الحياة ا=ثيرة eفي ح
وسعة الأفق. كما تبe أنه لا توجد فروق بe الأعمار المختلفة علـى بـعـض
القيمt كالحياة ا=ريحةt والسعادة وا=رح أو البهجةt والشجاعة. ويؤخذ على
هذه الدراسة أن نتائجه مستمدة من مجتمعات مختلفة (من أمريكا واستراليا)

)١٠٥.(
وفي إطار هذا النوع من الـدراسـات نجـد الـبـحـث الـذي أجـراه كـل مـن
«جابر عبد الحميدt وسليمان الشيخ» عن تغير القيم في المجتمع العراقـي

على عينات +ثل أربعة مستويات عمرية:
 سنة)t وعينة الصـف١٥عينة الصف الثالث الإعدادي (متوسط العمـر 

 سنة)t وعينة من طلبة الصف الثاني الجـامـعـي (�ـدى١٨الثالث الثانـوي (
 e١٨عمري يتراوح ما ب t وعينة من طلبة الصف الرابع الجامعي٢٢ t(سنة 

 e٢٠(تتراوح أعمارهم ما ب t سنة). واستخدم الباحثان في هذه الدراسة٢٤ 
) وكان من نتائج هذه الدراسة٢٣ للقيم الفارقـة (R. Princeبطارية «برنس» 

ما يأتي:
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tطلبة الصف الثالث الثانوي eأ- أنها كشفت عن وجود تغير في القيم ب
وطلبة الصف الرابع الجامعي. فطلاب ا=رحلة الجامعية أكثر اهتماما بالقيم
الجديدة أو العصريةt كالصداقة ومـسـايـرة الآخـريـن. أمـا طـلاب ا=ـرحـلـة
الثانوية فيهتمون بالقيم التقليديةt كالاستقلال والأخلاق والنجاح في العمل.
ب- أن طلاب وطالبات ا=رحلة الثانوية والجامعية أكثر ميلا لقبول قيم

استقلال الذات من طلاب ا=رحلة الإعدادية.
جـ- أن معظم التغير في القيم يحدث في نهاية ا=رحلة الثانوية وأوائـل

ا=رحلة الجامعية.
 .t«وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة «ليهمان وآخرينLehrman, et al

التي أوضحت أن معظم التغير في القيم يحدث في الفترة ما بـe الـصـف
).١٥٤الثالث الثانوي والصف الثاني من التعليم الجامعي (

كما أجرى «بنجستون» دراسة بعنوان: التغير في التوجهات القيمية عبر
الأجيال المختلفة. مستخدما ا=نهج العرضي (أو الشبكي)t على عينة مكونة

 فردا٨٢٧ فردا �ثلون ثلاثة أجيال: الأولt جيل الأبنـاء وعـددهـم ٢٠٤٤من 
 (�توسط٧٠١ سنة). والثاني: جيل الآباءt وعددهم ١٩٫٧(�توسط عمري 

٦٧ (�توسط عمري ٥١٦ سنة). الثالث: جيل الأجدادt وعددهـم ٤٤عمري 
سنة). وكان الإجراء ا=تبع في هذه الدراسة هو ترتيب الفرد لسـت عـشـرة
قيمةt حسب أهميتها بالنسبة له. وقد أعدت هذه القيم لقياس أربعة أبعاد

أساسية:
- أ�اط القيم الإنسانية (كا=ساواة والسلام العا=يt والأخلاق).١
- أ�اط القيم ا=ادية (كالثروةt وا=لكيةt والشهرة).٢
- أ�اط القيم الاجتماعية (كا=شاركة الدينيةt والصداقةt والتـسـامـح٣

والوطنية).
- أ�اط القيم الفردية (كالإنجاز والاستقلالt وحب ا=غامرةt والحياة٤

ا=ثيرةt وتنمية ا=هارات).
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن هنـاك تـشـابـهـا بـe صـغـار الـسـن

Humanism-materialism dimensiontوكبار السن على بعد الإنـسـانـيـة-ا=ـاديـة 
Individualism Institutionalismولكنهم يختلفون على بعد «الفردية-الاجتماعية 

dimensionتتسم eفي ح tفصغار السن تتسم توجهاتهم القيمية بالفردية» .
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).٧٨توجهات كبار السن بالاجتماعية» (
& Hogeأما الدراسة الطولية (أو التتبعية) التي أجراهـا «هـوج وبـنـدر» 

Bender¢ tبهدف استكشاف التغيرات القيمية لدى عينة من طلبة الجامعة 
تتبعهم بعد تخرجهم بتسع وعشرين سنة. فقد كـشـفـت عـن تـزايـد أهـمـيـة

) وتتفق نتائج هذه١٣٠القيم الدينية والجمالية والاجتماعية بتزايد العـمـر(
)t التي أجـريـت١٣٣الدراسة مع الدراسة التي أجراهـا «هـانـتـلـي ودافـيـز» (

 طالبا٤٣٢بهدف الوقوف على طبيعة التغيرات القيمة لدى عينة مكونة من 
 سنة وذلك باستخدام مقياس٢٥جامعيا. ¢ تتبعهم بعد تخرجهم بحوالـي 

t وكان من أهمAllport, Vernon & Lindseyالقيم «لألبورت وفيرنون ولندزى» 
نتائجها أن هناك تغيرا في البناء القيمي يحدث كدالة لـلـعـمـر والـتـغـيـرات
الاجتماعية والتاريخية. وهذأ ما أطلق علـيـه كـل مـن «هـوج وبـنـدر» �ـوذج

.Life cycle model دائرة الحياة 
tوتتسق نتائج هذه الدراسات في بعض جوانبها مع ما كشف عنه «غنيم
وأبو النيل» من أن هناك ارتباطا إيجابيا بe العمر والقيمة الدينية. فكلما
زاد عمر الفرد زاد وعيه ونضجه واكتسب الكثير من الأمور والنواحي ا=رتبطة

).٥٤بالدين (
أما فيما يتعلق بالدراسات العاملية (التي استخدمت أسلـوب الـتـحـلـيـل
العاملي) التي أجريت في هذا المجال. فقد كشف «سكوت» في دراسته عن
البناء العاملي للقيم في مرحلتي ا=راهقة والرشد. وذلك من خلال اختياره
لعينات من طلبة ا=رحلة الثانوية والجامعيةt وباستخدام مقياس القيم الذي
أعده الباحثt كشف عن وجود +اثل في البناء العاملي للقيم في مرحلتي

:eرئيس eا=راهقة والرشد. فبشكل عام ينتظم هذا البناء حول عامل
العامل الأول: نسق التوجه نحو الاستقلال. وتشبعـت عـلـيـه ثـلاث قـيـم

هي: الاستقلال والاهتمام بالأنشطة العقليةt والإبداع.
. وتشبعت عليـهInner directednessالعامل الثاني: نسق التوجه الداخلـي 

قيم: ا=هارات الاجتماعيةt والتدينt وا=كانةt والنمو الجسميt وضبط النفس
)٢٠٣.(

كما أوضحت النتائج أن قيمة الإنجاز ترتبط جزئيا بكلا العاملte أما
قيمة الأمانة فلا ترتبط بأي منهـمـا. ويـؤيـد هـذه الـنـتـائـج مـا تـوصـل إلـيـه
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«ماكيني» في دراسته للبناء العاملي للقيم لدى عينة من طلبة الجامعة. فقد
tتنتظم حولهما القيم في هذه ا=رحلة eأساسي eتوصل إلى أن هناك عامل
الأول: ويتعلق بقيم الكفاءةt ويتضمن قيمتـي الإنجـاز الأكـاد�ـيt والـسـعـي
نحو التفوقt وهي قيم تتعلق بذات الفرد. العامل الثاني: ويتمثل في القيـم
eويتضمن الجوانب الأخلاقـيـة والاجـتـمـاعـيـة فـي الـتـفـاعـل بـ tالأخلاقية

). وتتسق هذه النتائج مع تقسيم «ريشر»t للقيم إلى نوع١٦١eالأشخاص (
هما: القيم ا=تجهة نحو الداخلt والقيم ا=تجـهـة نـحـو الآخـريـنt ويـتـشـابـه
النوع الأول مع ما أطلق عليه «ماكيني» قيم الكفاءة. كما يتشابه النوع الثاني

).١٨٧مع القيم الأخلاقية-الاجتماعية (
eبهدف ا=قارنة ب t«أما الدراسة التي قام بها «د. مصري عبد الحميد
tمن طلاب الجامعة في كل من مصر والكويت eأنساق القيم لدى مجموعت
وذلك من خلال تحليل سيرهم الذاتية. فقد كشفت نتائجها عن أن هنـاك
عاملا عاماt سمي بالنسق العام لقيم الـشـبـاب الـعـربـي. هـو عـامـل الـقـيـم
الخلقية الأجنبية (كالصدقt والأمانةt وا=سئوليةt واحترام الذات). أما العامل
الثاني: فيتعلق بنسق قيم النجاح والإنجاز والتوافق. ويشير العامل الثـالـث
إلى نسـق قـيـم ا=ـغـامـرة الـواعـيـةt ويـشـتـمـل عـلـى قـيـم: ا=ـعـرفـةt والـتـطـلـع

).٣٢والاستكشافt والعمل والإصلاح (
كما توصل «ميلتون روكيش»t من خلال دراسته لعينة من الراشدينt بلغ

 أفرادt إلى أن البناء العاملي لقيم هؤلاء الراشدين ينتظم حول١٤٠٩قوامها 
% من التباين الكلي. يشـيـر الـعـامـل الأول إلـى٤١سبعة عواملt استقـطـبـت 

.Immediate vs. delayed gratificationالعائد العاجل مقابل ا لعائد الآجل 
العامل الثاني: ويتمثل في الكفاءة مقابل الأخلاق الدينيةt العامل الثالث:
ضبط النفس مقابل إطلاق الحرية لها. العامل الرابع: التوجه الاجتماعـي
مقابل التوجه الشخصيt العامل الخامس: الأمن الاجتماعي مقابل الأمـن
الأسريt العامل السادس: التقدير مقابل الحبt العـامـل الـسـابـع والأخـيـر

).١٩٤ويتمثل في التوجه نحو الداخل مقابل التوجه نحو الخارج (
ومن أوجه النقد ا=وجهة إلى هذه الدراسة-ما ذكـره «فـيـذر» مـن أنـه لا
يجوز منهجيا !جراء تحليل عاملي للقيم الغائية والوسيلية معا. وأشار إلى
انهما مقياسان مستقلان +اماt حيث يطلب من الشخص ترتيب كل مجموعة
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).١٠٤على حدة وليس المجموعتe معا(
قدمنا في هذا الفصل من الدراسة عرضا للبحوث التي تناولت موضوع
ارتقاء نسق القيم. فبدأنا ببيان أهمية هذه الدراساتt وكيف �كن الاستفادة

منها. ثم انتقلنا إلى عرض هذه الدراسات في ضوء ثلاث فئات رئيسة:
فبالنسبة للفئة الأولى: والتي تتضمن الدراسات التي أجريت على ارتقاء
نسق القيم في مرحلة الطفولة. فقد تركز معظمها علـى تـنـاول الـقـيـم مـن
منظور ضيق هو منظور القيم الأخلاقية. ويرجع ذلك غالبا إلى عدم الاهتمام
بدراسة القيم في ضوء مفهوم النسق. والذي �كن من خلاله الوقوف على

ارتقاء القيم والأبعاد التي تنظم هذه القيم.
كما أنه لا يوجد-في حدود علم الباحث-دراسة واحدة اهتمت بـدراسـة
البناء العاملي للقيم في هذه ا=رحلة العمريةt ومقارنتها بغيرها من ا=راحل.
وقد ترتب على ذلك عدم توافر إطار واضح ا=عالم لارتقاء نسق القيم فـي
هذه ا=رحلة من العمر. أما فيما يتعلق بالفئتe الثانية والثالثة من الدراسات:
والتي تناولت ارتقاء نسق القيم في مرحلتي ا=راهقة والرشد. فتتمثل أهميتها

فيما يأتي:
- أوضحت أن نسق القيم لدى ا=راهقe والراشدين ينتظم حول بعدين١

:eرئيس
 نسق التوجه نحو الاستقلال. ويرتبط بعدد من القيمt كالإنجـازالأول:

والسعي نحو التفوقt والتفرد أو الخصوصية.
: نسق التوجه الاجتماعي-الأخلاقي. ويرتبط با=هارات الاجتماعيةالثاني

والتفاعل بe الأشخاصt والصدقt والأمانةt والتدين.
- كما توصلت هذه الدراسات إلى أن مسار ارتقاء نسق القيم �ضـي٢

من الخصوصية إلى العموميةt ومن العيانية إلى التجريد ومن البساطة إلى
التعقيد والتركيب ومن الوسيلية إلى الغائية.

- وكـشـفـت عـن أهـمـيـة الـعـديـد مـن ا=ـتـغـيـراتt كـالجـنـسt وا=ـسـتـوى٣
الاقتصادي-الاجتماعيt والديانة في علاقتها بارتقاء القيم.

أما ما يؤخذ على دراسات هاتe الفئتe فيتمثل في الآتي:
أ- تناولها للقيم من منظـور الـعـمـومـيـة والـتـجـريـدt حـيـث تـنـاول الـقـيـم
�سمياتها العريضة وقياسها من خلال التصريح ا=باشـر بـهـاt والاعـتـمـاد
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على مجرد ترتيب الفرد القائمة تتضمن مجموعة من القيـم. وهـو إجـراء-
كما سبق أن أوضحنا-غير دقيق في إبـراز الـفـروق بـe الأفـراد. ويـبـدو أن
هناك خلطا بe مفهوم «مدرج القيم» ومفهوم «نستق القيم». فالأول يشير
إلى ترتيب الشخص لقيمه حسب أهميتها بالنسبة له. أما الثاني فيقـصـد

).٨٤به التنظيم أو البناء العام لقيتم الفردt وعلاقة كل منها بالأخرى (
ب- لم تراع هذه الدراسات عند قياسها للقـيـم تـأثـيـر عـامـل الجـاذبـيـة

الاجتماعية فالقيم كلها مرغوبة ومفضلة لدى معظم الأفراد.
tوالأبعاد التي تنتظمها tجـ- عدم الاهتمام بدراسة ا=ظاهر النوعية للقيم

والتغيرات التي تطرأ عليها.
وبوجه عام فقد كشفت هذه الدراسـات عـن عـدد مـن ا=ـشـكـلات الـتـي
يحتاج كل منها إلى البحث والدراسةt بعضها يتصل بجوانب قصور لحقت
بها (سواء في استخدام ا=فاهيم أو أسلوب القياس). وبعضها الآخر يتعلق

بأسئلة لم يتوافر بعد من الحقائق وا=علومات ما يكفي للإجابة عنها.
يلاحظ أيضا في ضوء العرض السابق أنه لا يوجد بحوث اهتمت بدراسة

ارتقاء نسق القيم عبر ا=راحل العمرية الثلاث وهي:-
- الطفولة ا=تأخرة.١
- ا=راهقة ا=بكرة.٢
- ا=راهقة ا=تأخرة.٣

وهذا ما سنلقى عليه الضوء في الفصل السابع حيث نعرض لنموذج من
الدراسات التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم عـبـر هـذه ا=ـراحـل

العمرية الثلاث.
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الإطارات النظرية المفسرة
لارتقاء القيم

عرضنا فيما سبق =ظاهر ارتـقـاء نـسـق الـقـيـم
عبر العمر وأ�اطها ونعرض في هذا الفصـل مـن

الدراسة =ا يأتي:
أولا: الإطارات النظرية ا=فسـرة لارتـقـاء نـسـق

القيم:
- تصور ريشر.١
- تصور ماسلو.٢
- تصور وودروف.٣
- تصور فرويد ويونج.٤
- تصور كولبرج وبياجيه.٥
- تصور نيوكمب وأيزنك.٦
- تصور روكيش.٧
- تصور ويليامز.٨

ثانيا: وظائف ارتقاء القيم.

أولا: الإطارات النظرية المفسرة لارتقاء نسق
القيم:

- تصور «ريشر» لارتقاء القيم:١
ونبدأ بتناول منظور «ريشر» في ارتـقـاء الـقـيـم

6
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نظرا لأنه يقدم لنا خريطة واضحة ا=عالم لأنواع القيم المختلفـة فـي ضـوء
عدد من الأبعاد الأساسيةt تـسـاعـدنـا عـلـى ا=ـزيـد مـن الـفـهـم لـلـتـصـورات

) وذلك على النحو التالي:١٨٧والإطارات النظرية الأخرى لارتقاء القيم (
- التصنيف على أساس عمومية القيمة. أي على أساس مدى وجودها١

وانتشارها في المجتمع فهي عامة إذا كانت لها درجة عالـيـة مـن الانـتـشـار
والشيوع بe أفراد المجتمعt وخاصة إذا ارتبطت بفئة معينة من أفراد هذا

المجتمع (كرجال الدين مثلاt أو العلماءt أو رجال السياسة... الخ).
- التصنيف على أساس موضوع القيمة... وذلك كما هو موضح بالجدول٢

الآتي:

- التصنيف على أساس ما تحققه القيمة من فائدة لمحتضنيها أو من٣
يتبناها وتنقسم إلى الفئات التالية:

- قيم مادية وجسمية (كالصحةt والراحةt والأمن الجسمي).
- قيم اقتصادية (كالإنتاجيةt والأمن الاقتصادي).

- قيم اجتماعية (كاحترام الآخرينt والعطف على الفقراء)
- قيم أخلاقية (الأمانة-العدالة).

- قيم سياسية (الحرية).
- قيم جمالية (الجمال والتناسق).
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- قيم دينية(نقاء الضمير).
- قيم فكرية (ا لذكاء).

- قيم مهنية (النجاح ا=هني).
- قيم وجدانية (الحب والتقبل).

- تصنيف القيم على متصل الوسيلية-الغائية.٤
فالقيم الوسيلية هي مثابة الأدوات أو الوسائل التي يستخدمهـا الـفـرد

لتحقيق أهداف وغايات بعيدةt هي القيم الغائية.
- التصنيف على أساس توجه القيم.٥

- القيم ا=تجهة نحو الذات (مثل النجاح والراحة والخصوصية).
- القيم ا=ـتـجـهـة نـحـو الآخـريـن (كـالـنـجـاح والـقـيـم الـوطـنـيـة والـعـدالـة

الاجتماعية).
أما فيما يتعلق بتصور «ريشر» في ارتقاء القيم فيتلخص فـيـمـا أسـمـاه

 على مدار الحياة. وهي عمليةValue-redistributionبإعادة توزيع الفرد لقيمه 
تخضع لعدد من الشروط الواجب توافرها لكي تتم ويـتـحـقـق مـن خـلالـهـا

النمو والارتقاء في النسق القيمي.
فهناك عمليتان يسيران جنبا إلى جنب في ارتقاء القيم هما �و بعض

القيم وظهورهاt واختفاء قيم أخرىt وذلك على النحو الآتي:
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ويتضح من ذلك أن عملية النمو والارتقاءt وعمـلـيـة الاخـتـفـاء تـأخـذان
tأشكالا أو مراحل معاكسة +اما تبدأ من مجرد الاكتساب-مقابل التخـلـي

).١٨٧وتنتهي بتزايد الأهمية-مقابل تناقص الأهمية (أنظر: 

- تصور«ماسلو».٢
eأوضحت نتائج بعض الدراسات وجود ارتـبـاط أو عـلاقـة واضـحـة بـ
ارتقاء قيم الفردt وبe ارتقاء دوافعه وحاجاته. فالدافع إلى الإنجاز عـلـى
tوالـتـمـكــن tوالـطـمـوح tسـبـيـل ا=ـثـال يـرتـبـط بـبـعـض الـقـيـم مـثـل: الإنجـاز
tوالحب tكما ترتبط الحاجة للانتماء ارتباطا موجبا بالصداقة tوالاستقلال

)١٩٤والسلام العا=ي(أنظر: 
وفي ضوء هذه النتائج استنتـج الـعـديـد مـن الـبـاحـثـe أن ارتـقـاء نـسـق

ضي فيه ارتقاء نسق القيم.َالحاجات يأخذ نفس الشكل الذي �
فقد أوضح «ماسلو» في نظريته عن الدافعية أن هناك نوعا من الارتقاء
ا=تتالي للحاجات حيث ترتقي حاجات الفرد في شكل نظامي متدرج ومتتال
من الحاجات الأدنى إلى الحاجات الأعلىt وذلك طبقا لدرجة أهميتهـا أو

) وذلك على النحو الآتي:١٥٦سيادتها (

: التدرج الهرمي للحاجات)١شكل (

سخصية

اتجاه الغالبة والسيطرة

اتجاه التقدم نحو الحاجات الأرفع

عقلية أو فكرية

اجتماعة

حاجات
ا=عرفة والفهم

حـاجـات تحـقـيـق
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات

حـــاجـــات تـــقـــديـــر الـــذات
حــــاجــــات الحــــب والانــــتــــمــــاء

حــــــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــــــات الأمـــــــــــــــــــــــن
الحـــــاجـــــات الـــــفـــــســـــيــــــولــــــوجــــــيــــــة
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وفي ضؤ هذا التدرج الهرمي للحاجاتt لا يتحقق التقـدم نـحـو حـاجـة
تقع في مستوى أعلى على هذا ا=درج الهرمي إلا بعد إشباع الحاجات التي
تقع في ا=ستوى الأدنى منها. فبمجرد إشباع الحاجات العضوية سرعان ما
تبزغ الحاجات الأعلى طالبة الإشباع هي الأخرى. وبالتالي تتقـدم لـتـحـتـل
مكان الصدارة تلك الحاجات ا=تصلة بالسلامة أو الأمن. أما حاجات الحب
فإنها تفرض نفسها حينما يتم إشباع الحاجات الفسيولوجيـةt والحـاجـات
ا=تعلقة بالسلامة بصورة معقولةt فالشعور بالانتماء يضـيـف إلـى شـعـورنـا
tبالسلامة والأمن ويزيد منه. فهناك تنظيم من الحاجات والرغبات والأهداف
يختلف باختلاف الأفرادt والعمرt والإطار الحضاريt وتأخذ هذه الحاجات

)١٥٠والأهداف شكلا متدرجا في الأهمية بالنسبة للفرد. (
ويرى «ماسلو» أن هناك مجموعتe من حاجات التقدير هما:

- الرغبة في القوةt والإنجازt والاستقلالt وأن يكون الشخص موضع١
ثقة ا لآخرين.

- رغبة الفرد في السمعة وا=ركـزt والاعـتـرافt والـتـقـديـر مـن جـانـب٢
الآخرين.

الخطوة التالية في ا=درج الهرمي هي تحقيق الذاتt والتي تشـيـر إلـى
الرغبة في تحقيق الشخص بطاقاته أو إمكاناته الكامنةt ويعتـمـد تحـقـيـق

;١٥٦الذات على الفهم وا=عرفة الواضحة بإمكانات الفـرد الـذاتـيـة (انـظـر 
٢١eعن استقراء حياة ا=بدع tوهذا ما أشارت إليه نتائج إحدى الدراسات .(

) فقد تبe أن هناك ثلاث مراحل برزت من خلالها قيم الإصلاح لدى٢(ت 
هؤلاء ا=بدعte وهي:

- مرحلة إبراز الاهتمامات في ظل �ط متميز من التنـشـئـة ا=ـبـكـرة.١
فطابع التنشئة الذي يحكم الفرد ا=بدع هو طابع يـتـسـم بـالـتـوجـيـه ولـيـس
الضغطt والتشجيع على ا=فارقة وليس التقليد والمجاراة. ذلك الطابع مـن
التنشئة ا=مكن من قدر من الاستقلال و�ارسة صور مختلفة من الاهتمامات
التي تدفع إليها محددات الذات. وهذا النوع من التنشئة هو ما يسود فـي
مرحلة مبكرة من حياة ا=بدع تساعده على أن يبرز اهتماماته وينطق بإمكاناته
دون خشية من عقاب من جراء مخالفة لتوقعات الآخرين. من خلال تحليل
حياة كل من «ستيفن بندرt وبرتر اندرسل» تبe أن ا=بدعe �رون بتنشئة
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مبكرة أوضح ما فيها التشجيع على الاستقلال والصدق.
- مرحلة البحث عن الذات. وتبدأ هذه ا=رحلة مع بداية مواجهة الأفراد٢

=نشئe متعددين خارج نـطـاق الأسـرةt كـالأقـرانt وا=ـدرسـe.. الـخt وهـنـا
يصطدم الأفراد بقواعد والتزامات اجتماعية عليهم أن �تـثـلـوا لـهـا. كـمـا
أنهم يواجهون نظاما للإثابة والعقاب. وهنا يواجه الـفـرد الـذي نـشـأ عـلـى
tمع كل ما هو من شأنه أن ينمي الذات وإمكـانـيـاتـهـا tالاستقلال والصدق

أول عقبة أساسية في طريقه.
- مرحلة تحقيق الذات. فالعـمـل الإبـداعـي كـعـمـل هـادف يـسـعـى إلـى٣

التكامل مع «النحن» صورة يرتضيها ا=بدع صورة من شأنها أن تحقق الاتزان
بe الأنا والآخرين في إطار ترتضيه الأنا. فما أن يضع الفرد قدمه في هذه
ا=رحلة حتى تترجم نوازع الإصلاح لديه في معان محددة بعد أن كانت ذات

).٢٥صبغة إنسانية عامة. فالإبداع إذن هو وسيلة لتحقيق الذات (

- تصور «وودروف»:٣
�ثل مفهوم القيمة لدى «وودروف» أهمية كبيرة فـي تـفـسـيـر الـسـلـوك
tالبشري ويرى أن ارتقاء القيم �ضي في اتجاهه من الوسيلية إلى الغائية
ومن الخصوصية إلى العموميةt ومن العيانية إلى التجريدt ومن ا=ـبـاشـرة
إلى غير ا=باشرة. فالأهداف ا=باشرة تتعلق بالأشياء الواقعية (مثل الطعام
والشراب) أما الأهداف غير ا=باشرة فعلى الرغم من أنها ترتبط بالواقع-
t(ا=سكن الجديد tمثل الوظيفة) إلا أنها تتضمن نوعا من التهيؤ للمستقبل
أما الأهداف الغائية فهي أبنية عقلية بحتة للنمط ا=ثالي الناتج عن الخيال
(كالحريةt والجمال) فا=ستويان الأول والثاني لإشـبـاع حـاجـات الـفـرد أمـا

). ففي السنـوات الـثـلاثـة٢٣٦ا=ستوى الثالث فهو مستـوى الـقـيـم الـغـائـيـة (
الأولى من عمر الطفل تتمثل الأهداف الأساسية في اللعبة الخاصةt وهي
أهداف أكثر مباشرة ولا يوجد أي دليل على ارتباطها بالـغـايـات الـبـعـيـدة.
فاختيار ا=فاهيم للحصول على القيم ا=رغوبة ا=باشرة محدود جدا. حيث
يوجد تصلب في الأ�اط لأن العمليات العقلية العليا كالتعميـم والـتـجـريـد
مازالت في مرحلة التكوين أو التشكيل. ولذلـك تـتـسـم قـيـم الـطـفـل بـأنـهـا
نوعية وعيانية ومباشرة. أما في السنة الخامسةt حيث يـسـتـطـيـع الـطـفـل
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التعميم والتجريد نجد أن مفاهيمه القيمية تتسـم بـعـدم ا=ـبـاشـرةt فـنـجـد
بداية ظهور مفهوم ا=فضل بشكل مجرد «كأن يكون مطيعا» أو معتمدا على
نفسه «فالطرق أو الوسائل أكثر فردية وذاتية مـن الـغـايـات. لـذلـك تـتـمـيـز
الغايات بأنها أكثر ثباتا في حe أن الوسائل �كن تغييرها بسهولة (نفس
ا=رجع السابق). فمع تزايد عمر الطفل لا يقتصـر الـضـمـيـر عـلـى الأوامـر
والنواهي البسيطة بل يتسع ليشمل معايير أكثر تعميمـا. أو بـعـبـارة أخـرى
ليشمل تصورات عامة عما يجب ومالا يجبt فلا يكتفي الطفل بـالـعـزوف
عن ضرب أخيه الأصغر مثلا ولكن يتجاوز ذلك ويسلك بطريقة «عطوف»
حانية بشكل عامt بل أكثر من ذلكt قد يتعلم الطفل أيضا أن يكـون أمـيـنـا

).١١مطيعا لا يكذب ولا يسرق يحترم حقوق الآخرين وصالحهمt وهكذا (
فقد تبe أن أخلاقيات الطفل في ا=راحل العـمـريـة ا=ـبـكـرة +ـيـل لأن
eأما في مرحلة ا=راهقة فإنها تتبـلـور فـي اتجـاهـ tتكون عيانية وخارجية
أساسيe: الأول: تصبح ا=فاهيم الأخلاقية أكثر عمومية وشمـولـيـة. فـمـن
الأفضل أن يكون أمينا بشكل عام; الثاني: تصبح ا=ثاليات الأخلاقية أكثـر

).١٣٩فهما واستيعابا (

- تصور «فرويد ويونج»:٤
سبق أن عرضنا =وقف التحليل النفـسـي فـي اكـتـسـاب الـقـيـم أمـا هـنـا
فنتحدث عن تصور المحللe النفسيe لارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر.

تركز تصور «سجموند فرويد» في ارتقاء القيم الأخلاقية على السنوات
ا=بكرة من عمر الطفل وبخاصة الخمس السنـوات الأولـى-شـأنـه فـي ذلـك
شأن نظرته للكثير من جوانب السلوك البشري ويتلخص تصـوره فـي هـذا
الجانب على مفهوم الأنا الأعلىt والذي يعمل على كف دفعات «الهو» ذات
الطابع الجنسي أو العدواني وإقناع الأنا بإحلال الأهداف الأخلاقية محل

). أما «كارل يونج» فيرى أنه٦٩الأهداف الواقعيةt والعمل على بلوغ الكمال (
في السنوات ا=بكرة للغاية من العمر يستثمر «اللبيدو» في نشاطات ضرورية
للبقاءt وقبل سن الخامسة تبدأ القيم الجنسية في الظهورt وتبـلـغ قـمـتـهـا
خلال ا=راهقةt وتبلغ غرائز الحياة الأساسية والعمليات الحيوية في شباب
ا=رء والسنوات الأولى من الرشد ذروتها. فالشخص الشاب يكـون فـيـاضـا
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بالطاقة والقوة ويكون مندفعا وعاطفيا كما أنه لا يزال-إلى حد كبير معتمدا
tعلى الآخرين. وهذه الفترة من العمر هي التي يتعلم فيها الشخص مهنته
ويتزوجt ويبني لنفسه مكانته في الحياة. وعندمـا يـصـل الـفـرد إلـى أواخـر
الثلاثيناتt وأوائل الأربعينات يحدث تغير حاسم عبر قيمـهt فـاهـتـمـامـات
الشاب وأهدافه تفقد قيمتهاt لتحل محلها اهتمامات جديدة أكـثـر ثـقـافـة
tوأقل بيولوجية. ويصبح الشخص في أواسط العمر أكثر انطواء وأقل اندفاعا
ويحل التروي محل القوة الفيزيقية والعقليةt وتتسامى قيمه في شكل رموز
اجتماعية ودينية وفلسفيةt فهو يتحول إلى إنسان روحي. وهذا التحول هو
أكثر الوقائع حسما وأهمية في حياة الشخصt وهو كذلك واحد من أكثرها
خطورةt لأنه إذا أصاب الخلل أي شيء في أثناء تحول الطاقة الشخصيـة
قد يلحق بها العجز الدائم. ويحدث هذا عندما لا تستخدم القيم الثقافية
والروحية =نتصف العمر جميع الطاقات التي كانت تستثمر فيما سبق في
الأهداف الغريزية. وفي هذه الحالة يصبح فائض الطاقـة طـلـيـقـا لـيـبـعـث

الاضطراب في توازن النفس (نفس ا=رجع السابق).

- تصور كولبرج وبياجيه:٥
يرى بياجيه أن الارتقاء الأخلاقي �ر �رحلتe أساسيتe هما:

Moral realism (or) Heteronomous- مرحلة الأخلاق الواقعية أو التبعية ١

morality. 
 سنوات)t وفيها يحكم الأطـفـال عـلـى الأفـعـال (مـا هـو١٠-٦وتبـدأ مـن (

صحيح وما هو خطأt ما هو حسن وما هو سيئ) في ضوء ما يترتب علـى
هذه الأفعال من أضرار مادية وليس على أساس نية الفاعل فالطفل يطيع
خوفا من عقاب الوالدين ويحاول ألا يقوم بالأفعال ا=منوعة أو ا=ـرفـوضـة

من جانب الآخرين.
Autonomous morality- مرحلة الأخلاق الاستقلالية: ٢

وتسمى أحيانا �رحلة ا=سؤولية الذاتيةt في مقابل ا=سؤولية ا=وضوعية
 سنة وفيها١١- ١٠في ا=رحلة السابقة. و+تد هذه ا=رحلة الثانية من سن 

يحكم الأطفال على السلوك أو الفعل في ضوء نية أو مقصد الفاعل وليس
في ضوء الأضرار أو المخاطر ا=ترتبة عليها. (فالطفل الـذي يـتـعـمـد مـثـلا



125

الإطارات النظرية ا�فسرة لارتقاء القيم

إسقاط الحبر على ملابس طفل آخر أكثر خطورة من الطفل الذي يسقط
منه الحبر دون قصد). ويشير ذلك إلى أن الأحكام الأخـلاقـيـة تـتـسـم فـي
ا=رحلة الأولى بالجمود والعيانية. أما في ا=رحلة الثانية فيحدث الـتـحـول
tمن الاهتمام بالنتائج العيانية ا=باشرة للفعل إلى الاهتمام بنـوايـا الـفـاعـل

). ووفقا لتصور١٧٩; ٢٠٧والتمييز بe ما هو جسمي وما هو عقلي (أنظر: 
«بياجيه» يحدث نوع من التحول أو التغير من الأحكام الأخلاقية التابعة أو

.Autonomous إلى الأحكام الأخلاقية ا=ستقلة Heteronomusالخاضعة 
أما «كولبرج» فقام بصياغة ثلاثة مستويات أساسية من الارتقاء الأخلاقي
وقسم هذه ا=ستويات إلى ست مراحل. ولا تقوم كل مرحلة فقط على ما إذا
tكان الطفل قد اختار أن يطيع القواعد الاجتـمـاعـيـة أو الحـاجـات ا=ـلـحـة

ولكن أيضا على أساس الاستدلال والتبرير العقلي لهذه الاختيارات.
وعلى الرغم من أنه يرى أن هذه ا=راحـل ثـابـتـة-إلا أنـهـا لا تحـدث فـي
نفس العمر لدى جميع الأفراد. فالعديد من الأفراد لا يصلون إلى ا=ستوى

). وتتمثل ا=راحـل وا=ـسـتـويـات الخـاصـة٣٩الأعلى من الحـكـم الأخـلاقـي (
بالارتقاء الأخلاقي لدى «كولبرج» فيما يأتي:

 أو ما قبـل الالـتـزامpremolar ما قبل الحكـم الأخـلاقـي ا#سـتـوى الأول:
Preconventionalبالتقاليد والأعراف 

ويشتمل على ما يأتي:
- مرحلة توجه الطاعة والعقاب: حيث طاعة الآخرين خصوصا الوالدين١

تجنبا للعقاب.
- مرحلة التوجه الأناني الساذج: وهي مرحلة ا=تعة أو اللذة والإحساس٢

بأن السعادة هي أهم شيء.. بحيث تقوم القرارات الأخلاقية على اعتبارات
عمليةt فالأفعال هي التي تحقق فائدة أو مكافأة لذا ته وللآخرين.

Conventional مستوى الانصـيـاع لـلـقـواعـد والأعـراف ا#ستـوى الـثـانـي:

ويشتمل على:
- مرحلة توجه الطفل الخير أو اللطيف: حيـث يـقـوم الـطـفـل بـأفـعـال٣

وسلوكيات =ساعدة الآخرين والحصول على الثناء والإعجـاب مـن قـبـلـهـم.
وكذلك إقامة علاقات اجتماعية وطيدة مثل الـصـداقـة. فـهـو يـحـكـم عـلـى

تصرفاته في ضوء مراعاته للقواعد السائدة أو عدم مراعاتها.



126

إرتقاء القيم

- مرحلة الانصياع تجنبا للسلطة والقانون: حيـث يـتـوجـه الـطـفـل فـي٤
أعماله وواجباته في ضوء احترامه للسلطةt وطاعته للقوانـe فـالانـصـيـاع

هنا يخضع =عايير النظم والقواعد الاجتماعية.
Postا=ستوى الثالث: مـسـتـوى ا=ـبـاد} أو مـا بـعـد الأعـراف والـتـقـالـيـد 

convention:ويشتمل على 
- مرحلة التوجه الشرعي التعاقدي: حيث تقوم الأخلاق عـلـى أسـاس٥

الاتفاق والتعاقد بe الأفرادt بشكل د�قراطي والانصياع للأحكام والقواعد
الأخلاقية الخاصة باحترام القانون والأنظمة السائدة في المجتمـع. وذلـك

بهدف تحقيق رفاهية المجتمع.
- مرحلة توجه ا=باد} أو الضمير: وفي هذه ا=رحلة يـكـون الانـصـيـاع٦

والمجاراة تجنبا لعقاب الضمير. وتتميز عن سابقاتها بأن يكون الفرد أكثر
).١٤٦; ١٤٥; ١٤٤توجها نحو الداخل حيث �و الضمير ويقظته (

ويرى «كولبرج» أن هذه ا=ستويات وا=راحل تتأثر بالعديد من الـعـوامـل
كالقدرات ا=عرفيةt والظروف أو ا=تغيرات الـثـقـافـيـةt وأسـالـيـب الـتـنـشـئـة

الاجتماعية والتربية الأخلاقية.
 مرحلة أخرى تسبق في الظـهـورW. Darmonهذا وقد أضاف «دامـون» 

ا=رحلة الأولى لدى «كولبرج» وهي ا=رحلة (صفر) حيث التوجه غير ا=رتبط
 حـيـث يـخـتـار الــطــفــل ا=ــواقــفno Morality-relevant orientationبـالأخــلاق 

الأخلاقية-إلا أنه لا �كنه أن يحدد أو �يز سبب اخـتـيـاره وبـدون آخـر لا
�كنه التمييز بe ما يرغبه وما هو صحيح أخلاقيا. فأسباب الخطأ غير

). وتتمثل أوجه التشابه بe «كولبرج وبياجيه» في أن٣٩; ١١٣واضحة لديه (
الأخلاقيات الناجحة لدى الطفل هي نتيجة إعادة البناء التلقائي لخبراتـه

Spontaneous restructuringوليست مكتسبة أو مأخـوذة مـن الـراشـديـن. أمـا 
أوجه الاختلاف فتتلخص في تصور «كولبرج» للارتقاء الأخلاقي بأنه يستمر
لفترة طويلة تبدأ من حوالي سن السابعة وحتى السابعة عشرةt كما أنه �ر
بست خطوات أو مراحل مركبة يتلو بعضها بعضهـا الآخـر. أمـا «بـيـاجـيـه»
فيرى أن الارتقاء الأخلاقي �تد إلى فترة محدودة من العمر. وأنه يشتمل

١٦٧على مرحلتe فقط هما: الأخلاق التابعة والأخلاق ا=ستـقـلـة (أنـظـر: 
).٤٠٧ص 
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- تصور «نيوكمب وأيزنك»:٦
يرى «نيوكمب» أن القيم عبارة عن مفاهيم عامة مجردةt وأن ظهـورهـا
tوارتقاءها هو محصلة العديد من العمليات الخاصة بالاختيـار والـتـعـمـيـم

).١٦٩والتي يترتب عليها الاتساق والتنظيم الطويل ا=دى لدى الفرد (
فنسق «أوبروفيل» القيم لدى الفرد يرتقي في ضوء مستويات متدرجة

Motives ثم الدوافع Drivesتبدأ من الخصوصية إلى العموميةt حيث البواعث 

ثم الاتجاهات ثم القيم. وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي:

)٢شكل رقم (
يوضح ارتفاع القيم من الخصوصية إلى العمومية في ضوء علاقتها

)٤٥ ص ١٦٩با=فاهيم الأخرى (أنظر: 

(الأهداف الشاملة البعيدة ا=دىt التي
تدور حول أ�اط الاتجاه ا=نظمة)

(حالة تهيؤ الفرد واستعداده
نحو السلوك الدافعي)

(الأهداف ا=باشرة التي يتـعـلـمـهـا الـكـائـن
الحي وتنشط أو تعمل بواسطة الحوافز)

(حالة الكائن الحيt والتـي تـؤدي بـه
(eإلى ا=يل نحو نشاط مع
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إذن فعملية ارتقاء القيم من منظور «نيوكـمـب» تـتـلـخـص فـي أن هـنـاك
tموضوعات أو أنشطة +ثل أهمية بالنسبة للفرد وتستثير بواعثه ودوافعه
بالتالي تكون لديه اتجاها نفسيا نحوهاt ثم تنظيم هـذه الاتجـاهـات فـيـمـا
بينها بحيث تكون قيمة معينة لدى الفرد عن هذه ا=وضوعات أو الأشياء.
ويتسق ذلك مع تصور «أيزنك» في تكوين آراء واتجاهات الأفراد. والذي

يتمثل في أربعة مستويات متدرجة يوضحها الشكل الآتي:

ويشير هذا الشكل إلى أن نسق قيم الفرد أو أيديولـوجـيـتـه عـبـارة عـن
وحدة مركبة نتيجة تراكم الخبرات وا=عارف في عدد من ا=ستويات:

- في ا=ستوى الأولt توجد الآراء النوعية الطارئة أو النوعية والتي لا١
ترتبط بغيرها من الآراء ولا +ثل أهمية كبيرة بالنسبة لصاحبها.

- في ا=ستوى الثانيt تتسم الآراء بنوع من الاستقرار والثبات.٢
- في ا=ستوى الثالث يوجد ما نطلق عليه «اتجـاهـات» حـيـث مـجـمـوع٣

الآراء ا=ترابطة حول موضوع معte والتي تكون فيما بينها اتجاهـا مـعـيـنـا
بالإيجاب أو السلب.

- في ا=ستوى الرابع نجد ما نسميه بالأيـديـولـوجـيـة وهـي عـبـارة عـن٤
).٩٣تنظيم لعدد من الاتجاهات كالمحافظة أو التحرر (

)٣شكل (
)١١٢ ص ١٠٨تدرج الآراء والاتجاهات لدى «أيزنك» (أنظر 

الآراء النوعية
العارضة

الآراء ا=ستقرة

الاتجاه

المحافظةالإيديولوجية

النزعة
الوطنية

ا=يل
الى

التدين

التشدد
في

تربية
الأبناء

ا=يل
إلى
فئة

عنصرية
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tو�ثل ا=ستوى الأخير في تصور «أيزنك» مستوى الـتـعـامـل مـع الـقـيـم
والتي +ضي في ارتقائها كما سبق أن وضحنا من الخصوصية والعيـانـيـة
(حيث الآراء النوعية إلى العمومية والتجريد (حيث الاتجـاهـات ا=ـسـتـقـرة
والثابتة). وبوجه عام �يز «أيزنك» بe الرأي والاتجاه والقيمة على أساس
بعد البساطة-التعقيد أو التركيب. فهو يرى أن آراء الفرد حول موضوع ما
تعد بداية أو جذورا تتبلور فيما بعد في شكل اتجاه نحو هذا ا=وضوعt ثم

).٩٣٠تلتقي هذه الاتجاهات مكونة ما يسمى «بالأيديولوجية» أو القيمة (
أما «كانترل وماكجوير» فقد ميـزا بـe الـرأي والاتجـاه عـلـى أسـاس أن
الرأي هو اعتقاد خال من الدافعية أو الدينامية في حe أن الاتجاه يتسـم

). و�يز «أو سجود وزملاؤه»١٣بسيادة الخصائص الدينامية أو الدافعية (
بينهما على أساس أن الآراء �كن التحقق منها على حe تتناول الاتجاهات
والقيم موضوعات تعتمد على الذوق ولا تقبل الـتـحـقـق. ونـسـتـخـلـص �ـا
سبق أن هناك اختلافا بe ا=فاهيم الثلاثة: الرأيt والاتجاه والقيمةt فالرأي
من طبقة سيكولوجية أخرى غير الاتجاهt كما يختلف عنه من حيث علاقته
eتعجز الاتجاهات عـن +ـكـ eالوظيفية بالسلوك. فالرأي يوجد فقط ح
الفرد أو الجماعة من مواجـهـة ا=ـوقـفt أي حـe يـقـدم ا=ـوقـف مـشـكـلات
تتضمن موضوعات جديدة وغريبة أو ترتيبات جديدة =وضوعات مـألـوفـة
تتطلب �ن يواجهها التدبر في عواقب ا=سالك المختلفة ويشمل ذلك تعريف
ا=وقف وتصور السلوك ا=ناسب له. والرأي يتضمـن أو يـقـوم جـزئـيـا عـلـى
الاتجاهات ولكن ذلك لا يعني أنه مرادف للاتجاهt فهو دائما مرتبط بعناصر
الشك والخلاف في ا=ـوقـفt كـمـا أن الـرأي أقـرب مـا يـكـون إلـى الـسـطـح

بعكس الاتجاه فهو أعمق وأكثر التصاقا بالأنا.
كما تختلف الاتجاهات عن القيمt حيث ينظر إلى القيم على أنها حالات
خاصة من مفهوم الاتجاه وتعتبر محصلة تطور الكثير من عمليات الانتقاء
والتعميمt وننتظم الاتجاهات الشاملة فـي الـواقـع حـول قـيـم مـركـزيـة تـعـد

).�٦٣ثابة إطار مرجعي لأفراد المجتمع (

- تصور «روكيش»:٧
القيمة من منظور «روكيش» تعني ضربا من ضروب السلوك أو غاية من
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غايات الوجود ا=فضلة. فعندما تقول إن لدى الشخص قيمة معينة تقصد
بذلك أن معتقداته تتركز حول أحد أشكال السلوك ا=رغوب فـيـه أو حـول

غاية من غايات الوجود. فالقيم تنتظم في فئتe رئيستe هما:
- القيم الغائية (غايات في ذاتها).١
- القيم الوسيلي (أشكال وضروب السلوك ا=وصلة إلى هذه الغايات).٢

وتحتوي القيم الغائية لدى «روكيش» على فئتe فرعيتe: قيـم خـاصـة
 (كقيمة تقدير الذات) وقيم خاصةSelf-centeredبالشخص وتدور حول الذات 

 (كقيمة السلام العا=ي)Society-centeredبالعلاقات بe الأشخاص أو المجتمع 
Moral Valuesكما تشتمل القيم الوسيلية أيضا على فئتe: القيم الأخلاقية 

)١٩٦ (كا=نطقية) (Competence Values(كالأمانة) وقيم الاقتدار أو الكفاءة 
ويعتبر هذا التصنيف ذا أهمية كبيرة في التصور النـظـري «لـروكـيـش»

لسببe يحددهما في:
- أن عدد القيم النهائية ليس من الضروري أن �اثل عدد القيم الوسيلية.١
- أن هناك علاقة وظيفية لا �كن تجاهلـهـا بـe هـذيـن الـنـوعـe مـن٢

القيم.
والقيم التي يتبناها الفرد تنتظم كما يقول «روكيش» في إطار عـام هـو
نسق ا=عتقدات الكليt الذي يتصف بالتفاعل والارتباط بe عناصره وا=مثلة
في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم الغـائـيـة. يـتـزايـد عـدد الـقـيـم الـتـي
يتبناها الفرد مع تزايد عمره وبالتالي تتغير شكل زملات أو تجمعات نسق
القيم لديهt فبعد أن يتعلم أو يكتسب الفرد قيمة معينة يحدث لها نوعا من

 في تنظيم نسق القيمt التي تحتل فيه كل قيمة موضعاIntegrationالتكامل 
معينا با=قارنة بالقيم الأخرى. فالقيم التي يتعلمها الفرد تنتظم فـي نـسـق
يقوم على منطق الأولويات. وارتقاء نسق القيـم مـن مـنـظـور «روكـيـش» هـو
محصلة العديد من ا=تغيرات كالارتقاء الفكريt وا=ستوى الثقافيt والإطار

).١٩٤الحضاريt والدور الجنسيt والتمثيل ا لسياسيt والتربية الدينية (

- تصور «ويليا مز:٨
 أن احتمالات التغير في نسق القيم تتمثل فيماWilliamsيرى «ويليامز» 

يأتي:
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 ويعني بهذا بروز محك تقو�ي أو معتقد ما من واقعCreation- الخلق ١
خبرة جديدة بحيث يصبح هذا المحك أو هذا ا=عتقد ذا فاعلية في تشكيل
tومن ثم إحداث تغير فيما كان محتضنا من قيم سابقة tط سلوك الفرد�
يتحدد شكله بقدر مسايرة هذه القيم السابقة للمعتقد أو المحك الجديد.

 ويشير إلى ما يحدثValue sudden destruction- الانطفاء ا=فاجئ للقيمة ٢
أحيانا من انطفاء سريع لقيمة كانت مرغـوبـا فـيـهـا مـن قـبـل ر�ـا لـظـهـور

معلومات جديدة تنقص من قدر القيمة.
 ويقصد به التناقص في تعضيد الفردValue attenuation- وهن القيمة ٣

الوجداني لقيمة معينة.
 ويشير إلى اتساع رقعة الاحتكام إلىValue extension- امتداد القيمة ٤

القيمة في عدد إضافي من ا=واقف.
 ويعني بهذا تبرير القيمة وترميزهاValue elaboration- تفصيل القيمة ٥

وتغلغلها في السياق الاجتماعي الثقافي.
 ويعني الاحتكام إلى القيمةValue specification- التحديد والتخصص ٦

في مواقف معينة دون غيرها.
t ويعني بذلك انحـصـار الـقـيـمـة فـيValue Limitation- حدود القـيـمـة ٧

حدود معينة نتيجة انضوائها أة تعايشها مع عدد آخر من القيم في النسق
 بقدر ما يطرأً أو هبوطاًالقيمي للفردt الأمر الذي قد يدفع إلى تغير علوا

على قيمة أخرى في اتجاه أو آخر.
 ويقصد به التأثير على قيمة معينـةValue explication- إيضاح القيمة ٨

من خلال وسائل تغيير الاتجاهات والقيم.
 أي الاتساق بe ما�ارس من سلوك وبe مضمونConsistency- الاتساق ٩

القيمة.
t أي تحرك القيمة إلى مركز أساسي من بناء الشخصIntensity- الشدة ١٠

أو تقهقرها عن هذا ا=ركز نتيجة لتولد خبرات مؤدية صلـى ذلـك. (أنـظـر
).t٧٧ ص ٢٥

: وظائف ارتقاء القيم:ًثانيا
وعملية ارتقاء القيم وتغيرها عبر العمر عملية هدفها الأساسي خدمة
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الفرد; فهي +كنه من تحقيق العديد من الوظائف ومنها ما يأتي:

Motivational Function- الوظيفة الدافعية ١

من الوظائف ا=باشرة للقيم واتساق توجيه الأفعال الإنسانية أو أفعـال
الأفراد في ا=واقف التي يتعرضون لها فـي حـيـاتـهـم. كـمـا أن لـهـا وظـائـف
أخرى طويلة ا=دى تتمثل في التعبير عن حاجات الأفراد الأساسية. فالقيم
مكون دافعي قوي كما أن لها مكونات معرفية ووجدانية وسلوكية. فالـقـيـم
الوسيلية مثلا لها قوة دفع لتحقيق أهداف معينةt تتم تدعيمها مـن خـلال

تحقيق غايات أبعد.
وتقوم القيم بهذه الوظائف باعتبار أدوات لاستمـرار صـورة الـفـرد عـن

Sentimentذاته وتحسينهاt وهو ما أشار إليه «ماكدوجل» بعاطفة اعتبار الذات 

of self regard.
وقد تبe أنه من الوظائف الأساسية للاتجاهات: تحقيق التوافقt والدفاع
عن الأناt والوظيفة ا=عرفية وأن هذه الوظـائـف الـثـلاث لا +ـثـل أكـثـر مـن
مجرد تعبيرات أو مظاهر للقيم المختلفة الـتـي �ـتـلـكـهـا الأفـراد بـدرجـات
متفاوتةt وبالتالي تساعد مجموعة أو زملة القيم التي يتبناها الـفـرد عـلـى

التوافق مع المجتمع والدفاع عن الأنا ضد التهديد واختبار الواقع.

:Adjustive Function- الوظيفة التوافقية للقيم ٢

يـؤدي ارتـقـاء نـسـق الـقـيـم لـدى الـفـرد إلـى تحـقـيـق تـوافـقـه الــنــفــســي
والاجتماعي. فلكل مرحلة عمرية نسق من القيم تتميز به من غـيـرهـا مـن
ا=راحل طبقا للخصائص ا=عرفية والوجدانية والسلوكية لهـاt ويـؤدي هـذا
النسق في حالة تـوازنـه إلـى تحـقـيـق تـوافـق الـفـرد مـع الـقـواعـد وا=ـعـايـيـر

الاجتماعية والأخلاقية السائدة في المجتمع.

:Self-defensive Function- وظيفة الدفاع عن الأنا ٣

يرى المحللون النفسيون أن القيم لا تقل أهمية عن الاتجاهات في مجال
خدمة حاجات الدفاع عن الأنا. فهي تسـاعـد الـفـرد عـلـى عـمـل تـبـريـرات
معينة لتأمe حياته. فالأشخاص ا=تسلطون على سبيل ا=ثال يؤكدون ضروبا
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سلوكية معينة مثل النظافة والتأدبt وكذلك غايات معينة مثل الأمن الوطني
والأسري. حيث يساعدهم ذلك على الدفاع عن الأناء.

Knowledge or Self Actualization- وظيفة المعرفة أو تحقيق الذات ٤

ويعرف «كاتز» هذه الوظيفة بأنها تعني البحث عن معنى والحاجة إلى
الفهم والاتجاه لعمل أفضل تصور وتنظيم �كن بهدف الوضوح والاتساق

)١٩٤.(
عرضنا في هذا الفصل من الدراسة للمناحي أو التـصـورات الـنـظـريـة
المختلفة ا=فسرة لارتقاء نسق القيم لدى الفرد. وهي في حقيقة الأمر يكمل
بعضها الآخر في تقد& إطار نظري شامل وعام يساعدنا في تفسير العملية
الارتقائية للقيمt وا=يكانيزمات التي تقف خلفها. ويجب ملاحظة أن هـذه
الأطر النظرية التي تحدثنا عـنـهـا مـا هـي إلا �ـاذج عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال لا

الحصر.
وقد اخترنا منها ما هو أكثر لا شيوعا وإحكاما في تفسير الظاهرةt ثم
انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن وظائف عملية الارتقاء والتغير في القيم

عبر العمر.
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نموذج لدراسة ميدانية
عن ارتقاء نسق القيم

ونعرض في هذا الفصل لنمو في من الدراسات
ا=يدانية التي أجراها الباحث على ارتقاء نسق القيم

من الطفولة إلى ا=راهقة:
أولا: أهداف الدراسة.

ثانيا: منهج وإجراءات الدراسة
ثالثا: أبعاد ومـظـاهـر ارتـقـاء نـسـق الـقـيـم كـمـا

تكشف عنه نتائج الدراسة ا=يدانية.

أولا: أهداف الدراسة
يتـركـز اهـتـمـامـنـا فـي الـدراسـة الحـالـيـة حـول

:eرئيس eهدف
- الوقوف على نسق أو مـنـظـومـة الـقـيـم لـدى١

أفـراد ا=ـراحـل الـعـمـريـة الـثـلاثt وهـي: الـطـفـولـة
ا=تأخرةt وا=راهقة ا=بكرةt وا=راهقة ا=تأخرة. وذلك
بهدف استكشاف القيم التي +ثل أهمية في بـنـاء
الـنـسـق الـقـيـمـي لـدى أفـراد كـل مـرحـلـة مـن هــذه
ا=راحلt والأبعاد التي تنتظم من خلالها هذه القيم.

- استكشاف الأشكال أو ا=ظاهر التي تتـبـلـور٢

7
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من خلالها هذه القيمة والتغير الذي يطرأ عليها من مرحلة لأخرى بشكل
يفصح عن مسار �وها وارتقائها عبـر الـعـمـر. (حـتـى �ـكـن الـكـشـف عـن

منظور ارتقاء الأنساق القيمية).
وسوف نتخذ في دراستنا لهذين الهدفe الخطوات الآتية:

أ- ا=قارنة بe الذكور من ا=راحل العمرية الثلاث.
ب- ا=قارنة بe الإناث من ا=راحل العمرية الثلاث.

جـ- ا=قارنة بe الذكور والإناث في كل مرحلة عمرية على حدة.

ثانيا: منهج وإجراءات الدراسة
- منهج الدراس:١

يستخدم الباحثون غالبا فـي مـجـال الـدراسـات الارتـقـائـيـة نـوعـe مـن
الأساليب:
t حيث تتـبـع نـفـسLongitudinal study أسلوب الدراسـة الـطـولـيـة الأول:

الفرد أو مجموعة من الأفرادt بتكرار اختبارها أو ملاحظتها عبر فترة من
الزمن.

 وفيه يتم اختبارCross-sectional study أسلوب الدراسة العرضية الثاني:
مجموعات من الأفراد �ثلون أعمارا مختلفة في وف واحد.

ولكل أسلوب منهما محاذيره الخاصة التي يجب مراعاتها فسواء عنـد
تصميم التجربة أو عند التصدي لتفسير النتائجt ويجب النظر إليهما نظرة
تكامليةt فا=نهج العرضي يساعدنا كبداية في إلقاء الضوء على التغـيـرات
ا=صاحبة للعمرt من خلال كشفه عن الفروق بe ا=راحل العمرية المختلفة
والتغيرات التي تطرأ على الظاهرة موضع الدراسة. ثم تأتي الدراسة الطولية

;١٦٧بعد ذلك لكي تعطينا مزيدا من الثقة في نتائج الـدراسـة الـعـرضـيـة (
٢٣٤.(

والأسلوب ا=تبع في الدراسة الحالية هو الأسلوب العرضيt حيث دراسة
مجموعات من الأفراد �ثلون ثلاث مراحل عمرية في وقت واحد. ويحكمنا
tأهمها الاعتبارات العمـلـيـة tفي اختيار هذا الأسلوب عدد من الاعتبارات
والتي تتعلق بحدود القدرة ا=تاحة للباحث الفرد. والتي تحـول دون الـوفـاء

�تطلبات الدراسة الطولية.
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- إجراءات الدراسة:٢
أ- اختيار عينة البحث:

 تلميذ من المجتمع ا=صـري٨٠٠tأجريت الدراسة على عينة مكونـة مـن 
اختيرت من ا=دارس الحكومية �نطقة جنوب الجيزة التعليمية. وقد روعي
في اختيارها أن +ثل متوسط العمر في ثلاث مراحل عمرية متتالية وذلك

كما هو موضح في الجدول الآتي:
ويحكم اختيارنا لهذه العينات الاعتبارات التالية:

- أنها +ثل متوسط العمر في ثلاث مراحل عمرية متعاقبة. فالدراسة١
الحالية لا تقوم على عينات من ا=فحوصe +ثل أعمارا متصلة في شكـل
سنوات متتالية بل تقوم على أساس مجموعات عمرية غير مـتـصـلـة +ـثـل

مراحل متعاقبة.
٢eواختيارها من تلاميـذ الـصـفـ tأن البدء �رحلة الطفولة ا=تأخرة -

الرابع والخامسt تحكمه الجوانب أو الشروط التالية:
eأ- تشير نتائج الدراسات التي أجريت في المجال إلى أن الفترة ما بـ
التاسعة والعاشرة من العمـر هـي فـتـرة بـزوغ الـقـيـم بـصـورة واضـحـة لـدى
الأطفالt حيث اتسع محصولهم اللغوي الذي �كنهم من التعبير عن قيمهم

).١٢٥; ١٨٢; ٢٣٦وأفكارهم وأهدافهم بشكل واضح ومحدد (أنظر: 
ب- يضاف إلى ذلك أن هذه ا=رحلة من العمر لم تحظ بالاهتمام الكافي
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من جانب الدارسe في المجال.
- أن الامتداد بعد ذلك إلى مرحلـة ا=ـراهـقـة ا=ـبـكـرةt والانـتـهـاء عـنـد٣

مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة تحكمه الجوانب التالية:
أ- إمكانية ا=قارنة بe ا=رحلة السابقة-باعتبارها بداية لظهـور الـقـيـم-
وهاتe ا=رحلتe-باعتبارهما كما أوضح العديد من الدراساتt من ا=راحل

الارتقائية الحاسمة التي يحدث خلالها تغيرات عديدة في قيم الأفراد.
ب- أن مرحلة الدراسة الجامعية-عينة طلاب الجامعة-قد حظيت باهتمام

الكثير من الدارسe =وضوع القيم.
 في مختلف عينات الدراسة-باعتباره(×)وفيما يتعلق �ستوى تعليم الأب

أحد ا=ـؤشـرات الـتـي �ـكـن أن تـلـقـي الـضـوء عـلـى ا=ـسـتـوى الاقـتـصـادي-
الاجتماعي للأسرة والذي يقوم بدور مهم في تكوين اتجاهات وقيم الأفراد.

فيوضحه الجدول الآتي:

وبحساب دلالة الفروق بe هذه العيناتt تبe أنه لا توجد فروق جوهرية
بe الذكور من ا=راحل العمرية الثلاثt أو بe الإناث من نفس هذه ا=راحل.
وفيما يختص بالديانةt فقـد روعـي أن يـكـون جـمـيـع أفـراد الـعـيـنـة مـن
ا=سلمe - نظرا =ا كشفت عنه الدراسات السابقـة فـي المجـالt مـن وجـود
فروق في أنساق القيم بe الأفراد الذين ينتمون لديانات مختلـفـة (أنـظـر:

١٩٤; ١١٠; ١٠٩.(

ب- الأدوات المستخدمة ومراحل إعدادها وخصائصها السيكومكترية.
مرت عملية إعداد وتكوين ا=قاييـس ا=ـسـتـخـدمـة فـي الـبـحـث الحـالـي

) شهـادة٤) ابتدائية وإعـداديـة ٣) يقرأ ويـكـتـب ٢) أمي ١× أمكن تقسيمه فـي ضـوء سـبـع فـئـات: 
) دكتوراه٧) ماجستير ٦) شهادة جامعية ٥متوسطة 
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�راحل مختلفةt نتناولها فيما يلي:

المرحلة الأولى: الدراسة الاستطلاعية للتراث.
أمكن الاستفادة في تكوين الأدوات من الاطلاع عـلـى تـراث الـدراسـات
السابقة في المجال: وذلك سواء فيما يتعلق بتـحـديـد ا=ـفـاهـيـم الأسـاسـيـة
للدراسة أو أساليب قياسهاt والوقوف على مجموعة القيم التي +ثل أهمية
في بناء النسق القيمي لدى أفراد كل مرحلة عـمـريـة مـن ا=ـراحـل الـثـلاث
موضع اهتمام الدراسة الحالية. ومن أهم هذه الدراسات وا=قاييس الـتـي

أمكن الاستفادة منها ما يأتي:
بالنسبة للتراث المحلي: أمكن الاستفادة من بعض الدراسات ومنها دراسة

) eودراسة القيم ا=رتبـطـة بـالـعـمـل لـدى٢٥القيم الخاصـة لـدى ا=ـبـدعـ t(
) eالأنساق القيميـة وأسـالـيـب الـتـنـشـئـة٦٤ا=راهقـ eودراسة العلاقة ب t(

)t ودراسة تنمية٤٦) والعلاقة بe القيم ومستوى الطموح (٤٨الاجتماعية (
). كما أمكن الاستفادة٥٢اتجاهات الأطفال نحو العمل =صلحة الجماعة (

من ا=قاييس والأدوات ا=ستخدمة في هذه الدراسات.
أما فيما يتعلق بالتراث الأجنبي. فقد أمكن الاستفادة من الـعـديـد مـن
الدراساتt ومنها على وجه الخصوص: دراسة ا=فاهيم والقواعد الأخلاقية

)t ودراسة «هوكس» لأ�اط القيم١٨٠; ١٣٩; ٢١٣; ٢٢٢في مرحلة الطفولة (
الشخصية لدى تلاميذ ا=رحلة الابتدائيةt ومجموعة الدراسات التي أجراها
كل من «روكيش وفيذر» عن التغير في الأنـسـاق الـقـيـمـيـة خـلال مـرحـلـتـي

) كما أمكن الاستفادة أيضا من دراسة١٠٧; ١٠٦; ١٠٥; ١٩٤ا=راهقة والرشد (
). ودراسة كل من١١٤«فلوريان» للبناء العاملي للقيم في مرحلة ا=ـراهـقـة (

)t وكذلك مـن٧٧«بيتش وسكويبي» لارتقاء القيم خـلال مـرحـلـة ا=ـراهـقـة (
ا=قاييس والأدوات ا=ستخدمة في هذه الدراساتt وخاصة بطاريـة الـقـيـم
الشخصية التي أعدها هوكس ومقياس «وودروف»t لدراسة القيمt ومقياس

القيم الذي أعده «سكوت» والذي عرضنا له من قبل..
وفي ضوء هذا ا=سح لـلـدراسـات الـسـابـقـة فـي المجـال تـبـe أن هـنـاك
اتفاقا على مجموعة القيم التي +ثل أهمية في بناء النسـق الـقـيـمـي لـدى
tوالـصـدق tوالأمـانـة tوهي: الإنجـاز tالأطفال في مرحلة الطفولة ا=تأخرة
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والدينt والحياة ا لأسرية.
أما بالنسبة =رحلة ا=راهقةt فقد تبe وجود نفس القيم السابقة بالإضافة
tوالـصـداقـة tكقيـم: الاسـتـقـلال tإلى ظهور قيم جديدة خلال هذه ا=رحلة

وا=سئولية والاعتراف الاجتماعيt وا=ساواةt والقيمة الجمالية.
وفي ضوء ذلك أمكن تحديد مجموعة القيم التي +ثل النسق القيمي-

موضع اهتمامنا في الدراسة الحالية على النحو الآتي:
- قيمة الإنجاز١
- قيمة الاستقلال٢
- قيمة الصدق٣
- قيمة الأمانة٤
- قيمة الصداقة٥
- قيمة التدين٦
- قيمة ا=ساواة.٧

وقد روعي في اختيار هذه القيم الاعتبارات التالية:
أ- أن +ثل عناصر أو مكونات أساسية فـي بـنـاء الـنـسـق الـقـيـمـي لـدى

أفراد ا=راحل العمرية الثلاث.
ب- أن تتمايز مظاهرها عبر العمر من العيانية إلى التجريد ومن البساطة

إلى التعقيد والتركيب.
جـ- أن +ثل هذه القيم الجوانب المختلفة للنسقt فـهـي تـتـضـمـن قـيـمـا
أخلاقية (كالصدق والأمانة)t وقيما دينية (التدين)t وقيما شخصية (كالإنجاز

والاستقلال)t وقيما اجتماعية (كالصداقة).

المرحلة الثانية: الدراسة الاستطلاعية الميدانية:
انتهينا في ا=رحلة السابقة من تحـديـد الـقـيـم الأسـاسـيـة فـي ا=ـراحـل
العمرية الثلاث وبقى بعد ذلك ضرورة تحديد مظاهر هذه القيم أو ملامحها
كما يفصح عنها الأفراد أنفسهم في هذه ا=راحل-في البيئة ا=صرية ا=عاصرة.

ولذلك أجرينا دراسة استطلاعية ميدانية تهدف إلى ما يأتي:
- تحديد مظاهر هذه القيم في ا=راحل العمرية الثلاث التي تتضمنها١

الدراسة.
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- استكشاف قيم جديدة تبدو ذات أهمية في بناء النسق القيمـي فـي٢
الإطار الحضاري ا=صري.

وقد أجريت هذه الدراسة على عينات من ا=راحل الثلاث علـى الـنـحـو
الآتي:

 تلميذا وتلـمـيـذة مـن٤٠ا=رحلة الابتدائية: وتضمنت عـيـنـة مـكـونـة مـن 
الصفe الرابع والخامس الابتدائي �درسة الإمام علي الابتدائية ا=شتركة.
:eأجريت هذه الدراسة الاسـتـطـلاعـيـة �ـدرسـتـ tوفي ا=رحلة الإعدادية

 طالباt ومدرسة جمال عبد٤٥الدقي الإعدادية بنte على عينة مكونة من 
 طالبة. وفي ا=رحلة الثانويةt أجريت٤٠الناصر الإعدادية بناتt وعددهن 

٤٥الدراسة �درستe أيضا: السعيدية الثانوية بنte على عينة مكونة من 
طالبا من طلاب الصف الثاني الثانوي علمي وأدبيt ومدرسة جمـال عـبـد

 طالبة من الصف الـثـانـي٤٥الناصر الثانوية بناتt على عـيـنـة مـكـونـة مـن 
الثانوي علمي وأدبي.

وتتلخص إجراءات هذه الدراسة في توجيه مجموعة من الأسئلة ا=فتوحة
إلى أفراد هذه العينة على النحو الآتي:

- ما ا=وضوعات أو الأشياء التي تعجبك عند قراءة الكتب والمجلات ?١
- ما الصفات التي تحب أن تتصف بها أو الصورة التي تحب أن تكون٢

عليها?
- ما الصفات الحسنة التي تعجبك في أصدقائك وما الصفات السيئة٣

التي لا تعجبك ?
٤tماذا تعمل لكي تنال رضا وإعجاب الآخرين (كأفراد الأسرة أو الزملاء -

? (eأو ا=درس
- ما الاهتمامات والأنشطة التي تفضل القيام بها?٥
- ما أهدافك من التعليم والدراسة?٦
- ما أهدافك وطموحاتك في الحياة بشكل عام ?٧

وقد أجريت ا=قابلة بالنسبة لتلاميذ ا=رحلة الابتدائـيـة مـع كـل تـلـمـيـذ
على حدة وكان الحوار يدور حول الأسئلة السابقةt مع إعطاء التلميذ الفرصة
والحرية للتعبير عن نفسهt وتستغرق الجلسة حوالـي نـصـف سـاعـة. ويـتـم
تسجيل للحديث الذي يجريه الباحث مع التلميذt أما فيما يتعـلـق بـطـلاب



142

إرتقاء القيم

ا=رحلتe الإعدادية والثانويةt فكانت توجه إليهم الأسئلة مكتوبة في موقف
جمعيt ويطلب منهم كتابة إجاباتهم. وكانت الجلسة تستغرق ساعة تقريبا.
وبعد تحليل مضمون الإجابات التي أمكن الحصول عليها من أفراد هذه
العينة (سواء ا=سجلة أو ا=كتوبة)t كان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
أ- أنها أكدت وجود القيم السبع السابقة لدى أفراد هذه ا=راحل العمرية.
ب- أنها ساعدت في الكشف عن ا=ظاهر الأساسية لهذه القيم-بشـكـل
�كننا من ترجمة هذه ا=ظاهر إلى بنود فرعية. وذلك على النحو الآتي:

) قيمة الإنجازf وتتمثل مظاهرها فيما يلي:١(
- ا=ذاكرة وأداء الواجبات ا=درسية التي يكلف بها الشخص.١
- الرغبة في ا=زيد من ا=عرفة والتحصيل والتفوق.٢
- النظر إلى النماذج ا=نجزة على أنها �اذج مثالية.٣
- تفضيل الأعمال الصعبة والشعور بالرضا عندما يؤديها الفرد.٤
- ا=ثابرة في بذل الجهد والتفاني في حل ا=شكلات.٥
) قيمة الاستقلالf وتشتمل على ا#ظاهر الآتية:٢(
- حرية التصرف واختيار الحـاجـات الـشـخـصـيـة دون الاعـتـمـاد عـلـى١

مساعدة الآخرين.
- حرية التفكير وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي وإمكانية نقد أفكار غيرنا٢

وأعماله.
- حرية اتخاذ القرار وتحديد ا=ستقبل.٣
) قيمة الصدقf وتتضمن ما يأتي:٣(
- الشجاعة في قول الصدق.١
- معاقبة أصحاب الخبر الكاذب والابتعاد عنهم.٢
- تقدير الأشخاص الذين يتسمون بالصدق وتفضيل التعامل معهم.٣
- السعي نحو معرفة الحقيقة.٤
) قيمة الأمانةf وتتضمن ما يأتي:٤(
- المحافظة على الحاجات ا=ادية للآخرين.١
- التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناء.٢
- المحافظة على ا=متلكات العامة.٣
- ا=يل إلى تكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة.٤



143

7وذج لدراسة ميدانية عن ارتقاء نسق القيم

) قيمة الصداقةf وتشتمل على ما يأتي:٥(
- الرغبة في العمل مع الأصدقاء والتواجد معهم.١
- السعادة بصحبة الأصدقاء والنظر إليهم على أنهم وسيلة =ـسـاعـدة٢

الفرد.
- تقد& ا=ساعدة للأصدقاء والتغاضي عن أخطائهم.٣
) قيمة التدينf وتتضمن ما يأتي:٦(
- الاستمتاع بقراءة وسماع ومشاهدة ا=وضوعات والبرامج الدينية.١
- الالتزام بأداء الشعائر الدينية.٢
- تفضيل إقامة ا=شروعات وا=سابقات الدينية.٣
) قيمة ا#ساواةf وتتمثل مظاهرها فيما يأتي:٧(
- ا=ساواة بe الأفراد فيمـا يـتـعـلـق بـجـوانـب مـحـددة (كـحـقـوقـهـم مـن١

الحاجات ا=ادية مثل ا=لبس والطعام وا=صروف).
- العدالة في إصدار الأحكام.٢
- عدم التفرقة في ا=عاملة وإعطاء فرص متساوية للجميع.٣

المرحلة الثالثة: صياغة البنود:
وفي ضوء التصور السابق اتجه اهتمامنا نحو ترجمة هذه ا=ظاهر إلى
بنود فرعية تعد �ثابة مقاييس لهذه القيم. وقد مرت عملية صياغة البنود

بعدد من الخطوات على النحو الآتي:
 ونتناول فيها ما يلي:الخطوة الأولى:

أ- تحديد اللغة ا=ناسبة لصياغة البنود. وهل ستكون الأدوات في شكل
اختبار أو استخبار?

ب- أسلوب القياس ا=لائم وكيفية الإجابة عن البند وحساب الدرجة.
أ- الصياغة اللغوية للبنود:

نظرا لأن عينة الدراسة الحالية تشتمل على أفراد �ثلون ثلاث مراحل
عمرية مختلفةt فقد تبe ضرورة إعداد البنود وصياغتها �ا يتناسب وكل
مرحلةt وأن تدور موضوعات التقو& حول جوانب محددة يدركها ويخبرها

) وعلى هذا الأساس ¢ إعداد صورت٢٣٩eالأفراد في جميع هذه ا=راحل (
أو نسختe متماثلتe من الأدوات على النحو الآتي:
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 (الاختبار)t وتختص بتلاميذ مرحلة الطفولة ا=تأخرةtالنسخة الأولى:
(تلاميذ الصفe الرابع والخامس الابتدائي). و+ت صياغتها باللغة العامية
البسيطة وتقدم في شكل اختبار لأن هناك صعوبة في القراءة وعـدم دقـة

الاستجابة من جانب ا=رحلة عند تقد& الأدوات في شكل استخبار.
 (الاستخبار) وتختص بطلاب مرحلتي ا=راهقة ا=بكرةالنسخة الثانية:

وا=تأخرة (طلاب الصف الثاني الإعدادي والصف الثانـي الـثـانـوي) و+ـت
صياغتها باللغة العربية البسيطة وتقدم في شكل استـخـبـار حـيـث يـسـمـح
ا=ستوى التعليمي لطلاب هاتe ا=رحلتe بضمان دقة الاستجابة على البنود.
هذا وقد روعي في إعداد النسختe التماثل في صياغة البندt حيث يعطي

(×)نفس ا=عنى لدى أفراد العينة من ا=راحل العمرية الثلاث

ب- أسلوب القياس وكيفية الاستجابة على البند وحساب الدرجة:
tسبق أن عرضنا في الفصل الثالث من الدراسة لأساليب قياس القيم

:eوتتلخص في نوع
 حيث تقدم مجموعة من البدائلt ويطلب من ا=فحـوص اخـتـيـارالأول:

أحدها.
 ويقوم على مجرد ترتيب الفرد للبدائل ا=قدمـة لـه. وفـي ضـوءالثاني:

تعريفنا السابق للقيمt سوف نستخدم الأسلـوب الأول فـي الـقـيـاسt حـيـث
يحتوي كل بند على بديلe فقطt وليـس ثـلاثـة أو أكـثـر لـسـبـب رئـيـس هـو
الحرص على ضمان فهم واستيعاب البندt ودقة الاستجابة عليه من جانب

) tوخصوصا تلاميذ ا=رحلة الابتدائية tويسير أحد هذين٢٤٠أفراد العينة (
البديلe في اتجاه القيمة موضع القياسt ويسير الثاني في اتجاه آخر.

فإذا اختار ا=فحوص البديل الذي يسير في اتجاه القيمة يحصل علـى
الدرجة كاملة (درجتe)t أما إذا اختار البديل الذي يسير في الاتجاه الآخر
فيحصل على نصف الدرجة (درجة واحـدة). فـعـلـى سـبـيـل ا=ـثـالt عـنـدمـا
يجيب ا=فحوص عن أحد بنود قيمة الإنجازt الذي يتحدد على النحو الآتي:

أفضل:
أ- عمل الواجبات التي تطلب مني.

eالمختص eبالرجوع إلى مجموعة من المحكم eو¢ التأكد من +اثل معنى البند في النسخت × 
في العلوم النفسية.
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ب- زيارة الأقارب والاطمئنان عليهم.
فإذا اختار ا=فحوص البديل الأول «أ»t الذي يـسـيـر فـي اتجـاه الـقـيـمـة
يحصل على درجتـte وإذا اخـتـار ا=ـفـحـوص الـبـديـل الـثـانـي «ب» الـذي لا
يتمشى مع القيمة فيحصل على درجة واحدة. وعلى هذا النـحـو �ـكـن أن

يحصل ا=فحوص بالنسبة لكل قيمة على الدرجات التالية:
- درجة على كل بند من البنود الفرعية.١
- درجة على كل مكون أو مظهر من ا=ظاهـر الخـاصـة بـالـقـيـمـة (هـي٢

مجموع درجاته على البنود الفرعية الخاصة با=ظهر).
- درجة كلية للقيمة.٣

 صياغة البنود:الخطوة الثانية:
وبعد الانتهاء من تحديد كل من اللغة ا=لائمة لصياغة البنودt وأسلوب
القياس أمكن إعداد البنود الخاصة بكل قيمة-في ضوء ما تشتمل عليه من

مظاهر على النحو ا لآتي:
 وتضمنت إجراء دراسة استطلاعية على هذه الأدواتtالخطوة الثالثة:
تهدف إلى ما يأتي:

- التأكد من فهم البنود وعدم وجود كلمات يصعب فهمها.١
- تحديد الزمن الذي تستغرقه جلسة التطبيق.٢
- الكشف عن ا=شاكل التي �كن أن نواجهها في الدراسة الأساسية.٣

وكان من نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
أ- أن هناك بعض الكلمات التي يصعـب فـهـمـهـاt و¢ حـصـرهـا بـهـدف

تغييرها إلى كلمات أيسر �كن فهمها.
ب- أن هناك بعض البدائل الطويلة التي يصعب استيعابها خصوصا من

جانب تلاميذ ا=رحلة الابتدائية.
جـ- تبe أن الزمن الذي يستغرقه تطبيق ا=قاييس السبعة حوالي ساعة

تقريبا.
وفي ضؤ ذلك أمكن إجراء بعض التعديلات في صياغـة بـعـض الـبـنـود
tحيث ¢ استبدال الكلمـات الـيـسـيـرة بـالـكـلـمـات الـصـعـبـة tغير الواضحة
واختصار البدائل الطـويـلـةt حـتـى أصـبـحـت بـالـشـكـل ا=ـقـدمـة بـه الأدوات

حاليا.
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Item analysisالمرحلة الرابعة: تحليل البنود 

تضمنت هذه ا=رحلة ما يأتي:
 للبنود. فقد يرجع اختيارSocial desirabilityأ- تقدير الجاذبية الاجتماعية 

الشخص لبديل معe دون غيره إلى جاذبيته الاجتماعية وليس إلـى قـيـمـة
). ولذلك ¢ حساب النسب ا=ئوية لـلإجـابـة عـن الـبـنـد٢٠٢tيحتكم إلـيـهـا (

% في أي٩٠واستبعاد البنود التي تزيد نسبة الإجابة على أحد بديلهـا عـن 
عينة من العينات الثلاث التي اشتملت عليها الدراسة الأساسية: ابـتـدائـي

).٣٠٠) وثانوي (٣٠٠)t وإعدادي (٢٠٠(
ب- حساب ارتباط البند بالدرجة الكلية للمكون أو ا=ظهر الخاص به.
واستبعدت البنود التي لا ترتبط ارتباطا جوهريا في أي عينة من العينات
الثلاث السابقة. وذلك بهدف التأكد من تجانس البند في قياسه للمكون أو

ا=ظهر الذي أعد لقياسه.
 بندا٨١t بنداt ويتبـقـى ١٣وفي ضوء ذلك يصبح عدد البنود المحـذوفـة 

اشتملت عليها الصورة النهائية للمقاييس الخاصة بـالـقـيـم الـسـبـعt والـتـي
أجريت عليها التحليلات الإحصائية الأساسية للدراسةt وهي على الـنـحـو

الآتي:
حـ- ظروف التطبيق:

t وانتهت فـي١٩٨٦بدأت إجراءات تطبيق الدراسة الحالية في سبتمبـر 
أواخر شهر ديسمبر من نفس العام. وكان التطبيق بالنسبة لأطفال ا=رحلة
الابتدائية يتم بشكل فردي مع كل طفـل فـي مـكـان خـاص داخـل ا=ـدرسـة.
غالبا في مكتبة ا=درسةt حيث يقوم الباحث بقراءة كل بند من البنود على

 دقيقة.٤٥ا=فحوص وتسجيل إجابته في الحال. وتستغرق الجلسة حوالي 
أما فيما يتعلق با=رحلتe الإعدادية والثانويةt فكان التـطـبـيـق يـتـم بـشـكـل

 e٣٠جماعي داخل حجرة الدراسة. ويتراوح عدد الطلاب في الجلسة ما ب
 طالبا. وتستغرق ساعة تقريبا. وقد تضمن التـمـهـيـد لـعـمـلـيـة تـقـد&٤٠و 

الأدوات الإشارة إلى أهداف البحث وطريقة الإجابة على البند والتأكد من
فهم أفراد العينة لذلك.

د-خطة التحليلات الإحصائية:
واشتملت على حساب معاملات الارتباط ا=ستقيم (بيرسـون)t وإجـراء
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التحليل العاملي لتحديد العوامل الأساسية التي ينظمها نسق الـقـيـم عـبـر
tالعمر. وذلك سواء فيما يتعلق بالدرجات الكلية على مقاييس القيم السبعة

 مكونا) في كل٢٤أو درجات ا=كونات الفرعية لهذه القيم السبع (وعددهـا 
عينة من عينات الدراسة.

ثالثا: أبعاد ومظاهر ارتقاء نسق القيم كما تكشف عنه نتائج الدراسة
الميدانية:

انتهينا فيما سبق من عرض تفاصيل الدراسة الحالية من حيث الإطار
النظريt وا=نهجt والإجراءات ا=ستخدمة. ونحاول في هذا الجـزء تحـديـد
أهم النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسةt ثم مناقشة هذه النتائج وتفسيرها
بهدف بيان ا=لامح والأبعاد الأساسية لارتقاء نسق القيم. وذلك في ضـوء

النقاط التالية:
- ربط النتائج التي حصلنا عليها بنتائج الدراسات السابقة في المجال.١
- ربط هذه النتائج بالتصورات والإطارات النـظـريـة ا=ـفـسـرة لارتـقـاء٢

القيمt والتي سبق أن عرضنا لها في الفصل السابق.
- ما �كن أن تضيفه الدراسة الحالـيـة مـن نـتـائـج +ـثـل إسـهـامـا فـي٣

المجال.
- نتائج الدراسة الحالية وعلاقتها بنتائج الدراسات السابقة:١

ونحاول في هذا الجزء ا=قارنة بe نتائج البحث الحالي ونتائج البحوث
السابقة التي تناولت موضوع ارتقاء نـسـق الـقـيـم لـدى الـفـرد. وذلـك عـلـى

النحو التالي:
القسم الأول: عوامل ارتقاء نسق القيم:

كشفت نتائج التحليلات عن +يز البناء العاملي للقيم في مرحلة الطفولة
ا=تأخرة عن مرحلتي ا=راهقة (سواء ا=بكرة أو ا=تأخرة).

ففي مرحلة الطفولة ا=تأخرة. ينتظم البناء القيمي لدى كل من الذكور
أو الإناث) حول ثلاثة عوامل:

- النسق القيمي العام.١
- لتوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين.٢
- القيم الأخلاقيةt أو التوجه الأخلاقي.٣
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أما في مرحلتي ا=راهقة (ا=بكرة أو ا=تأخرة)t فينتظم البـنـاء الـقـيـمـي
:eرئيس eحول عامل

- النسق القيمي العام.١
- التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين.٢

: النسق القيمـي الـعـام. فـهـو أقـوى بـروزاوفيما يتعـلـق بـالـعـامـل الأول
ووضوحا في مرحلتي ا=راهقة عنه في مرحلة الـطـفـولـة. وذلـك فـي ضـوء
حقيقتe: الارتفاع النسبي لنسبة التباين التي يستوعبهـا هـذا الـعـامـل فـي
فترتي ا=راهقة عنها في فترة الطفولةt والارتفاع النسبي أيضا لارتباطات
ا=تغيرات بهذا العامل في ا=راهقة عنها في الطفولة. ويشير ذلـك إلـى أن

نسق القيم يتجه نحو مزيد من التكامل والعمومية عبر العمر.
وتتسق هذه النتيجة مع ما أوضحته نتائج الدراسات السابقةt مـن أنـه
في ا=راحل العمرية ا=بكرة (الطفولة) تتسم القيم بالبساطة والعيانية. ومع
�و الفرد تصبح هذه القيم أكثر تعقيدا وتركيـبـاt فـتـزداد درجـة تـداخـلـهـا
وتفاعلها في ا=واقف الاجتماعية التي يواجهها. فتدريجيا ومن خلال تراكم
الخبرات وعمليات النضج �كن للفرد الربط بe قيمه ووضعها فـي إطـار
عام أو نسق منظمt +ثل كل قيمة فيه وزنا نسبيا معيـنـا حـسـب أهـمـيـتـهـا
بالنسبة له. ويدعم هذا الرأي ما توصل إليه روكيش في دراسته للأ�ـاط
الارتقائية للقيمt والتي أظهرت أن معاملات الارتباط بe القيم تتجه نحو
الارتفاع مع تقدم العمر. وأشار الباحث إلـى أن ذلـك يـعـد مـؤشـرا لارتـقـاء

).١٩٤نسق القيم نحو العمومية والشمولية والتداخل بe عناصره (
كما كشفت دراسة «ماكيني» لنسق القيم عن ظهور عامل للقيم يتضمن
القيم الشخصية (كـالإنجـاز والـسـعـي نـحـو الـتـفـوق)t والـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة
(كا=ساواة). وأن هذا العامل �ثل أهـمـيـة فـي ا=ـراحـل الـعـمـريـة ا=ـتـأخـرة

).١٦١(كا=راهقة والرشد) عنه في ا=راحل العمرية ا=بكرة (
ويتسق مع هذه النتائج أيضا ما توصل إليه «حنورة»t مـن وجـود عـامـل
عام للنسق القيمي بe طلاب الجامعة. ويشـتـمـل هـذا الـعـامـل عـلـى قـيـم:

) tواحترام الذات tوا=سئولية tوالصدق tوالأمانة والنظافة t٣٢الصداقة.(
وفي ضوء ذلك يتبe أن هناك اتفاقا بe نتائج البحث الحالي ونـتـائـج
الدراسات السابقة على أهمية ظهور العامـل الـعـام لـلـقـيـم مـع تـقـدم عـمـر
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الفردt و�و معارفهt وتزايد خبراته.
tأما العامل الثاني: والذي أمكن تفسيره على أنه «التوجه نحو الاستقلال
والتفرد-مقابل التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم». فعلى الرغـم مـن أنـه
�ثل قاسما مشتركا بe الأفراد من ا=راحل العمرية الثلاث-فـان أهـمـيـتـه

تتزايد في مرحلتي ا=راهقة عن مرحلة الطفولة.
ويتفق هذا مع ما توصل إليه «فلوريـان»t مـن أن الـبـنـاء الـعـامـلـي لـقـيـم
ا=راهقe ينتظم حول أربعة عوامل رئيسة. كان من أهمـهـا عـامـل الـتـوجـه
نحو الآخرين وتقد& ا=ساعدة لهمt وعامـل الـقـيـم ا=ـرتـبـطـة بـالاسـتـقـلال

). ويقترب من ذلك ما كشف عنه «فيذر» في دراسته للبناء١١٤الشخصي (
العاملي للقيم لدى ا=راهقe. والتي أظهرت أن عامل «التوجه الشخصـي-
مقابل التوجه الاجتماعي»t يعد من العوامل الهامة التي تنتظم حولها القيم

)٢٠٣t) ويؤيد ذلك أيضا ما توصل إليه «سـكـوت» (١٠٤في فترة ا=راهقـة. (
من أن البناء العاملي للقيم في مرحـلـتـي ا=ـراهـقـة والـرشـدt يـنـتـظـم حـول
عاملe رئيسe: الأولt نسق التوجه نحو الاستقلال. الثانيt نسق التـوجـه
نحو الآخرينt وهذا ما أشار إليه ريشر في تـقـسـيـمـه لـلـقـيـم عـلـى أسـاس

:eالتوجه إلى فئت
 القيم ا=تجهة نحو الذات (كالسعي نحو الاستقلالt والخصوصيةtالأولى:
والتفوق).

 القـيـم ا=ـتـجـهـة نـحـو الآخـريـن (كـالحـيـاة الأسـريـةt والـعـدالـةالـثـانـيـة:
).١٨٧الاجتماعية) (

أما فيما يتعلق بتزايد أهمية هذا العامل الثاني في مرحلتـي ا=ـراهـقـة
عن مرحلة الطفولة فيتسق مـع مـا تـوصـل إلـيـه «روكـيـش»t مـن أن الـنـمـط
الارتقائي الخاص «بقيمتيt الاستقلال وا=ساواة»t تتزايد أهميته في مرحلة
ا=راهقة عن ا=راحل التالية لها أو السابقة عليها. وأن ذلك يتفق مع طبيعة

).١٩٤هذه ا=رحلة من العمر (
ويوجـه عـام تـشـيـر مـعـظـم الـدراسـات إلـى أن الـرغـبـة فـي الاسـتـقـلال
الشخصي وتكوين جماعات الأصدقاء تبدأ في الظـهـور الـتـدريـجـي خـلال
مرحلة الطفولةt ثم تتزايد هذه الرغبة فتصل إلى أقص درجة �كنـة فـي
مرحلة ا=راهقة. فا=راهق يشعر دائما بحاجته إلى التحرر من سلطة الوالدين
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بهدف التفرد وإبراز ذاته. وفي نفس الوقت يسعى لتكوين علاقات جديدة
مع الأصدقاء والزملاءt +كنه من التعبير عن نفسه. كفردt وحصوله على
التقدير أو الاعتراف الاجتماعي من خلال مشاركته في الأعمال الجماعية.

)١٦٧ففترة ا=راهقة إ�ا +ثل على حد تعبير «ميوسـن وكـونجـر وكـاجـن» (
شدة الفردية وشدة الاجتماعية. فا=راهق يشعر دائما بحاجته إلى الآخرين
من الأصدقاء والزملاء كما أن لديه العديد من الجوانـب والأنـشـطـة الـتـي

يفضل التفرد فيها.
فالارتقاء الاجتماعي للمراهق �ضي في اتجاهe: أحدهماt نحو قطب
الفردية والآخر نحو قطب الاجتماعية ومـا يـتـيـحـه مـن تجـارب الـتـعـاطـف

). وهذا ما أشار إليه٤١وا=ساعدة ا=تبادلة والتضحية في سبيل الصديق (
 في نظريته للارتقاء النفسي-الاجتماعيt �رحلة تحديدEriksonإريكسون 

 tالهواية أو الذاتية-مقـابـل اضـطـراب الأدوارIdentity-role confusionوالتـي t
) حيث تنمو علاقات ا=راهقة الاجتماعية في٢٠٧تتميز بها فترة ا=راهقة (

ضوء مراحل متتالية: من مرحلة التوجه نحو الآخرين. إلى استكشاف التأثر
ا=تبادل بe الأصدقاءt وتوثيق العـلاقـات ثـم ثـبـات هـذه الـعـلاقـات بـشـكـل

). و�ثل الأصدقاء٧١يعكس الانفتاح والثراء والتلقائية في التفاعل بينهم (
بالنسبة للمراهقة جماعة مرجعيةt يحتكم إليها في معرفة ما هو مفضل أو
غير مفضل من أشكال السلوكt فـهـنـاك كـمـا يـرى «مـيـوسـن» حـاجـة لـدى
الأبناء لتكوين الصداقات نظرا =ا تتطلبه ظروف الحياة في ظل المجتمعات
الحديثة من زيادة التفاعل واحتيـاج الـفـرد إلـى مـن يـسـاعـده عـلـى تحـديـد

هويته ومواجهة بعض ا=تطلبات الاجتماعية.
 فهو التوجه الأخلاقي. ويشتمل على القيم الأخلاقيةأما العامل الثالث:

(كالصدق والأمانة). و+يزت به مرحلة الطفولة ا=تأخرة دون ا=راحل العمرية
الأخرى. ويعكس ظهوره على هذا النحو أهمية هذه القيم الأخلاقيـة لـدى
الأطفال في هذه ا=رحلة من العمرt وإمكانية +ييزهم بe القيم الأخلاقية
tوالقيم الاجتماعية وترجع أهميتها إلى أنها أكثر جاذبية بالنسبة للأطفال
فيمكنهم من خلالها الحصول على إعجاب وتقدير الآخرين وكسب ثقتـهـم
كما أنها تتسم بالبساطة وا=باشرةt وتشتمل غالبا عـلـى شـكـل مـن أشـكـال

).١٠٩; ١٧١السلوكt ولا تشير إلى غاية من غايات الوجود (أنظر: 
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بوجه عام تشير نتائج القسم الأول إلى ما يأتي:
- أن البناء العاملي للقيم عبر ا=راحل العمرية الثلاث (الطفولة ا=تأخرة١

:eرئيس eا=راهقة ا=تأخرة) ينتظم حول عامل tوا=راهقة ا=بكرة
 النسق القيمي العام. وهو عامل تتزايد أهميـتـه بـتـزايـد الـعـمـرtالأول:

بشكل يفصح عن اتجاه ارتقاء القيم نحو ا=زيد من العمومية والشمولية.
 التوجه نحو الاستقلال-مقابل التوجه نحو الآخرين.الثاني:

- كما أوضحت النتائج +يز مرحلة الطفـولـة ا=ـتـأخـرة بـظـهـور عـامـل٢
خاص بالقيم الأخلاقية.

- لا توجد فروق في البناء العاملي للقيم بe الذكور والإناث داخل كل٣
مرحلة عمرية من ا=راحل الثلاث.

وقد تبe في ضوء هذه النتائج أن الاكتفاء بتناولنا للقيم بشكلها المجرد
(من خلال الدرجات الكلية على هذه القيـم)-لا �ـكـنـنـا مـن الـوقـوف عـلـى
الأشكال وا=ظاهر النوعية التي تتبلور من خلالها هذه القيم عـبـر الـعـمـر.
ولذلك اتجه اهتمامنا في ا=رحلة التالية نحو إجراء التحلـيـلات الـعـامـلـيـة
لهذه ا=ظاهر أو ا=كونات الفرعية وذلك بهدف الكشف عـن مـسـار �ـوهـا

وارتقائها. وهذا ما نتناوله فيما يلي:
القسم الثاني: مظاهر ارتقاء نسق القيم

تركز مناقشتنا في هذا القسم حول مظاهر القيمt وصور التغيـر الـتـي
تطرأ عليها من مرحلة الطفولة ا=تأخرة إلى ا=راهقةt وذلك في ضوء تناول

للنقاط التالية:
١eالعامل موضع التفسـيـر فـي الـفـتـرة ا=ـعـنـيـة وبـ eأوجه التشابه ب -

نظائره في ا=راحل العمرية الأخرى.
- جوانب الاختلاف والتغيير في الأ�اط العاملية للقيم بـe مـخـتـلـف٢

ا=راحل العمرية.
- ا=قارنة بe الجنسe (الذكور والإناث) في كل مرحلـة عـمـريـة عـلـى٣
حدة.
- أوجه التشابه بu ا#راحل العمرية الثلاث:١

تتمثل أهم جوانب التشابه بe أفراد ا=راحل العمرية الثلاث في ظهور
عامل «الإنجاز في إطار الالتزام بالقيم الأخلاقية». حيث ترتبط ا=ظـاهـر
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النوعية لقيمة الإنجاز (كما تتحدد في الرغبة في ا=زيد من ا=عرفة والتحصيل
والتفوقt وأداء ما يكلف به الفـرد مـن واجـبـاتt وا=ـثـابـرة فـي بـذل الجـهـد
والتفاني في حل ا=شكلات) مع ا=ظاهر النوعية لقيمة الصدق (الشجاعة
في قول الصدق) ومعاقبة أصحاب الخبر الكاذبt وتقدير الأشخاص الذين
يتسمون بالصدقt والسعي نحو الوصول إلى الحقيقةt وقيمة الأمانة (كما
تتحدد مظاهرها في التصرف بأمانة ومعاقبة غير الأمناءt والمحافظة على

ا=متلكات العامةt وتكوين علاقات مع أفراد يتصفون بالأمانة).
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه «فيذر»t من وجود عامل للـتـوجـه
نحو الإنجاز وتأكيد الذات في ظل مراعاة مشاعر الآخرين والالتزام بالقيم

).١٠٤الأخلاقية (
كما تتسق أيضا مع ما كشف عنه «روكيش» في دراسته للبناء الـقـيـمـي
في مـرحـلـتـي ا=ـراهـقـة والـرشـد. والـتـي أوضـحـت ظـهـور عـامـل «لـلـكـفـاءة
الشخصيةt مرتبط بالقيم الأخلاقية والدينية»t عبر ا=راحل العمرية المختلفة

)١٩٤.eفقيمة الإنجاز +ثل أهمية كبيرة في البناء القيمي لدى ا=راهقـ t(
ويرجع ذلك إلى الضغوط التي �ارسها الآخرون في البيئة المحيطة (كأفراد
الأسرة) نحو الأبناءt والدافع نحو التحصيلt وخفض القلق وحل الصراعات
وتحقيق الذاتt والحصول على التقدير وا=ـكـانـة فـي إطـار المجـتـمـع الـذي
ينتمي إليه ا=راهق. فهناك كما أوضحت نتائج العديد من الدراساتt تدعيم

). فالإنجاز كقيمة يسعـى إلـيـهـا٢١٤من البيئة =ثل هذا النمـط مـن الـقـيـم (
الفرد توجد غالبا في ا=راحل العمرية المختـلـفـةt مـع اخـتـلاف مـظـاهـرهـا
وأشكالهاt ودرجة أهميتها من مرحلة لأخرى-وهذا ما كـشـفـت عـنـه نـتـائـج
البحث الحالي-فعلى الرغم من ظهور هذا العامل في ا=راحل العمرية الثلاث-
فإن أهميته تتزايد في مرحلتي ا=راهقـة (ا=ـبـكـرة وا=ـتـأخـرة) عـن مـرحـلـة
الطفولة. وذلك بدليل نسبة التباين التي يستوعبها هذا العاملt والتي تتزايد
عبر العمر. فكلما تقدم عمر الفرد تزايدت لديه أهمية الـنـظـر إلـى قـيـمـة
الإنجاز ليس فقط على أنها تحقق السعادة الشخصية بـالـنـسـبـة لـه-ولـكـن
على أنها وسيلة لتقدم المجتمع-فهي لم تعد قيمة وسيليـة بـالـنـسـبـة لـلـفـرد

) وهذا ما أشار إليه بعضهم �ا يسمـى١٩٨ولكن قيمة غائية يسعى إليها (
 أي تزايد أهميتها أو كفاءتها في تحقيـقRelevance of value«تعلق القيمـة» 
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العديد من الوظائف بالنسبة للفرد. تـسـاعـده عـلـى تحـقـيـق ذاتـه وتـوافـقـه
).١٨٧الاجتماعي (

- أوجه الاختلاف بu ا#راحل العمرية الثلاث:٢
أما فيما يتعلق بجوانب الاختلاف بe ا=راحل العـمـريـة. فـنـعـرض لـهـا

على النحو الآتي:
- أوضحـت نـتـائـج الـتـحـلـيـلات أن هـنـاك تـنـاقـصـا فـي عـدد الـعـوامـل١

ا=ستخلصة مع تزايد العمر. فبالنسبة لعينات الـذكـورt أمـكـن اسـتـخـلاص
خمسة عوامل في مرحلة الطفولة ا=تأخرةt وثلاثة عوامل في كل من مرحلتي
ا=راهقة. وفيما يتعلق بعينات الإناثt أمكن استخلاص خمسة عوامل أيضا
في مرحلة الطفولة ا=تأخرةt وأربعة عوامل في كل من مرحلتي ا=راهقة.
ويشير ذلك إلى حقيقة مؤداها أن ارتقاء نسق القيم يتجه نحـو ا=ـزيـد
من التكامل والتداخل عبر العمر. فقد +يزت مرحلة ا=راهقة (ا=بـكـرة أو
ا=تأخرة)-عن مرحلة الطفولة بظهور عامل عام للنسق القيمـيt يـسـتـوعـب
tوالأمـانـة tوالـصـدق tوا=ـسـاواة tمعظم ا=ظاهر الـفـرعـيـة لـلـقـيـم (الإنجـاز
والصداقة). وتشتمل هذه النتيجة على عدد من ا=عاني والدلالات الهامة:
أ- فهي تتسق مع حقائق النمو والارتقاء عـمـومـا. والـتـي تـشـيـر إلـى أن
ارتقاء الوظائف وأشكال السلوك يكون غالبا في اتجاه مزيـد مـن الـتـمـايـز
والتداخل. حيث يتجه �و الفرد من وظائف غير متمايزة إلى وظائف أكثر
تحددا و+ايزا. ثم تدخل هذه الوظائف ا=تمايزة في علاقات مع غيرها من
جوانب السلوك مكونة وحدات جديدة فالقيم التي يتعلمها الفرد ويتبنـاهـا
إ�ا تنتظم في نسق يقوم على منطق الأولويات. ويرتبط مستوى ارتقاء هذا
النسق بعدد من ا=تغيراتt كالعمرt والبناء البيولوجيt والظروف الحضارية
والثقافية التي يعيش فيهاt وا=شجعة على تبني قيم معينة وتقلص نقيضها

فهو يتعلم من خلالها ما هو مفضل أو غير مفضل من أشكال السلوك.
ب- كما تلتقي هذه النتيجة مع ما أشار إليه «كاتون» بحيز القيم والذي
يختلف فيما يتضمنه من قيم من عمر لآخرt ومـن مـجـتـمـع لآخـر. فـكـلـمـا
تزايد عمر الفرد تزايد عدد القيم التي يشتمل عليها هذا الحيز أو المجال

) لا �لكون العمليات٨٦القيمي. ويبدو أن الأطفال في ا=رحلة العمرية ا=بكرة (
العقلية اللازمة لربط الجزء بالكل. وبالتالي يختفي ظهور ما نسميه بالعامل



156

إرتقاء القيم

العام للنسق القيمي في هذه ا=راحل العمرية.
حـ- كما تتسق هذه النتيجة أيضا مع ما أشار إليه «أوبنها&» في إطـار
تناوله لارتقاء شخصية الفرد. والذي توصل من خلالـه إلـى أنـه كـلـمـا �ـا

).١٧٢الفرد وتزايدت معارفه وخبراتهt كانت قيمه أكثر تجريدا وانتظاما (
- كشفت النتائج أيضا عن ظهور عامل «للسعي نحو الإنجاز من خلال٢

التعاون مع الأصدقاء»t في مرحلة الطفولة ا=تأخرة أما في مرحلتي ا=راهقة
(سواء ا=بكرة أم ا=تأخرة) فقد أوضحت النتائج ظهور عامل الـسـعـي نـحـو

الإنجاز في ظل مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال».
ويشير ذلك إلى وجود تغير في أ�اط القيم التي يتـبـنـاهـا الـفـرد عـبـر
ا=راحل العمرية المختلفة. وذلك من خلال إعادة توزيع الـفـرد لـهـذه الـقـيـم

). فعلى حe +ثل١٨٧وتقديره لها في ضوء ما +ثله من أهمية بالنسبة له (
قيمة الإنجاز أهمية كبيرة في ا=راحل الثلاث إلا أنها ترتبط بالتـعـاون مـع
الأصدقاء في فترة الطفولةt وبالتفرد والاستقلال في فترة ا=راهقة فالأطفال
في ا=راحل العمرية ا=بكرة لا �كنهم الإنجاز دون الاعتماد علي مساعـدة
الآخرين وأنه مع �و الفرد يصبح أكثر اعتمادا علـى نـفـسـه. ولـذلـك فـهـو
يسعى إلى الإنجاز والعمل مستقلا عن الآخرين. فقد أوضح «فلافل وهل»
أن هناك ارتباطا بe الإنجاز والمجاراة في مرحلة الطفولةt وبـالاسـتـقـلال

).١١٣والخصوصية في مرحلة ا=راهقة (
ويوجه عام تنتظم القيم حول بعدين رئيسe: الأولt نسق التوجه نـحـو
الاستقلالt والإنجاز والإبداع). الثانيt نسق التوجه نحو الداخل (ويتضمن
ا=هارات الاجتماعيةt والحصول على ا=ركـز أو ا=ـكـانـةt والـتـديـنt وضـبـط

)٢٠٣النفس)(أنظر: 
كما تبe أن النمط الخاص بالقيم التي تدور حول تحقيق الذات (كالإنجاز
وتحمل ا=سئولية) يعد من أكثر الأ�اط الارتقائية التي تتميز بـهـا مـرحـلـة

ا=راهقة.
٣tيزت مرحلة الطفولة ا=تأخرة عن ا=راحـل الـعـمـريـة الـتـالـيـة لـهـا+ -

بظهور عامل «للاقتداء بالنماذج ا=ثـالـيـة مـن الأشـخـاص». فـقـد أوضـحـت
النتائج أن أطفال هذه ا=رحلة العمرية يفضـلـون ا=ـذاكـرة وأداء الـواجـبـات
ا=طلوبة منهم في إطار الاقتداء بالنماذج ا=نجزة والأمـنـيـة والـصـادقـة مـن
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الأشخاص.
ويعكس هذا العامل دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم وا=عايير السائدة
tفي مجتمعه فاختيار الشخص للنموذج أو القدوة لا يتـم بـشـكـل عـشـوائـي
ولكنه يختار النموذج ا=لائم الذي يساعده على حل مشكلاته وتحقيق أهدافه

) ويتسق ذلك مع ما كشفت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقةt من٢٠٦(
أن الدافع إلى الاقتداء بالآخرين في ا=راحل العمرية ا=بكرة إ�ا يتمثل في

;٢٣٨الحصول على ا=كافأة ا=باشرةt والتقدير أو الثناء من قبل الآخريـن (
) كما أشار «باندورا وولتر» إلى أن عملية اكتساب الفرد لقيمه ومعاييره٢٢٩

إ�ا تتم من خلال التعليم با=لاحظة أو ا=شاهدة للنماذج السـلـوكـيـة. كـمـا
تبe أيضا أهمية ا=نبهات والتدعيمات الخارجية بالنسبة للأطفالt وأنـهـا

مجرد أمثلة للتدعيم الذاتي.
وبوجه عام يكشف ظهور هذا العامل في هذه ا=رحلة العمرية عن دور
القدوة أو النموذج في تكوين قـيـم الأطـفـال. فـقـد أمـكـن لـكـل مـن «بـنـدورا
ودونالد»t تغيير الأحـكـام الأخـلاقـيـة لـدى مـجـمـوعـة مـن الأطـفـال تـتـراوح

 eسنة. وذلك من خلال وسائل التدعيم والـتـعـلـم مـن١١٫٥أعمارهم مـا بـ 
).�٧٥وذج اجتماعي (

- كما أوضحت نتائج البحث الحالي أيضا +يز مرحلة الطفولة بظهور٤
عامل «التوجه نحو لاستقلال مع الالتزام بالقيم الأخلاقية». في حe +يزت
مرحلتا ا=راهقة (سواء ا=بكرة أم ا=تـأخـرة)t بـظـهـور عـامـل «الـتـوجـه نـحـو

الاستقلال مقابل التوجه نحو الآخرين وإقامة علاقة معهم».
وارتباط الرغبة في الاستقلال بالالتزام بالقيم الأخلاقيـة فـي مـرحـلـة

) بالاستقلال الأخلاقـي١٨٠الطفولة إ�ا يتسق مع ما أطلق عليه بياجـيـه (
moral autonomy eالذي يبزغ على ا=ستوى الشخصي في الفـتـرة مـا بـ t٧t

 سنة. أما فيما يتعلق بارتباط الرغبة في الاستقلال بالتوجه نحو الآخرين١٢
وتكوين الصداقات فيكشف-كما سبق أن أشرنا في مناقشة نتـائـج الـقـسـم
الأول-عن �و قطب الفردية-الاجتماعية لدى ا=راهق. فهو يشعر بالرغـبـة
في الاستقلال بعيدا عن الأسرة. وفي نفس الوقت نجده �يل للانـضـمـام
إلى جماعات الأصدقاءt والرغبة في العمل معهمt وتقد& ا=ساعـدة لـهـم.
ففترة ا=راهقة كما يرى البعض تعد �ثابة مرحلة انتقالية من الطفولة إلى
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الرشدt فا=راهق يعيش غالبا بe عا=e: عالم الأطفال وعالم الراشديـن.
ونتيجة لذلك فهو يواجه بالعديد من التغيرات النفسية والاجتماعيةt و�و

)١٦٧حاجاته وتحديد هويته (
- ا#قارنة بu الذكور والإناث في كل مرحلة من ا#راحل العمرية الثلاث:٣

أظهرت نتائج الدراسة الراهنة أن جوانب الاختلاف بe الجنسe فـي
الأ�اط العاملية للقيم تتمثل في ثلاثة مظاهر:

- تتسم عوامل الذكور-وبخاصة في مرحلتي ا=راهقة-بأنها أكثر عمومية١
وشمولية من عوامل الإناث. فقد كشفت نتائج التحليل العاملي من الدرجة
الثانية عن ثلاثة عوامل لدى الذكور في كل من مرحلـتـي ا=ـراهـقـة-مـقـابـل
أربعة عوامل لدى الإناث من نفس هاتe ا=رحلتe. وهي نتيجة لا نجد في
:eإلا أنه �كن أن نرجع ذلك إلى احتمال tالتراث ما يبررها أو يفسرها

 اختلاف طبيعة النسق القيمي لدى الجنسte والأبعاد التي ينتظمالأول:
حولها فهو أكثر تفصيلا لدى الإناث.

 أن �و وارتقاء النسق القيمي يسير �عدلات تختلف من جنسالثاني:
لآخر. ونحن أقرب في ا=رحلة الحالية إلى الاحتمال الأولt الذي يشير إلى
اختلاف الأنساق القيمية لدى الجنسe. وذلك لأن هـنـاك مـا يـدعـمـه مـن

نتائج البحث الحالي كما سيتضح فيما يلي:
- +يزت الإناث عن الذكور في ا=راحل العمرية الثلاثt بظهور عامل٢

tللتوجه الديني» ويدعم هذه النتيجة ما كشفت عنه دراسة ترهون وآخرين»
)t والتي أوضحت +يز الإناث عن الذكور٢٢٤لنسق القيم في فترة ا=راهقة (

بظهور عامل يشتمل على القيم الأخلاقية والدينية. فالتوجه الديني �ـثـل
وزنا أكبر لدى عينات الإناث-عنه لدى عينات الذكور في هذه ا=رحـلـة مـن
العمر. فمن المجالات التي +ثل أهمية كبيرة في حياة الطالبة ا=صرية في
هذه ا=رحلة العمريةt مجال القيم الأخلاقية (كـالـصـدق والأمـانـة) والـقـيـم

).٣٠الدينية (كا=عتقدات الدينيةt وأداء الشعائر الدينية)(
وبوجه عام فالرجال أكثر توجها نحو القيم ا=اديةt والإنجازt وأكثر بحثا
عن ا=تعة-في حe أن النساء أكثر توجهـا نـحـو الـقـيـم الـديـنـيـةt والـسـعـادة
الشخصيةt وتقدير الذات والتناسق الداخلي أو الحياة الخالية من الصراع.
ويرجع اهتمام الإناث بالقيم الأخلاقية والدينية عـن الـذكـور إلـى عـدد
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من العوامل من أهمها ما يأتي:
أ- أن الإناث أكثر شعورا بالذنب عند ارتكاب الخطأ من الذكور ويسلكن
بشكل أخلاقي بدرجة أكبر من الذكور-حتى في غياب الأوامر أو الضوابط.
ب -كما أرجع البعض اهتمام الإناث بالقيم الدينية (كما تتمثل في الذهاب
إلى أماكن العبادةt والانتظام في أداء الشعائرt وقراءة الكتب الدينية)-إلـى

).١٢٩; ٧٢أنهن أقل تسلطية من الذكور (أنظر: 
جـ- يحتمل أيضا أن يرجع ذلك إلى ظروف البيئة والتنشئة الاجتماعية
التي تغالي من شأن هذه القيم بالنسبة للفتياتt فتزيد من أهميتها لديهن.

- كما أظهرت نتائج البحث الحالي أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال٣
والتفرد في حe أن الإناث أكثر توجها نحو التفاعل مع الأصدقاء-وبخاصة
في مرحلة ا=راهقة وتشير معظم الدراسات التي أجـريـت فـي المجـال إلـى
أهمية التوجه الاستقلالي لدى الذكور-مقابل التوجه نحو القيم الاجتماعية
لدى الإناث. فهناك اهتمام من جانب الإناث منـذ طـفـولـتـهـن بـالأشـخـاص
الآخرين وحاجاتهن الشديدة إلى تكوين علاقات حميمةt وإحجـامـهـن عـن
الدخول في مواقف +لى عليهن ضرورة التنافسt ورغبـتـهـن فـي الـسـلـوك
tوسعيهن إلى مجاراة الأعراف الاجتماعية tحددات الجاذبية الاجتماعية�
وامتثالهن لتوجهات ا=نشئe المختلفte وتوجههن كثيرا نحو القيم الاجتماعية
والجماليةt والدينيةt وقليلا نحو القيم السياسية أو الاقتصادية أو النظرية

)٢٨; ٢٧.(
ويتسق ذلك مع ما أوضحه «د. سويف»t في مجـال دراسـتـه لـلـصـداقـة

) من أن ا=راهقe أقل اندماجا في صداقاتهم من ا=راهقات. فـنـسـبـة٤١(
كبيرة من الفـتـيـان أبـدوا تحـفـظـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالإفـضـاء بـأسـرارهـم إلـى
أصدقائهم. في حe أنه ندر بe الفتيات أن وجدت تلك التي كانت تـبـدي
تحفظا في هذا الصدد. فمعظمهن يعترفن بالتصـريـح بـجـمـيـع أسـرارهـن

لصديقاتهن.
ويرجع الاهتمام ا=تزايد لدى الذكور بالتوجه نحو الاستقلالt واهتمام
الإناث بالتوجه نحو إقامة علاقة مع الآخرين إلى اختلاف ظروف التنشئة
الاجتماعية للجنسe فالآباء أكثر تشجيعا لأبنائهم الذكور عن الإناثt على

) فهناك كما يقـول «جـولـيـان» نـوع مـن الـتـنـمـيـط١٠السلوك الاسـتـقـلالـي (
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الاجتماعي لدور كل جنس وما يتوقع منه. كما قد يرجع ذلك إلى اختلاف
tفمفهوم الذكور لذواتهم يتضمن: (الاستقلال .eمفهوم الذات لدى الجنس
والتفردt والسيطرةt والنشاطt والعدوانية)-في حe أن مفهوم الإناث لذواتهن

). وبوجه عام٢٨يشتمل على: (الاعتمادt والخضوعt والتسامحt والمجاراة) (
يشير تراث الدراسات حول جوانب التشابه والاختلاف بe الجنـسـe إلـى

أن الإناث أكثر اجتماعية وأكثر قابلية للإيحاء من ا لذكور.
وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة القسـم الـثـانـي مـن نـتـائـج الـدراسـة
ا=يدانية. حيث تناولنا في البداية أوجه التشابه في الأ�اط العاملية للقيم
بe ا=راحل العمرية الثلاث. كما عرضنا لجوانب الاختلاف بe هذه ا=راحل.
ثم تناولنا بعد ذلك أوجه التشابه والاختلاف بe الجنسe في كل مرحـلـة

عمرية على حدة.
ونحاول فيما يلي ربط نتائج الدراسة بالإطارات النظرية ا=فسرة لارتقاء

القيم.
لارتقاء - نتائج الدراسة ا=يدانية في علاقتها بالإطارات النظرية ا=فسرة٣

القيم:
يتفق معظم الباحثe على أن الاتجاه العام للنمو والارتقاء في مختلـف
السمات أو الوظائف أو القدرات هو تغايرها عن بعضها بعضا بتقدم العمر.
وان هذا التمايز �ضي في اتجاهه قدما حتى اكتمال نضوج الكائن وبلوغ
الوظيفة ا=عينة أو القدرة ا=عينة نوع التخصص ا=قدر لها ودعم استقلالها
النسبي عن غيرها من الوظائف وإذا كان الشكل العام لارتقاء القدرات أو
الوظائف هو التمايز والتخصص بتزايد العمر فان الأمر ليس كذلك بالنسبة
لارتقاء القيم. فا=نظور الارتقائي لنسق القيم كما أوضحت نتائج الدراسة
الراهنة إ�ا �ضي في اتجاهه نحو ا=ـزيـد مـن الـتـداخـل والـتـكـامـل عـبـر
العمر. وأحد مؤشرات هذا التداخل والتكامل هو تزايد الارتباطات الدالة
بe القيم وبعضها بعضا من مرحلة الطفولة إلى نهـايـة ا=ـراهـقـة. كـمـا أن

هناك مؤشرين آخرين �دنا بهما أسلوب التحليل العامليt وهما:
أ- تزايد إسهام العامل العام-مقاسا بالنسبة ا=ئوية من الـتـبـايـن الـكـلـي

للمتغيرات التي يفسرها-وذلك عبر ا=راحل العمرية الثلاث.
ب- تداخل القيم مع بعضها بعضا في عوامل أكثر عمـومـيـة وشـمـولـيـة
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للعناصر التي تتضمنها بتقد& العمر.
وهذا لا يعني وجود تعارض بe ما توصلت إليه الدراسات التي +ت في
مجال القدرات ا=عرفيةt وبe ما كشفت عنه نتائـج الـدراسـة الحـالـيـة مـن
اتجاه ارتقاء نسق القيم نحو ا=زيد من التركيب أو التعقيد والعمومية عبر
العمر. «ولكن يشير ذلك إلى أنهما يكمل بعضهما الآخرt فا=زيد من النضج
ا=عرفي أو العقلي-ا=ؤدي إلى +ايز القدرات-يعد من أهم العوامل المحددة
أو ا=سؤولة عن التركيب والتعقيد في نجية النسق القيمي مع تزايـد عـمـر

الفرد.
فارتقاء نسق القيم كما أوضحت الدراسة ا=يدانية �ضي في اتجاهـه
من العيانية إلى التجريد ومن الفردية إلى الاجتماعية ومن البـسـاطـة إلـى

التعقيد والتركيب ومن الخصوصية إلى العمومية.
ويتفق ارتقاء نسق القيم من العيانية إلى التجريد مع تقسيم «هـارفـي»
للأنساق القيمية في إطار تناوله للمعتقدات-إلى أربعة أ�اطt +ـتـد عـلـى
متصل �ثل قطبه الأول العيانية وقطبه الآخر التجريد: النمط الأول وهو
أكثر الأ�اط عيانيةt حيث يتسم البناء ا=عرفي للفرد بقلة التمايز وضعف

التكامل.
أما النمطان الثاني والثالثt فهما �ثلان موضعe على متصل العيانية-

التجريد أي بe النمط الأول والرابع.
أما النمط الرابعt فيتسم بالتجريد والتمايز الواضح والتكامل بe عناصره

).١٢٤; ٢٥أو أجزائه (أنظر: 
ويشير تصور «هارفي» للأنساق القيمية إلى أن هناك علاقة بـe قـيـم
الفردt وبe معارفه أو قدراته. فالالتقاء بe القدرات ا=عرفية والتوجهـات
eهو أمر يفرضه منطق الصيغة التفاعلية ب t«eالقيمية-فيما يرى «د. حس

).٢٥جوانب بناء الفرد النفسي (
أما فيما يتعلق بارتقاء القيم من الفردية إلى الاجتماعية. فيتسق ذلـك

 من أن ارتقاء القيم يتـمـثـل فـي مـظـهـريـنAusbelمع ما أوضحـه «أوزيـبـل» 
:eأساس

 حيث تتسم قيم الفرد في ا=راحل العمريـة ا=ـبـكـرة بـالـذاتـيـة أوالأول:
الشخصية.
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 ويشتمل على ظهور القيم الاجتماعية حيث يصبح الـفـرد أكـثـرالثاني:
وعيا بحاجات ومشاعر الآخرينt وأكثر قدرة على أخذ وجهات نظر الآخرين
في الاعتبار. فعلى سبيل ا=ثال يتغير عدم قبول الطفل للسرقة من مجـرد
الخوف من العقاب إلى النظر إليها على أنها تسبب ضررا بالنسبة للآخرين

)٧٤.(
tكما يتفق ذلك مع تصور «ماسلو» في الارتقاء السيكولوجي للحـاجـات
على أنها تنتظم في ضوء مستويات ثلاثة: تبدأ من الحاجات الشخصية ثم

).١٥٦الحاجات الاجتماعية ثم الحاجات العقلية وا=عرفية وتحقيق الذات (
)t من أن القـيـم٧٨ويتسق ذلك أيضا مع ما تـوصـل إلـيـه «بـنـجـتـسـون» (

+ضي في ارتقائها من الفردية والخصوصية إلى الاجتماعية والعمومـيـة.

.eفي دراسته للقيم الخاصة لدى ا=بـدعـ «eوهذا ما كشف عنه «د. حس
فقد توصل من خلال استقرائه لحياة ا=بدعe إلى أن الفرد ا=بدع تتشكل
لديه قيمة الإصلاح على مراحل ثلاث هي: مرحلة إظهار وبروز الاهتمامات

).٢٥ثم مرحلة البحث عن الذات (
)t أن ارتقاء القيم الأخلاقية �ر بأربع مراحل:٨٣كما أوضح نورمان بول (

.Anomy وهي مرحلة ما قبل الأخلاق الأولى:
 والخضوع لأوامر وتعليـمـاتHeteronomy وهي مرحلة التبعـيـة الثانيـة:

الآخرين (كالأبوين)t وذلك تجنبا لرفضهم أو كراهيتهم له.
. حيث يكون سلوك الفردSocionomy وهي مرحلة الاجتماعيـة الثالثة:

محكوما �عايير الجماعة.
 والتوجه الذاتيAutonomy وتتمثل في السعي نحو الاستقـلال الرابعة:

أو ا لداخلي.
كان هذا فيما يتعلق بارتقاء نسق القيم من الفردية إلى الاجتماعية. أما
فيما يختص بارتقاء نسق القيم من البساطة إلى التعقيد والتركيب فيتسق
tمع منظور «وودروف» في تناوله للقيم على أنها +تد من القيم الوسـيـلـيـة
التي تتسم بالبساطة وا=باشرة إلى القيم الغائية التي تتعلق بالأهداف وا=ثل

). كما يتفق ذلك أيضا مع منظور «روكيـش» فـي ارتـقـاء الـقـيـم٢٣٦tالعليـا (
حيث تزايد عدد القيم التي يتبناها الفرد مع تزايد عمرهt وبالتالي يـتـغـيـر
شكل أو تجمعات نسق القيم لديه. فبعد أن يـكـتـسـب الـفـرد قـيـمـة مـعـيـنـة
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يحدث لها نوع من التكامل في إطار عام هو «نسق ا=عتقدات الكلى»t والذي
يتصف بالتفاعل بe عناصرهt وا=مثلة في الاتجاهات والقيم الوسيلية والقيم

).١٩٤الغائية (
أما بالنسبة لارتقاء نسق القيم من الخصوصية إلى العمومية فيتسق مع
tتصور «نيوكمب» حيث يشير إلى وجود مستويات متدرجة تبدأ من البواعث

). وكذلك مـع١٦٩ثم الدوافع يليها الاتجاهات وفي الـنـهـايـة تـوجـد الـقـيـم (
تصور «أيزنك» الذي يبe فيه أن نسق قيم الفرد عبارة عـن وحـدة مـركـبـة
نتيجة تراكم الخبـرات وا=ـعـارف فـي عـدد مـن ا=ـسـتـويـات تـبـدأ مـن الآراء
النوعيةt ثم الآراء ا=ستقرة نسبيا يليها الاتجاهاتt وفـي ا=ـسـتـوى الأخـيـر

).٩٣نجد ما نسميه بالأيديولوجية (
- أهم إسهامات الدراسة ا#يدانية:٣

تتلخص أهم إسهامات هذه الدراسةt وما �كن أن تضيـفـه إلـى نـتـائـج
البحوث السابقة التي تناولت ا=وضوعt في الجوانب التالية:

- إلقاء الضوء على البناء القيمي في مرحلة الطفـولـة ا=ـتـأخـرة وهـي١
مرحلة لم تحظ باهتمام الباحثe في ا=يـدان. فـفـي حـدود عـلـم الـبـاحـث-
هناك ندرة في الدراسات التي تناولت هذا الجانـب فـي هـذه ا=ـرحـلـة مـن

العمر.
- الحسم بe التعارض في نتائج الدراسات السـابـقـة. فـقـد تـبـe مـن٢

خلال عرضنا =وضوع البحث ومبررات دراسته-في الفصل الأول-أن هناك
تعارضا بe نتائج الدراسات التي أجريت فـي المجـال. وأن هـذا الـتـعـارض

:eيتمثل في مظهرين رئيس
 حيث كشفت نتائج بعض الدراسات عن وجـود فـروق ذات دلالـةالأول:

)t في ح٢٢٣e; ٧٧في ارتقاء نسق القيم بe ا=راحـل الـعـمـريـة المخـتـلـفـة (
كشف بعضها الآخر عن وجود تشـابـه فـي الأنـسـاق الـقـيـمـيـة بـe ا=ـراحـل

).٢١٢; ١٥٢العمرية المختلفة (
وتشير نتائج البحث الحالي إلى ترجيح صدق ما توصلت إليه المجموعة
الأولى من الدراسات. والتي كشفت عن وجود تغيـر فـي نـسـق الـقـيـم عـبـر

العمر.
فقد أظهرت النتائج أن نسق القيم يتغير عبر العمرt من العوامل النوعية
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في مرحلة الطفولة إلى العوامل الأكثر عمومية وشمولية في مرحلة ا=راهقة.

وأن هناك اختلافا في الأ�اط العاملية للقيم بe مختلف ا=راحل العمرية.
 التعارض بe نتائج الدراسات حول الفروق بe الجنسeا#ظهر الثاني:

(الذكورt والإناث)t في أنساقهم القيميـة. حـيـث تـوصـل بـعـضـهـا إلـى عـدم
) eالجـنـسـ eبينما كشـف بـعـضـهـا الآخـر وجـود فـروق١٥٩وجود فروق ب (

).٤٨بينهما (
وتتسق نتائج البحث الحالي مع الاتجاه الثانيt الذي أكـد وجـود فـروق
ذات دلالة بe الأنساق القيمية لدى كل من الذكور والإنـاث. فـقـد كـشـفـت
النتائج-كما سبق أن أوضحنا-أن الإناث أكثر توجها نحو القيمة الدينية من

الذكور. كما أن الذكور أكثر توجها نحو الاستقلال والتفرد من الإناث.
- تؤكد نتائج البحث الحالي أهمية تناول ا=ظاهر النوعيـة لـلـقـيـم فـي٣

الكشف عن ملامح وأبعاد تغيرها عبر ا=راحل العمرية المختلفة. وهو جانب
لم نتمكن من الوقوف عليه في الدراسات السابقة. والتي انحصر اهتمامها
في تناولها للقيم �سمياتها العامة المجردة. حيث تقـدم الـقـيـم لـلـفـرد فـي

شكل قائمةt ويطلب منه ترتيبها حسب أهميتها بالنسبة له.
- أما فيما يتعلق بأهمية الدراسة ا=يـدانـيـة مـن الـنـاحـيـة الـعـلـمـيـة أو٤

التطبيقية فهذا ما سنتناوله في الفصل التالي من الدراسة.
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دور القيم في عمليات
التربية والإرشاد والعلاج

النفسي

نعرض في هذا الفصل من الدراسة لـلأهـمـيـة
العملية أو التطبـيـقـيـة لـلـدراسـات والـبـحـوث الـتـي
تناولت موضوع ارتقاء القيم بوجه عامt وارتقاء نسق

القيم بوجه خاص. وذلك على النحو الآتي:-
أولا: أهمية الدراسة ا=يدانية لارتقاء نسق القيم
tعبر ا=راحل العمرية الثـلاث: الـطـفـولـة ا=ـتـأخـرة
وا=راهقة ا=بكرةt وا=راهقة ا=تأخرةt والتـي سـبـق

أن عرضنا لهذا في الفصل السابق.
ثانيا: أهمية دراسة موضوع القيم بوجه عام.

ويدور حديثنا في هـذيـن الجـانـبـe حـول بـيـان
أهمية القيم في المجالات التالية:

- عمليات التربية.١

- التوجيه والإرشاد النفسي.٢

- الصحة النفسية.٣

8
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أولا: الأهمية التطبيقية للنتائج التي كشفت عنها الدراسة الميدانية
عن ارتقاء نسق القيم:

ونقدم في هذا الجزء تصورا للاحتمالات ا=مكنة لكيفية الاستفادة من
النتائج التي كشفت عنها الدراسة ا=يدانية بشكل عام. وذلك عـلـى الـنـحـو

الآتي:
١tأن القيم +ضي في ارتقائها من الخصوصيـة إلـى الـعـمـومـيـة eتب -

ومن العيانية إلى التجريدt ومن البساطة إلى التعقيد والتركيبt حيث تتسم
القيم في ا=راحل العمرية ا=بكرة (الطفولة ا=تـأخـرة) بـأنـهـا أكـثـر بـسـاطـة
وخصوصيةt وفي ا=راحل العمرية التالية (خصوصا ا=راهقة ا=تأخرة) تتسم

القيم بالعمومية والتعقيد والتركيب.
tولهذه النتيجة أهمية تطبيقية في مجال التربية وتنمية القيم لدى الأفراد
ففي مرحلة الطفولة يجب أن تتركز برامج التربية علـى تـنـمـيـة الـقـيـم مـن
خلال وسائل و�اذج عيانية محسوسة تقدم للأطـفـالt تـتـفـق ومـسـتـواهـم
العقليt أما في مرحلة ا=راهقة على سبيل ا=ثال-حيث تتسع دائرة معارف
الفرد فيمكن تنمية هذه القيم من خلال وسائـل أكـثـر تجـريـدا وعـمـومـيـة.
فهناك كما أوضح «كا=ز» أهمية للقيم في مجال إرشاد الآباء والأمهات في
تنشئة الأبناء من خلال أساليب ا=دح والثناء على القيم الإيجابية بواسطة

).٨٤مدعمات عيانية تناسب العمر الزمني للأطفال (
- تبe أهمية التوجه نحو الاستقلال والتفرد والخـصـوصـيـةt وكـذلـك٢

التوجه نحو الآخرين والتفاعل معهم في مرحلة ا=راهقة ا=تأخرة عن مرحلتي
الطفولة ا=تأخرة وا=راهقة ا=بكرة. لذلك يجب أن يأخذ القائمون بعمليات
التربية-في الاعتبار التعامل مع ا=راهق مـن هـذه الـزاويـةt فـيـعـمـلـون عـلـى
تنمية الخصوصية والاستقلال لديه بشكل �كنه مـن الـتـعـبـيـر عـن نـفـسـه
كفرد له هويتهt كذلك يجب أن يحظى ا=راهق بالتقدير والاعتراف الاجتماعي
من قبل الآخرين. وبوجه عام يجب الحرص على تنمية الجانب الاجتماعي
لدى ا=راهق في ضوء اتجاهe أساسيe هما الفردية والاجتماعية بشكل

يؤدي إلى توافقه وتحقيق ذاته.
- تبe أن قيمة الإنجاز (كما تتمثل في الرغبة في ا=زيد مـن ا=ـعـرفـة٣

والتحصيل والتفوقt وا=ثابرة في بذل الجـهـد) تـرتـبـط بـالـقـيـم الأخـلاقـيـة



167

دور القيم في عمليات التربية والإرشاد والعلاج النفسي

(كالصدق والأمانة) وذلك في مختلف ا=راحل العمرية. وتشير هذه النتيجة
إلى أن الإنجاز والتفوق يتم في ظل مناخ يتوافر فيه عدد من القيم الأخلاقية.
وبالتالي فإن تنمية مثل هذه القيم الأخلاقية لدى الفرد منذ ا=راحل العمرية

ا=بكرةt ر�ا يكون دافعا إلى الإنجاز والأداء بشكل أكفأ.
- ظهرت أهمية الإنجاز في إطار الـتـعـاون مـع الأصـدقـاء فـي مـرحـلـة٤

الطفولة ا=تأخرة. أما في مرحلة ا=راهقة فقد تبe أهمية الإنجاز في ظل
مناخ يتسم بالتفرد والاستقلال. لذلك يجب أن يولى القائمون بتربية الأبناء
اهتماما (سواء من أفراد الأسرة أو ا=درسe)-بتنميـة قـيـمـة الـتـعـاون لـدى
الأطفالt وتشجيعهم على الأعمال والأنشطة الجماعية. كما يجب السعـي
نحو تنمية قيمة الاستقلال والتفرد خصوصا في مرحلة ا=راهقةt �ا يتفق

والتغيرات البيولوجية والنفسية ا=صاحبة لها.
- يعطي التلاميذ في مرحلة الطفولة ا=تأخرة أهمية كبيـرة لـلاقـتـداء٥

بالنماذج ا=ثالية من الأشخاصt أي الأشـخـاص الـذيـن يـتـصـفـون بـالأمـانـة
والصدق. وتشير هذه النتيجة إلى أهمية دور المحاكاة في تعلم الطفل للقيم
وا=عايير السائدة في مجتمعهt و�كن الاستفادة بهذه النتيجة في توصيف
ا=قررات وا=واد الدراسية التي تقدم للأطفالt فيجب تضمe هذه ا=قررات
ما يشير إلى أهمية الاقتداء والنموذج في حياتهمt كما يجب الحرص على

تقد& مواصفات هذه النماذج بشكل ييسر للأطفال +ثلها واستيعابها.
- +يزت الإناث عن الذكور من ا=راحل العمرية الثلاث بإعطاء أهمية٦

للتوجه الديني والأخلاقي. في حe +يز الذكور بإعطاء أهمية للتوجه نحو
الاستقلال والتفرد. ويرجع ذلك كما سبق أن أوضحنا إلى اختلاف ظروف
وعوامل التنشئة الاجتماعية للجنسte فالأسرة تشجع أبناءها الذكور أكثر
من الإناث على السلوك الاستقلالي. إلا أنه يجب تغيير هـذه الـوجـهـة مـن
النظر في التعامل مع أفراد الجـنـسـte فـيـجـب تـدعـيـم قـيـمـة الاسـتـقـلال
والخصوصية لدى كل من الجنسe على حد سواء �ـا يـسـمـح �ـزيـد مـن
التوافق والصحة النفسية. كما يجب تشجيـع وغـرس الـقـيـم الـديـنـيـة لـدى
أفراد الجنسe مع توجيه وإرشاد هؤلاء الأفرادt �ا لا يسمح بظهور أشكال

من التطرف أو التعصب الديني.
بهذا نكون قد عرضنا للنتائج العامة التي كشفت عنها الدراسة ا=يدانية
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عن ارتقاء نسق القيم لدى الفرد عبر ا=راحل العمرية الثلاث. كما عرضنا
لأهميتها التطبيقية سواء من الناحية التربوية أو الإرشادية. ونعرض فيما
يلي =ا يجب أن يحرص عليه الآباء وا=رشدون في تربية الأبناء وتوجيههم.

 (السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي):أ- في مرحلة الطفولة ا#تأخرة
يجب الحرص على تنمية النواحي التالية:-

- الانضمام إلى جماعة الزملاء وتشجيع العمل التعاوني.١
- تحمل ا=سؤولية.٢
- حرية الطفل في اختيار أصدقائه.٣
- خصوصية الطفل وتشجيعه على الاستقلال.٤
- التنشئة الدينية الواعية.٥
- تعلم القيم الأخلاقية والجمالية.٦
- تقد& النماذج ا=لائمة لأعمار الأطفال في هذه ا=رحلة.٧

 (مرحلة التعـلـيـم الإعـدادي): يـجـب أنب- في مرحلة ا#راهـقـة ا#ـبـكـرة
يحرص القائمون بعمليات التربية والإرشاد على تنمية الجوانب التالية:-

- الاهتمام بالتربية الاجتماعية في الأسرة وا=درسة والمجتمع والعناية١
�جالات النشاط التي تحقق أهداف التربية الاجتماعية عن طريق الإرشاد

النفسي.
- حرية ا=راهق في اختيار أصدقائه مع توجيهه إلى حسن اختيارهم.٢
- احترام ميل ا=راهق ورغبته في التحرر والاستقلال.٣
- تنمية القيم الدينية والأخلاقية والجمالية.٤

 (مرحلة التعليم الثانوي): يجـب عـلـىجـ- في مرحلة ا#راهقة ا#ـتـأخـرة
الوالدين وا=ربيe وا=رشدين مراعاة ما يأتي في تعاملهم مع ا=راهق:

- تشجيع ا=يل إلى الزعامة وتدريبه على القيادة وتحمل ا=سؤولية.١
- تنمية الفردية والخصوصية لدى ا=راهق �ا يسمح بتأكيد ذاته.٢
- الانضمام إلى جماعة الأصدقاء وحرية اختيارهمt وتوجيهه توجيها٣

غير مباشر �ا يكسبه مزيدا من الثقة.
- التقدير أو الاعتراف الاجتماعي.٤
- تنمية القيم والتوجهات الدينية بشكل معتدل بعيد عن التعصب.٥

هذه هي أهم الجوانب التي يجب اتباعها على القائمe بتربيـة الأبـنـاء
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وإرشادهم وتوجيههم. ومن ا=لاحظ أن هناك بعض الجوانب ا=شتركة فيما
بينهاt وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب الدينية والأخلاقية.

كما أن هناك بعض الجوانب ا=ميزة والتي تتزايد أهميتها فـي مـرحـلـة
دون أخرىt فالمحاكاة من خلال النموذج أو القدوة على سـبـيـل ا=ـثـال رغـم

أهميتها في جميع ا=راحل إلا أن أهميتها تتزايد في مرحلة الطفولة.

ثانيا: أهمية دراسة القيم بوجه عام:
عرضنا في الجزء السابق لأهمية القيم في مجالات التربية والإرشاد.
وذلك في ضوء ما كشفت عنه الدراسة ا=يدانية التـي أجـريـنـاهـا فـي هـذا
الصدد. ونعرض في هذا الجزء لأهمية القيم في هذه المجالات ولكـن فـي

إطار أكثر اتساعا وشمولا �ا سبق.
تتجلى أهمية دراسة القيم في عدة مجالاتt كالتـوجـيـه ا=ـهـنـيt حـيـث
انتقاء الأفراد الصالحe لبعض ا=هن مثل علمـاء الـديـن ورجـال الـسـيـاسـة
والأخصائيe الاجتماعيe.. الخ. كما أن لدراسة القيم ونسق القيم أهمية
وبخاصة في الإرشاد والعلاج الـنـفـسـيt حـيـث تـعـتـبـر مـن أهـم خـصـائـص
شخصية العميل. وتفيد دراستها في لفت نظر العاملe في الإرشاد والعلاج
النفسي والتربية إلى ضرورة تقبل الفروق الفردية في القيم بe الثقافـات
الفرعية ا=تباينة.. كذلك يلعب نسق القيم دورا هـامـا فـي تحـديـد أهـداف
عملية التعليم وعملية الإرشاد والعلاج النفسي وهذا ما نتناوله على النحو

الآتي:

- دور القيم في مجال التربية:١
Learningونتحدث في هذا الجانب عن دور القيم في عملـيـات الـتـعـلـم 

 وذلك في كل من الأسرة وا=درسة. فمعرفتناTeachingوالتعليم أو التدريس 
بنسق قيم الأفراد في ا=راحل العمرية ا=بكـرةt وكـيـف تـرتـقـى هـذه الـقـيـم
والأبعاد التي تنتظم من خلالها �كننا من توجيه طموحاتهم وتنمية قيمهم

).٨٤نحو ا=زيد من الفاعلية والإيجابية (
وقد كشفت الدراسات السابقة عن أهمية القيم في خلق البيئة التربوية
ا=ناسبة التي تحقق ا=زيد من فهم التلاميذ واستيعابهمt والتفاعـل الجـيـد
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 أهمية وضـعAtkinson). كما أوضح «أتكنيـسـون» ٢٢٠بe ا=علم وتلامـيـذه (
الطلاب في تجمعات أو فصول على أساس أنساقهم القيمية. فالجماعات
التي تتشابه في أنساقها القيمية أكثر تفاعلا من الجماعات ا=كونة عشوائيا

)٣٥.(
eخـمـسـ eكذلك أوضح «سيكالا» من خلال دراسته التي قارن فيها بـ
زوجا من الزملاء �ن توقفت علاقاتهم مع بعضهم بعضا نتيجة مـا تـولـد
بينهم من صراعt وخمسe زوجا آخرين �ن استمرت الروابط بينهـم فـي
شكل علاقات حميمـة. وتـبـe أن الـصـراع لـدى الـفـئـة الأولـىt والـعـلاقـات
الحميمة في الفئة الثانية هما دالة للتشابه والاختلاف في أنسـاق الـقـيـم.
فهناك تعارض بe قيم التلاميذ من الفئة الأولـىt فـي حـe يـوجـد تـشـابـه

).٢٥واتساق بe قيم التلاميذ من الفئة الثانية (من خلال 
كما تبe أيضا الدور الذي تؤديه القيم في تحديد طبيعة وشكل العلاقة
بe ا=علم والتلاميذ. فتزايد التقبل من جانب ا=علم نحـو تـلامـيـذه يـتـرتـب

عليه ما يأتي:
- زيادة اهتمام التلاميذ بالعمل ا=درسي.١
- زيادة ابتكار التلاميذ.٢
- زيادة كفاءة التلاميذ في التحصيل ا=درسي.٣

كما يؤدي أسلوب ا=علم الذي يتسم بالتقبـل والـدفء أو الـصـداقـة إلـى
زيادة درجة التوافق بe قيمه وقيم تلاميذهt حيث إشباع دافع الانتماء عند
التلاميذ كما يتمثل في زيادة درجة التوافق في القيـمـة الاجـتـمـاعـيـة عـنـد
eفقد تب tا=علم وتلاميذه. أما الأسلوب ا=تمركز حول العمل والاهتمام به

أهميته في زيادة التوافق في القيمة النظرية بe ا=علم والتلاميذ.
كما تبe أهمية القيم في علاقتها بالأسلوب الذي يتبعه ا=علم مع التلاميذ

) فنسق القيم الذي يتبناه ا=علم-باعتباره٥أو الطلاب في عملية التدريس (
 في عملية المخاطب مع التلاميذ-يـؤثـر فـي مـسـتـوى أدائـهSourcetمصـدرا 

ودرجة تفاعله معهم. لذلك يوصي بضرورة توافر عدد من القيم الأساسية
في ا=علمt ومنها ما يأتي:-

- التعليم كوسيلة لتحقيق الذات. فلابد أن ينظر ا=علم إلى التعليم على١
أنه وسيلة لإشباع حاجاته ا=رتبطة بتقدير الذات.
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- تقدير التخصص الأكاد�ي الذي ينتمي إليه.٢
- اتباع الأسلوب الد�قراطي في إدارة العملية التعليمية.٣
- التخطيط لأهداف العمل وتنظيم أساليب تنفيذها.٤
- تقدير قيمة الوقت واستثماره بشكل جيد.٥
- الصدق والإخلاص في الأداء..٧- تقدير العمل كقيمة غائية. ٦
- السعي لتحصيل ا=عرفة باعتبارها وسيلة للنمو ا=هني.٨
- تقبل النقد.٩

).٦٦- الإ�ان بأهمية العمل الجماعي (أنظر: ١٠
 عن دور القيم في تحديد نوع ا=ـواد أوJ. Boxكما كشف «جون بوكـس» 

)t واتضح أيضـا أن٣٥التخصصات التي يرغب فيها الـطـلاب (مـن خـلال: 
الاهتمام بدراسة القيم والاتجاهات وا=عتقـدات أمـر لـه أهـمـيـة بـالـغـة فـي
وضع ا=ناهج الدراسية في جميع مراحل التعليمt حيث يتحقق خـلال هـذه
ا=ناهج-وفي ضوء نتائج البحث التوازن الذي يستهدفه المجتمع في تكـويـن
eشبابه في النواحي القيمية والوجدانية والثقافية. ويؤدي فقدان التوازن ب
هذه القيم والتحصيل الدراسي إلى خلق جيل مضطرب نتيجة فقدان التوازن
بe ما يحصله من علوم وبe حقيقة القيم والاتجاهات التـي يـثـبـت الـعـلـم
التجريبي أنها موجودة بالفعل. لذلك ينبغي أن تتركز التربية مـن الـنـاحـيـة

القيمية على النواحي التالية:-
- تكوين توجه سلبي نحو القيم ا=ستهدف تعـديـلـهـا حـتـى تـهـوى عـلـى١

السلم القيمي للمجتمعt وتفقد وظائفها الاجتمـاعـيـة وتـتـحـول إلـى مـجـرد
أهداف جزئية.

- تكوين توجه إيجابي نحو القيم ا=ستهدفة وتقنe وظائفها الاجتماعية٢
فتصعد على السلم القيمي.

- العناية بالتوجه نحو القيم القد�ة التي لم تفقد وظيفتها الاجتماعية٣
بعدt وفقا للنظام الجديدt والعمل على تدرجها في الـسـلـم الـقـيـمـي وفـقـأ

).٦٦=كانتها بe القيم المختلفة (
كما كشفت نتائج الدراسات والبحوث السابقة في المجال أن القيم تعد
�ثابة عوامل مؤثرة على القدراتt فاستعدادات الفردt ومستوى تحصيلـه
يتأثر بدافعيته للإنجاز ومثابرته ونسقه القيمي. فقد تبe أن ا=رتفعe في
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الأداء الإبداعي يحصلون على درجات مرتفعة علـى عـدد مـن الـقـيـم مـثـل:
الإنجازt والاستقلالt والصدقt والاعتراف أو التقـديـر الاجـتـمـاعـي-وذلـك

). ويتسق ذلك ما ذكره «ماسلو»٢٥با=قارنة با=نخفضe في الأداء الإبداعي (
من +يز ا=بدعe بعدد من الصفات (والتي تعد توجهات قيمية)t ومنها ما

يأتي:
- أن لهم اتجاها واقعيا.١
- أنهم على قدر كبير من التلقائية.٢
- أنهم يتمركزون حول ا=شاكل بدلا من أن يتمركزوا حول أنفسهم.٣
- أنهم في حاجة إلى الخصوصية.٤
- أنهم يتسمون بالاستقلال الذاتي والاستقلال عن الآخرين.٥
- أن تقديرهم للأشياء متجدد ودون �طية جامدة.٦
- أن اتجاهاتهم وقيمهم تتسم بالد�قراطية.٧
- أنهم لا يخلطون بe الغاية والوسيلة.٨
- أنهم يولعون أشد الولع بالخلق والابتكار.٩

).٦٩- أنهم يقاومون الامتثال للثقافة والخضوع لها (١٠
وعندما تتحدث عن العلاقة بe القيم والقدرات الإبداعيةt فنحن نتعامل
معها من منظور الارتباط والتفاعل وليس العلية أو السببية. فـمـمـا لاشـك
فيه أن هناك علاقة واضحة بe إمكانات الفرد وتوجهاته القيمية. لـذلـك
يجب الحرص في عمليات التربية علـى تـنـمـيـة مـثـل هـذه الـتـوجـهـات لـدى
الأفرادt �ا يساعد على توافقه النفسي والاجتمـاعـي وتـوظـيـف قـدراتـهـم

الإبداعية.
أما فيما يتعلق بدور القيم التي يتبناها الآباء في تنـشـئـة الأبـنـاء. فـقـد
tأن �و الضمير عند الطفل يعتمد على معايير الآباء أنفسهم وقيمهم eتب
كما يعتمد على طبيعة العلاقة بe الطفل وأبويه. ومن العوامل التي �كن

أن تساعد على �و مستوى الضمير عند الطفل ما يأتي:
- أن يكون لدى الوالدين ضمير ومعايير خلقية ناضجة ومعقولة وليست١

متشددة أو جامدة.
- أن يكون تبني الطفل للمعايير الوالدية قائما على أساس عملية توحد٢

).١١إيجابية حبا وليس كرها(
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ويؤدي تعارض القيم بe أفراد الأسرة إلى اضطراب عمليات التطبيـع
الاجتماعي وتنشئة الأبناءt فتنشأ شخصياتهم مضطربة بشكل يعوق توافقهم

في ا=ستقبل.
لذلك يوصي ا=تخصصون في مجال التربية بضرورة وجود اتساق وعدم
تعارض بe قيم الوالدين في تنشئة الأبناءt وتنمية قيم ا=رونة في تفكيرهم
من خلال العمل على تعميق فهم الأطفال بأن الأفكار ليست جامدة بل هي

).١٨عرضة للتغيير(
وقد أوضحت نتائج الدراسة التي أجراها د. «عماد الدين إسماعيل» أن
القيم الاجتماعية التي تسود الأسرة وتؤثر في عمليات التطبيع الاجتماعي

تتمثل فيما يأتي:
- أن هناك انفـصـالـيـة فـي الأدوار الـتـي يـقـوم بـهـا كـل فـرد مـن أفـراد١

الأسرة �ا يعوق تحقيق جو تعاوني د�قراطي.
- أن قيمة الفرد ومكانته تتحدد في ا=قام الأول بعوامل كالسن والجنس٢

�ا يدعم تكوين شخصيات متسلطةt ولا يساعد على تدعيم صفات مثـل
التحرر والاستقلال والعمل الإيجابي ا=نتج.

- أن السلطة تتركز في شخص الأب �ا يخلق جـوا تـسـلـطـيـا يـعـطـل٣
تنمية القرارات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية.

- أن هناك تـفـاوتـا فـي هـذه الاتجـاهـات يـخـتـلـف بـاخـتـلاف ا=ـسـتـوى٤
الاقتصادي الاجتماعيt أو مستوى التحضرt أو الجنسt �ـا يـؤدي بـدوره

).١٠إلى تفاوت واضح في التطبيع الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد(
ويتضح �ا سبق أهمية التوجهات القيمية السائدة في المجتمع بـوجـه
عـامt والأسـرة بـوجـه خـاص فـي تحـديـد وتـشـكـيـل قـيــم الأبــنــاءt وســمــات
شخصياتهمt ومدى توافقهمt ومستوى طموحهم ولذلك يجب أن تتسم هذه
التوجهات بالإيجابية وا=رونةt �ا يساعـد عـلـى تـكـويـن أجـيـال واعـيـة مـن
الشبابt وعلى مستوى رفيع من الخلقt وتحمـل ا=ـسـئـولـيـة والالـتـزام بـكـل

معانيه.

- دور القيم في مجال التوجيه والإرشاد النفسي:٢
 بعامة بأنه عملية واعيـة مـسـتـمـرةCounselingيعرف الإرشاد النـفـسـي 
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tبناءة ومخططة تهدف إلى مساعدة وتشجيع الفرد لكي يفهم نفسه ويحللها
ويفهم ميوله واستعداداته واتجاهاته وقدراتهt وخبراته ومشكلاتهt ونواحي
قصورهt ونواحي تفوقه ونبوغه وحاجاتهt وأن يستخدم وينمي كل إمكاناته
إلى أقصى حد مستطاع وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل مشكلاته
في ضوء معرفته بنفسهt بالإضافة إلى التدريب الخاص الذي �كن الحصول
عليه عن طريق ا=وجهe وا=ربe في مراكز التوجيه والإرشاد وفي ا=دارس
وفي الأسرة لكي يصل الفرد إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له
تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسيةt والتوافق: شخصيا وتربويـا وأسـريـا

).٣٧وزواجيا (
tوتتأثر عملية الإرشاد النفسي بقيم واتجاهات كل من ا=رشد والعميل
فقد تبe أن نسق القيم الذي يتبناه ا=رشدt وكذلك العميل يؤثر في النتائج
النهائية لعملية الإرشاد. فالعميل الذي يتبنى قيـمـا مـثـل: ا=ـسـاواةt وسـعـة
الأفقt والحب-على سبيل ا=ثال-أكثر تقبلا للإرشاد والتوجيه. كما تبe أن
استمرار العميل أو عدم استمراره في عملية الإرشـاد يـتـوقـف عـلـى درجـة

). فكلما تشابه أو اقـتـرب١٩٤التشابه والاختلاف بe قيمه وقيـم ا=ـرشـد (
tنسق قيم ا=رشد من نسق قيم العميل كلـمـا كـان الـعـمـيـل أكـثـر اسـتـقـرارا

ومواصلة لبرنامج الإرشادt وكان العائد من العملية العلاجية أفضل.
وتتركز برامج الإرشاد على تنمية قيم واتجاهات الـفـرد �ـا يـؤدي إلـى
تقوية صورته عن ذاته. ففي دراسة عن مفهـوم الـذات وعـلاقـتـه بـالإرشـاد
النفسي للمراهقte حصل الأفراد ذوو مفهـوم الـذات ا=ـوجـب عـلـى أعـلـى
الدرجات في الثبات أو الاستقرار الانفعاليt والواقـعـيـةt وإقـامـة عـلاقـات
طيبة مع الجماعة وتحقيق قوة الأنا الأعلىt والصحة النفـسـيـةt والـتـوافـق
الاجتماعيt والتوافق ا=درسيt والثقـة بـالـنـفـسt والـتـسـامـحt والـتـحـصـيـل
الأكاد�ي. وذلك في حe حصل الأفراد ذوو مفهوم الـذات الـسـالـب عـلـى

).٢٦درجات منخفضة في كل هذه الجوانب (
يضاف إلى ما سبق أهمية القيم في مجال الإرشـاد والـتـوجـيـه ا=ـهـنـي

Vocational Counselingوالذي يهدف إلى مساعدة الفرد في اختيار مهنتـه t
والإعداد لهاt والتقدم في العملt والتخطيط للمستقبلt وتحقيـق الـتـوافـق

ا=هني.
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وقد كشفت نتائج الدراسات عن أهمية القيم في مجال الإنتاج-فالقيم
بعامةt والقيم الدينية بخاصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل ومستوى الإنتاج.
وذلك لأن العمل يعتبر حاملا للقيمة ومن خلاله يحقق الـفـرد وجـوده-هـذا
من ناحيةt ومن ناحية ثانية فإن للعمل غايات يهدف إليـهـا كـرفـع مـسـتـوى
حياة الناس وزيادة الإنتاج وخفض البطالةt ولهذه الغايات قيمةt كأن ينجم
عن زيادة الإنتاج قدر عظيم من الرفاهية. t كما يؤدي +سك الأفراد بالقيم
الدينية إلى زيادة توافقهم في الحياة من خلال تحقيقهم لكيانهم ووجودهم

).٣ومكانتهم الاجتماعية في العمل (
كما تبe أهمية القيم الاجتماعية في التأثيـر عـلـى نـوع الـتـعـلـيـم الـذي
يفضله الأفراد فتبعا للنظرة الاجتماعية للعمل (الفنـي أو الحـرفـي) يـتـجـه
الأفراد بدورهم إلى الإقبال على نوع التعليم الذي يكفل لهم بـعـد الـتـخـرج
الحصول على ا=هنة ا=فضلة والمحترمة من وجهة نظر القيم الـسـائـدة فـي
tالمجتمع. حيث تعد هذه القيم �ثابة محددات لاختيار الفرد =هنة معـيـنـة

 على ا=ـدى الـطـويـل. لـذلـك يـجـب أن يـهـتـمCareerوتحديد مـسـاره ا=ـهـنـي 
tقدرات الفرد واهتماماتـه مـن نـاحـيـة eا=سؤولون والمخططون با=قارنة ب
وقيمه من ناحية أخرىt بشكل يتيح للأفراد اختـيـار مـسـارهـم ا=ـهـنـي فـي

).١٥ضوء رؤية واضحة =يولهم وقدراتهم وقيمهم للأدوار ا=توقعة منهم (
وبوجه عام تؤثر قيم المجتمع على ا=ستقبل ا=هني لـلـفـردt فـا=ـسـتـقـبـل
ا=هني للفرد لا يعتمد فقط على استعداده للعمل وإ�ا على المجتمع الـذي
يعمل فيهt والتوجهات السائدة فيه. لذلك أصبح من الضروري أن نتساءل
tعن القيم والاتجاهات التي تحتاج إليها المجتمعات لتحقق لنفسـهـا الـنـمـو
ومدى توافرها أو نقصها بقصد وضع برامج عـمـل لـتـدعـيـم مـا قـد يـكـون

هناك من عوامل إيجابيةt والتغلب على ما قد يكون من عوامل سلبية.
وتتلخص الإجابة عن هذا السؤال فيما كشفت عنه نتائج الدراسة التي
أجراها د. «نجيب إسكندر»t والتي استطلع فيها رأي مجموعة من ا=ديرين
في كل من مصر والعراقt عن القيم والاتجاهات وا=هارات التي يرون أهميتها
للتنمية. ثم عقد مقارنة بe ا=ديرين في كل من المجتمع ا=صري والمجتمع
العراقي-وا=ديرين في المجتمع الأمريكي. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة
تفوق الإنسان الأمريكي على الإنسان العربي (ا=صري والعراقي)t في معظم
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الصفات فيما عدا صفتي الكرمt والتماسك الاجتماعي. كما تـبـe أن مـن
أهم الصفات التي يرى ا=ديرون ضرورة توافرها لتحقيق أهداف التنمية ما

يأتي:
أ- أهم الصفات بالنسبة للمديرين ا=صريe (مرتبة تنازليا):

- حسن استغلال الوقت-مقابل إضاعة الوقت.١
- الانضباط-مقابل التسيب.٢
- التنظيم في العمل-مقابل الفوضى.٣
- تحمل ا=سؤولية الاجتماعية-مقابل اللامبالاة.٤
- الاهتمام بالعلم-مقابل العزوف عن العلم.٥

ب- بالنسبة للمديرين العراقيe: (مرتبة تنازليا):
- حسن استغلال الوقت-مقابل إضاعة الوقت.١
- التنظيم في العمل-مقابل الفوضى.٢
- الاهتمام بالعلم-مقابل العزوف عن العلم.٣
- احترام الإنسان لمجهوده-مقابل احترام الإنسان لنفوذه.٤
)٢- الانضباط-مقابل التسيب (أنظر: ٥

ويلاحظ من نتائج هذه الدراسة وجود درجة عالية من التشابه بe آراء
المجموعتe �ا يشير إلى التشابه في الوضع الاجتماعي في إطار الثقافة

العربية.
كان هذا فيما يتعلق بأهمية القيم ودورها في مجال الإرشاد الـنـفـسـي
والتوجيه ا=هني. أما فيما يتعلق بأهمية القيم في مجال الصحة النفـسـيـة

والعلاج النفسيt فهذا ما نتناوله على النحو الآتي:-

- دور القيم في مجال الصحة النفسية:٣
t هو علم تطبيقي للمعارف النفسيةMental Hygieneعلم الصحة النفسية 

بهدف مساعدة الناس على تنمية أنفسهم وتحـسـe ظـروف حـيـاتـهـمt وأن
يواجهوا الصعاب والأزمـات بـصـبـر وثـبـات وبـأسـالـيـب تـوافـقـيـة مـبـاشـرة.
ويستخدم في ذلك ا=نهج العلمي في تفسير علامات الصحة النفسيـة مـن
حيث قوتها أو ضعفهاt وفي تنمية الصحة النفـسـيـة فـي الـبـيـت وا=ـدرسـة
tوطـرق تـشـخـيـصـهـا tوفي دراسة الانحرافات النـفـسـيـة tوالعمل والمجتمع
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وتحديد عواملها وطرق الوقاية منهاt وأساليب علاجهاt والتنبؤ �ا �ـكـن
).٦٢عمله لكي يحقق الإنسان صحته النفسية (أنظر: 

ويربط كثير من الباحثe بe الصحة النفسية والحياة الفاضلةt ويذهبون
إلى أن طريق الصحة النفسية هو طريق الحياة الفاضلةt ويعتبرون مـهـمـة
علم الصحة النفسية مساعدة الناس على تلمس الطريق والسير فيهt وربط
الصحة النفسية بالسيرة في طريق الحياة الفاضلة يجعلها وثـيـقـة الـصـلـة

بالأخلاق السائدة في المجتمع.
ولذلك فإن علماء الصحة النفسية لا يهملون في دراساتهم قيم المجتمع
وأخلاقه ودينهt وظروفه الاجتماعية والسياسية والثقافيةt وهم لا �ارسون
مسؤولياتهم تنمية الصحة النفسيةt وفي علاج الانحرافاتt وفـي الـوقـايـة
منها بعيدا عن قيمهم وأخلاقهم ومعتقداتهم الدينية. فـنـظـرة الأخـصـائـي
النفسي إلى الصحة النفسية وشروطها تتأثر إلى حد كبير بقيمه وأخلاقه

ومعتقداته.
لهذا فإن أي عملية تهدف إلى تعديل السلوك ينبغي أن تضع في الاعتبار
جميع جوانب الشخصية �ا في ذلك القيم. وذلك =ا لـهـا مـن أهـمـيـة فـي
مجال التوافق النفسي والاجتماعي هذا إلى جانب الدور الذي تلعبه القيم
في عملية العلاج النفسيt فالصراع بe قيم الفرد قد يترتب عليه حدوث

).٣٥اضطراب سلوكيt كما في حالات العصاب النفسي (
ويدعم ذلك ما كشفت عنه الدراسات التي +ت في هذا المجال بهدف
ا=قارنة بe الأنساق القيمية لدى ا=رضى النفسيe والأسوياء. والتي أوضحت
نتائجها أن ا=رضى النفسيe يظهرون اتجاهـا مـضـادا أو مـعـاكـسـا لـلـقـيـم

). كما تبe أيضا أن الرجال ا=رتفعe على العصابية والانبساطية١٨٤الدينية (
يحصلون على درجات مرتفعة لكل من القيمة الاقتصاديةt وقيمة الاتصال

t أما النساء ا=رتفعات على العصابية والانبساطيةSocial Contactالاجتماعي 
).١٩٤فيحصلن فقط على درجات مرتفعة لقيمة الاتصال الاجتماعي (

وبوجه عام يؤدي الصراع داخل النسق القيمي إلى حدوث اضطرابـات
في الشخصية وسوء التوافق الاجتماعي. وتتطلـب مـثـل هـذه الحـالات مـن
ا=عالجe النفسيe أن يأخذوا في اعتبارهم دور القيم وعلاقاتها بالأمراض
tالأولى :eأساسيت eالنفسية وعمليات التوافق الاجتماعي. وذلك من زاويت



178

إرتقاء القيم

في مجال العلاجt والثانية: في مجال الوقاية.
أ- دور القيم وأهميتها في مجال العلاج النفسي:

 إلى أن للقيم أهمية كبيـرة فـي مـجـال الـعـلاجC. Buhlerيشير «بوهـلـر» 
eالنفسي وأن هذه الأهمية تبرز بوضوح من خلال إلقاء الضوء على جانب

.eرئيس
 كيف يتناول ا=عالج النفسي قيم ا=ريض ?الأول:

 ما القيم التي يتمثلها كل من ا=عالج وا=ريض وتؤثر في عملـيـةالثاني:
العلاج ?

ويرى «بوهلر» أنه لا �كن الحديث عن الـعـلاج الـنـفـسـي دون الـوقـوف
على قيم ا=ريض وأهدافه في الحياةt حيث تؤثر هذه القيم (الشعـوريـة أو
اللاشعورية) في عملية التخاطب بe ا=عالج وا=ريض. فا=ريض يأتي إلـى
ا=عالج أو الطبيب بقيم وتصورات معينـة عـن مـشـاكـلـه ومـراعـاتـهt ومـهـمـة
ا=عالج هي أن يبحث عن حل مقنع لصراعات ا=ريض بe قيمـه وسـلـوكـه.
كما يجب على ا=عالج أن لا يقف فقط عند حدود معرفته بقيم الفردt ولكن
�تد أيضا إلى قيم الجماعة التي ينتمي إليها ويـتـحـدد مـن خـلالـهـا مـدى

).٨٢توافقه أو عدم توافقه مع هذه الجماعة(
كما أكد «كارل يونج» في أبحاثه ودراساته النفسية ضرورة غرس الإ�ان
لدى ا=ريض الطريق حتى يتم شفاؤه. كما أوضح أن الشخص يصبح مريضا
نفسيا حe يضل الطريق عن الجوانب الدينية والروحيةt وأن ا=ريض النفسي
لا يتسنى له الشفاء إلا حe يسترد نظرته للحياة الدينيةt حيث توفر القيم

).٦٩الدينية الأمن والأمان بالنسبة للفرد (
لذلك يجب غرس الإ�ان وبث القيم الدينـيـة والخـلـقـيـة لـدى ا=ـرضـى

النفسيe للإقلال من حدة الصراعات النفسية التي يعانون منها.
وقد قدم «بوهلر» تصورا لتناول القيم في مجال العلاج النفسي. وذلك

في ضوء ا=باد} التالية:
- مساعدة ا=ريض على أن يفهم نفسه بشكل يجعله أكثر واقعيةt وسيطرة١

على حياته بشكل أفضل.
- الاهتمام بحل مشـاكـل ا=ـريـض فـي ضـوء إطـاره ا=ـرجـعـي وخـبـراتـه٢

ومعارفه الخاصة.
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- التركيز على فهم دوافع ا=ريضt ومشاعرهt وسلوكه.٣
- الوقوف على الصراع بe طموحات الفرد وحاجاته من ناحية وقيمه٤

التي يتبناها من ناحية أخرى.
- مساعدة ا=ريض على وضـع نـسـق قـيـمـي مـلائـم يـتـسـق مـع قـدراتـه٥

وحاجاته.
- الحرص على وجود اتساق بe قيم الفـردt وقـيـم الإطـار الحـضـاري٦

).٨٢الذي يعيش فيهt بشكل يجعله أكثر توافقا وتحقيقا لذاته (
ب- دور القيم في مجال الوقاية:

للقيم دور في مجال الوقاية لا يقل أهمية عن مجال العلاج. وذلك سواء
فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالأمراض النفسيةt أم الوقايـة مـن بـعـض

ا=شكلات الخطيرةt كمشكلة تعاطي المخدرات.
وقد أوضحت نتائج الدراسات أن الحياة ا=ستقرة في ظل القيم الدينية
والأخلاقية كانت أحد العوامل الهامة في وقاية الأفراد من الإصابة بالأمراض

).٤النفسية حيث كان الدين عاملا هاما في معاونتهم على التكيف (
أما بالنسبة لدور القيم في الوقاية من تعاطي المخدراتt فقد كـشـفـت
tالاتجاه نحو تعاطي المخدرات eنتائج الدراسات عن وجود علاقة سلبية ب

). فهناك مـجـمـوعـة مـن الآراء١١٩والالتزام بالقـيـم الأخـلاقـيـة والـديـنـيـة (
eوالتي يرجح أنها توجه ا=تعاط tوالاعتقادات ا=رتبطة بتعاطي المخدرات
نحو التعاطيt وتبرز لهم مواقفـهـم أو تـصـرفـاتـهـم تجـاه عـدد مـن ا=ـسـائـل

ا=تصلة بالمخدرات.
وبوجه عام يتزايد الاعتقاد الديني بأن الحشيش يعد حراما لدى الأفراد

). وبالتالي يجـب تـوجـيـه٢١٥غير ا=تعاطe عن الأفراد ا=تـعـاطـe (أنـظـر: 
الاهتمام في برامج الوقاية من تعاطي المخدراتt بغرس القيم الدينية ا=عتدلة.
tوذلك من خلال خطة قومية تشتمل على قطاعات مختلفـة مـن الجـمـهـور

خصوصا جمهور الشباب.
وبهذا نكون قد عرضنا لأهمية الدراسة ا=يدانية والدراسات السابـقـة
التي تناولت ارتقاء نسق القيم. كما عرضنا لدور القيم وأهميتها في عمليات

التربيةt والتوجيه والإرشاد النفسي وا=هنيt والعلاج النفسي.
ويتضح �ا سبق أن هناك تكاملا بe مجـالات الاسـتـفـادة مـن دراسـة
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القيم-فالتربية الحديثة-على سبيل ا=ثال-تتضمن التوجيـه والإرشـاد كـجـزء
متكامل لا يتجزأ منهاt ولا �كن التفكير في التربية والتعليم دون التوجيـه

والإرشاد.
ويتطلب الامتداد بهذه النواحي التطبيقية إلى الواقع الفعلي فهما دقيقا
لنظريات وأساليب تغيير القيمt والتي �كـن مـن خـلالـهـا تحـقـيـق الـفـائـدة

التطبيقية ا=رجوة بشكل أفضل. وهذا ما نتناوله في الفصل التالي.
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نظريــات وأســاليـب
تغيير القيم

أولا: نظريات تغيير القيم:
يسعى أصحاب هذا ا=نحى إلى معرفة الكيفية

 لـقـيـمــةً مـعـارضـاًالـتـي يـتـقـبـل بـهـا الـفـرد سـلــوكــا
واتجاهاته-على أساس ميله للمحافظة على الاتساق
بe اتجاهاته وقيمه وبe سلوكه إذا ما حدث بينهما
تنافر. وذلك بتبرير السلوك الذي أصدره أو إضافة
عنصر معرفي جديد أو تغيير الاتجاه الذي تبنـاه.

وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي:
Cognitiveويـشـمـل مـنـحـى الاتــســاق ا=ــعــرفــي 

Consistencyعددا من النظريات ا=تشابهة إلى حد 
ما في بعض الجوانبt والمختلفة في بعضها الآخر.
ولكن ا=نطق الأسـاسـي خـلـفـهـا واحـدt فـجـمـيـعـهـا
eتفترض أن الأفراد يسعون للبحث عن الاتساق ب
معارفهمt فالشخص الذي يوجد لديه العـديـد مـن
ا=عتقدات والقيم غير ا=تسقة مـع بـعـضـهـا بـعـضـا
يجاهد في سبيل جعلها متسقة مترابطة فيما بينها.
ومحاولة الفرد لاستمرار أو إعادة الاتساق ا=عرفي

).١٣٧تعتبر دافعا أوليا (
وتوجد ثلاثة أشكال أو �اذج أساسية في مجال

9
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)١شكل رقم (
 لعملية تغيير الاتجاه نتيجة آثار التنافرt معCooper & Fazioيوضع تصوبر 

إدخال بعض التعديلات عليه.
)٤٤ ص ٤٥(انظر: 

السلوك

فحص ا=ترتبات

منفرةغير منفرة

تقبل ا=سئولية

الــــــبــــــحــــــث عــــــن
ا=ــــــســــــئــــــولــــــيــــــة

إثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الـــــــــتـــــــــنــــــــــافــــــــــر

رفض ا=سئولية

إثـارة نـاتجــة عــنذات توجه إيجابي
عوامل خارجية

ادراك نــــــــــقــــــــــص
الــــــــدافــــــــعــــــــيــــــــة

الـــعـــزو لـــتـــقــــبــــل
ا=ـــــســـــئــــــولــــــيــــــة

عــــــزوه =ــــــصـــــــدر
خـــــــــــــــــارجـــــــــــــــــي

الاستجابة =ـصـدر
خــــــــــــــــارجـــــــــــــــــي

ذات توجه سلبي

ادراك مــتـــرتـــبـــات
دافعية التنافرالــــــســــــلـــــــوك الآن

تغيير الاتجاه
إضـــاف الـــعـــلاقـــة
بe تقبل ا=سئوليـة
وإثـــارة الـــتـــنــــافــــر

إدراك ا=ــتــرتـــبـــات
الآن كـمـا لـو كـانــت
مـــــــــــرغــــــــــــوبــــــــــــة

ات
ـــــــــ

ـــــبـ
رتــــ

ـــــــــ
ــــــت

مـــ
ـــــر

افــــ
ـــــــــ

ــــــن
ـــتـــ

لــــــ
ر ا

ــــــا
آثــ

يـــة
ولـــ

ســئــ
ا=ــ

ــاج
ـــــــــ

ـــــتـ
نـــــــ

ـــــــــ
الـــ

مسار التنافر
احتمالات بديلة

علاقة مؤقته
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الاتساق ا=عرفي وهي:

:Balance Theory- نظرية التوازن ١
وهي من النظريات الهامة في مجال الاتساق ا=عرفي التي أسسها «هايدر»

F. Heiderا=ـؤثـرات داخـل الـنـسـق ا=ـعـرفـي eوتتضمن ضغوط الاتساق بـ .
»t والذي يشكون من موضوعte والعلاقات القائمةSimple Cognitiveالبسيط «

بينهما أو تقو�ات الفرد لهما. فهناك ثلاثة تقييمات (تقيم الفرد للموضوع
.(eهذين ا=وضوعـ eوالعلاقة القائمة ب tوتقييمه للموضوع الثاني tالأول

و+ت صياغة ذلك في ا=عادلة التالية:
O = <P> x <X>

 إلى<X> إلى الشخص الآخرt و <O> إلى الشخصt و <P>حيث تشير 
موضوع الاتجاه.

ويوضح الشكل التالي حالات التوازن أو عدم التوازن المحتملة:
وفي ضوء هذا الشكل يتبe ما يأتي:

أ- أن النسق يكون في حالة توازن عندما تكون إشارة أو علامة واحـدة
٬٢t ١فقط (موجبة) أو عندما تكون العلامات الثلاثـة (مـوجـبـة) الأشـكـال 

t ومن أمثلة ذلك ما يأتي:٬٤ ٣
- عندما يحب ا=درس الطالبt ويؤيد كل منهما قيمة حرية ا=ناقشة في

المحاضرة يكون النسق متوازنا.
- عندما يحب الطالب ا=درسt وكلاهما يكره حرية ا=ناقشة في المحاضرة

يكون النسق أيضا متوازنا.
ب- يكون النسق في حالة عدم توازن عندما توجد علامة سلبية واحدة

). ومن أمثلة٬٨ ٬٧ ٬٦ ٥أو عندما تكون العلامات الثلاث سلبية (الأشكال 
ذلك ما يأتي:

- عندما يكره الطالب ا=درسt وكلاهما يؤيد قيمة حرية ا=ناقشةt يكون
النسق غير متوازن.

- عندما يكره الطالب ا=درسt وكلاهما يعارض حرية ا=ـنـاقـشـة يـكـون
النسق أيضا غير متوازن.

جـ-ونظرا لأن الدفاع الرئيسي الذي يدفع الأشخاص نحو الـتـوازن هـو
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)٢شكل رقم (
يوضح حالات التوازن وعدم التوازن

حالات عدم التوازنحالات التوازن

الطالب

الطالب

الطالب الطالب

الطالب

الطالب الطالب

ا=درس الطالب

ا=درسا=درس

ا=درسا=درس

ا=درسا=درس

حرية ا=ناقشة
أثناء المحاضرة

ا=درس

حرية ا=ناقشة

حرية ا=ناقشة
أثناء المحاضرة

حرية ا=ناقشة

حرية ا=ناقشةحرية ا=ناقشة

حرية ا=ناقشة

٨-

٧-

٤-

٥- ١-

٦-

٣-

٢-

حرية ا=ناقشة
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 وإعطاء معنى للمدركاتt وتحقيق أفضلHarmonyمحاولة لتحقيق التناغم ل ـ
صورة من التفاعل والعلاقات الاجتماعية-فنظام التوازن يجعلنـا نـتـفـق مـع

الأشخاص الذين نحبهم ونختلف مع الأشخاص الذين نكرههم.
وينشأ عدم التوازن عندما يوجد اتفاق مع الأشخاص الذين نكرههمt أو
عدم اتفاق مع الأشخاص الذين نحبهمt فعدم الاتساق ينطوي على الحقيقة
القائلة «بأننا نحب أن نتفق فيما نحبه أو نكرهه. كما أننا نكر أن نخـتـلـف

).٢٠٥فيما نحبه أو نكرهه» (
وتستخدم نظرية التوازن هذه في التنبؤ باتجاه التغيير المحتمل حدوثه.
ومن أمثلة هذه التنبؤات: أن الضغوط نحو التوازن تكـون ضـعـيـفـة عـنـدمـا
نكره أو نعارض الشخص الآخر أكثر منها عـنـدمـا نـتـفـق مـعـه. وقـد أطـلـق

. وفكرتـهImbalance على هذه ا=ـواقـف عـدم الـتـوازن Newcomb«نيوكـمـب» 
الأساسية في ذلك هي أننا غالبا لا نهتم كثيرا �ا إذا كنا نتفق أو لا نتفق
مع شخص ما لا نرغبه. إذ أننا عندئذ ننهي العلاقة وننسى كـل شـيء عـن

ا=وضوع كلية.
والقيمة الأساسية لتصور «نيوكمب» هذا تتمثل في أنه يصف الاتسـاق
ا=عرفي �صطلحات بسيطةt ويقدم دليلا مقنعا لفهم الاتجاهات كما أنـه
يركز انتباهنا على أكثر الجوانب أهمية في مجال تغيير القيم والاتجاهات.

فنموذج التوازن يتضح في موقف معe كأنه إعادة لحل عدم الاتساق.
وبينما يشير �وذج «هيدر» إلى كيف يدرك الشخص الآخر تشير نظرية

«نيوكمب» إلى كل من ا=عتقد والتفاعل الفعلي (نفس ا=رجع السابق).

Cognitive-affective Consistency- الاتساق المعرفي الوجداني: ٢

الشكل الثاني أو ا=راجعة الـثـانـيـة =ـنـحـى الاتـسـاق هـي أن الأشـخـاص
يحاولون دائما أن تكون معارفهم متسقة مع مشاعرهم فمعتقداتنا ومعارفنا
وتبريراتـنـا عـن ا=ـوضـوعـات تـتـحـدد فـي جـزء مـنـهـا مـن خـلال مـشـاعـرنـا
وتفضيلاتنا. والعكس صحيح أي أن تقو�اتنا ومشاعرنا تتأثر �عتقداتنا.
ويتسق ذلك مع تصورنا لكل من الاتجاه والقيمة على أنهما يتضمنان ثلاثة

مكونات: (ا=عرفةt والوجدانt والسلوك).
 الدليل على أن التغيرات ا=عرفية �كن أنRosenbergويقدم «روزنبرج» 
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تنشأ بواسطة التغير في الوجدان والشعور حيال موضوع القيمة أو الاتجاه:
فأولا: ¢ تحديد ودراسة اتجاهات مجموعة مـن ا=ـبـحـوثـe (الـبـيـض)

نحو السودt والعلاقة القائمة بينهما.
ثانيا: قام بعد ذلك بالتنو& الصناعي للمجموعة التجريبـيـة (الـبـيـض)
وأخبرهم بان اتجاهاتهم نحو السود قد تـغـيـرت إلـى عـكـس الاتجـاه الـعـام

السائد في المجتمع نحو السود.
أي أن «روزنبرج» قد غير مشاعر ا=فحوصe البيض نحـو الإقـامـة مـع
السودt والنقطة ا=همة في هذا هي أن البـاحـث غـيـر مـن مـشـاعـرهـم دون
تزويدهم بأي معارف جديدة. وأوضح «روزنبرج» أن التغيير في الاتجاهات
والقيم يحدث نتيجة استخدام العديد من الأساليب كالتنو&t أو الأساليب

الدراسية لتلقe ا=فحوصte وا=عارف ا=رتبطة بذلك.
وتعتبر هذه العملية في غاية الأهمية لأن الـعـديـد مـن الاتجـاهـات يـتـم
اكتسابها من خلال الجانب الوجداني (ا=شاعر) دون أي معارف تؤيد ذلك.
فالطفل الذي يحب الد�قراطيe لأن والديه يفضلان ذلكt لا توجد لديه
في البداية معارف قوية تؤيد ذلكt لأنه يكتسب بعد ذلك ا=عارف التي تؤيد
هذا الاتجاه فالأفراد يتبنون أحيانا اتجاهات معينة دون وجود معارف قوية

).١٩٩تؤيدها ثم يبحثون عن ا=عارف التي تؤيد هذه الاتجاهات فيما بعد (

- نظرية التنافر المعرفي:٣
 وتتركز حـولL. Festingerوترتبط هذه النظرية باسم «ليون فسـتـنـجـز» 

مصدرين أساسيe لعدم الاتساق بe الاتجاه والسلوك.
.Postdecision Dissonance- آثار ما بعد اتخاذ القرار ١
- آثار السلوك ا=ضاد للاتجاه.٢

eالاتجاه والقيم الذي يـتـبـنـاهـا الـفـرد وبـ eفقد ينشأ عدم الاتساق ب
سلوكه نظرا لأن الفرد اتخذ قراره دون ترو أو معرفة بالنتائج ا=ترتبة على

اتجاهاته وقيمه هذه.
أما فيما يتعلق بآثار السلوك ا=ضاد للاتجاه. فقد يعمل الشـخـص فـي
عمل معe ويعطيه قيمة على الرغم من أنه لا يرضي عنه في الحقيقة. فهو
يعطيه قيمة وأهمية لأنه يريد الحصول من ورائه على الكسب ا=ادي. ومن
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هنا ينشأ عدم الاتساق بe القيم والسلوك. وتوصف أشكال عدم الاتساق
هذه بأنها حالات من التنافر ا=عرفي.

والسبيل إلى التقليل من مثل هذه الحالات هو القيام بعمليات تغيير قيم
الفرد واتجاهاته. فالجندي الذي يحارب ضد العدو إذا لم يكن لديه اتجاه
واضح واقتناع بأن الحرب +ثل قيمة كبرى لأهداف أخرىt فإنـه يـقـع فـي
حالة تنافر معرفي بe الوضع الذي يـوجـد فـيـه ويـلـزمـه بـالـدفـاعt وقـيـمـه

واتجاهاته السلبية نحو موضوع الحرب.
eوتفترض هذه النظرية أن هناك ضغوطا على الفرد نحو الاتـسـاق بـ

).١٣٧اتجاهاته وقيمه وسلوكه (
وبوجه عام أدى عدد من خصائص الـنـظـريـات ا=ـعـرفـيـة إلـى إضـعـاف
قـدرتـهـا عـلـى الـتـعـامـل - عـلـى نـطـاق واسـع-مـع تـغـيـيـر الاتجـاهt ومـن هـذه
الخصائص: غموض بعض ا=فاهيمt والافتقاد إلى أساليب مقننة إجرائـيـا
للتحقق منهاt وإهمال الفروق بe الأفراد قي القدرة عـلـى تحـمـل الـتـنـافـر
وتفضيل الحجج التي تؤدي لإنقاصهt وتقدير الاتساقt فما هو متسق لدى
فرد غير متسق لدى الآخرt وكذلك إهمال العـوامـل الـدافـعـيـة والـضـغـوط

).٤٨ ص ٤٥البيئية (أنظر: 
 بنموذج الفعلFishbein & Agzenونظرا لذلك تقدم «فيشباين وأجزين» 

. لحسم العـلاقـة بـThe Reasoned Action Modeleا=تعقل أو ا=بـرر عـقـلـيـا: 
الاتجاهات والسلوكt وتحديد العوامل ا=سئـولـة عـن الاتـسـاق بـيـنـهـمـا-مـع
الافتراض مبدئيا بأن الأشخاص يسلكون بناء على منطق معe. ويتلخـص

هذا النموذج في ثلاث خطوات:
 �كن التنبؤ بسلوك الشخص من خلال النية أو ا=قصـد. فـإذاالأولى:

قالت سيدة إنها +يل إلى تحديد النسل وتجنب حدوث أي حملt فهي أميل
إلى عمل ذلك من السيدة التي لا توجد لديها هذه النية.

�كن التنبؤ با=قاصد السلوكية من خـلال مـتـغـيـريـن رئـيـسـeالثانيـة: 
هما:

أ- اتجاه الشخص نحو السلوك (إيجابي أو سلبي).
ب- إدراك الشخص لاتجاه الآخرين نحو هذا السلوك.

 �كن التنبؤ بالاتجاه نحو السلوك مـن خـلال اسـتـخـدام إطـارالثالثـة:
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 فالاتجاهات تتشكل وفقا لـكـلExpectancy-Value Frame workتوقع-القيـمـة 
Subjective من النتائج ا=توقعة من السلوكt ووفقا =ؤشرات ا=عيار الذاتـي 

Normأو تقييم الشخص للسلوك في ضؤ معتقداته عن تفضيلات الآخرين t
) وذلك كما هو موضح في الشكل الآتي:١١١والدافع لاتباع هذا السلوك (

وقد لخص «فيشباين وأجزين» هذا النموذج في ا=عادلة التالية:

السلوك = النية لأدائه = (مجموع معتقدات الفرد عن احتمال أن يؤدي
القيام بهذا السلوك إلى مترتبات معينة×تقييمه لهذه ا=ترتبـات)+(مـجـمـوع

إدراكه لتوقعات الجماعة ا=رجعة×دافعيته لاكمال أداء السلوك)
فأداء الفرد لسلوك معe أم عدم أدائه يرتبط �عتقداته الشخصية عن
مترتبات القيام بهذا السلوكt ومعتقداته عن نظرة الآخرين وتوقعهم لهذا

)٤٥; ١١١الأداءt وكذلك دافعية الفرد لاكمال هذا الأداء (
ويرى «فيشباين وأجزين» أن أهم ما �يز الاتجاهات عن ا=عتقداتt هو
أن ا=عتقدات تشير إلى الجانب ا=عرفي وتتمثل في درجات الترجيح الذاتي.
ويفسر «فيشباين وأجزين» السلوك في ضوء مسـتـويـات مـتـدرجـة ; فـعـلـى
ا=ستوى الأكثر عمومية نفترض أن النية تحدد السلوك وفي ا=ستوى الثاني
تفسر هذه النيات ذاتها في ضوء الاتجاهات نحو موضوع السلوك وا=عايير

السلوك
النية
أو

ا=قصد

الاتجاه نحو السلوك

أهمية الاعتبارات
الاتجاهية والسلوك

ا=ـــــعـــــيـــــار الـــــذاتــــــي

مـعـتـقــدات الــشــخــص بــأن
الـــــســــــلــــــوك يــــــؤدي إلــــــى
نتـائـج حـقـيـقـيـة وتـقـو�ـات
الـــفــــرد اهــــذه الــــنــــتــــائــــج

مـعـتـقــدات الــشــخــص بــأن
الافراد أو الجماعات سوف
تـــقـــوم أو لا تـــقــــوم بــــهــــذا
السلوك والدافعية والمجاراة
أو أتـبـاع هـذه ا=ـؤشـرات أو
ا=ــــعــــايــــيـــــر الـــــنـــــوعـــــيـــــة

)٣شكل رقم (
ًيوضح �وذج الفعل ا=برر عقليا
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الذاتيةt واللذان يتم تفسيرهما في ا=ستوى الثالث في ضوء ا=عتقدات عن
مترتبات أداء السلوك وعن التوقعات ا=عيارية. وفي ا=ستوى الرابع نفـسـر
سلوك الفرد بإرجاعه إلى معتقداته والتـي +ـثـل مـعـلـومـاتـه (صـحـيـحـة أو

خاطئة) (نفس ا=رجع السابق).
وقد تبنى هذا النموذج العديد من علماء علم النفس الاجتمـاعـي-عـلـى
الرغم من أنه لا يوجد �وذج دقيق +اما في هذا المجالt فـدور ا=ـقـاصـد
السلوكية مثلا يعتبر أحد ا=صادر التي +ثل مشكلة أحياناt إذ من الصعب
تحديدها أو قياسها. فالعلاقة بe ا=قصد السلوكي ذاته مازالت غير محددة
بوضوح. وعلى الرغم من كل هذه التحفظات على هذا النموذج-إلا أن أهميته
tتتمثل في تناوله =فهوم الاتجاه على أن يتركز فقط في الجانب الوجداني
وكذلك في محاولة تحديد الدور الذي تؤديه الاتجاهات في تحديد سلوك

الفرد.
 تفسيرا آخر في ضوء نظـريـة إدراك١٩٦٧ سنـة Bemكما قدمت «بيـم» 

 ويتلخص هذا التـفـسـيـر فـي أن الـعـديـد مـنSelf Perception Theoryالـذات 
اتجاهاتنا تقوم على أساس إدراكنا لسلـوكـنـاt والـظـروف الـتـي يـحـدث فـي
ظلها هذا السلوك. وتقوم نظرية إدراك الذات بعمل نفس الـتـنـبـؤات الـتـي
تقدمها نظرية التنافر ا=عرفيt فنظرية التنافر ا=عرفي مؤداها أن الاتجاهات
عبارة عن استعدادات متعلمةt أما نظرية إدراك الذات فمؤداها أن الاتجاه
الذي يعبر عنه الأشخاص هو عبارة ظاهرة تتمثل في عدم التفكير بعنايـة

).٢٠٥أو الإعداد ا=سبق (
وتحدث عملية إدراك الذات في ظل عدد من الظروفt وبخاصة عندما

t أو عندماAmbiguousتكون الاتجاهات التي يتبناها الفرد مبهمة أو غامضة 
.eلا يكون لدى الأشخاص اتجاهات سابقة محددة +اما عن موضوع مع

:Behavioral Theories) النظريات السلوكية: ٢(

ويتركز اهتمامها بالطبع حول التغير في السلوك. ويعـتـرض ا=ـنـظـرون
السلوكيون على كل من ا=نحى ا=عرفي ومنحى الشخصية في مجال إحداث
تغيير في اتجاهات الفرد وقيمه. ويركز أصحاب هذا ا=نحى-كما سبق أن
أشرنا-على أشكال التدعيم المختلفة سواء الإيجابية أو السلبية في تـغـيـيـر
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القيم والاتجاهات.
 أن برامج تغيير القيم يجب أن تتـركـزMcKinneyفقد أوضح «ماكينـي» 

على كل من التدعيمt والتوجه السلوكي (الآمر أو الناهي).
 إحداث تغييرات فـيBandura & Waltersويؤكد كل من «باندورا ووتـلـر» 

Socialمجال القيم والاتجاهات من خلال مشـاهـدة الـنـمـاذج الاجـتـمـاعـيـة 

Models) ٧٥.(
 حلقةObservational Learningوتعتبر نظرية «بندورا» في التعلم با=شاهدة 

وصل بe ا=نحى ا=عرفي من ناحية وا=نحى الاجتماعي من ناحيـة أخـرى-
عن أي نظرية أخرى من النظريات السلوكية والتي اقتصر اهتمامهـا عـلـى

).١٩٤سلوك الفرد (
و+ر عملية الاكتساب أو المحاكمة من خلال التعـلـم الاجـتـمـاعـي بـعـدة
مراحل هي الانتباهt والاحتفاظt والتذكرt والدافعيةt وهي عمليات متشابهة
مع عمليات ا=عالجة ا=عرفية التي يقوم بها الفرد عند استقبـالـه لـلـرسـالـة

)٢٣٨.(
وتشير نتائج البحوث التي +ت في مجال نظرية التعلم الاجتماعي إلى
tأن ظواهر التعلم التي تنتج عن الخبرات ا=باشرة تتم في ضوء التعلم بالعبرة
أي من خلال مشاهدة سلوك شخص آخر وما يترتب علـى هـذا الـسـلـوك.
tوتتأثر عملية الاقتداء بعدد من العوامل. ومنها خصائص القدوة (كالجنس
والسنt ومستوى التعليمt وسمات الشخصية.. الخ)t وكذلك النتائج ا=ترتبة
على سلوك النموذج أو القدوةt ودافعية الفردt والتعليمات ا=ثيرة لهذه الدافعية

في موقف التدريب أو تغيير اتجاهات وقيم الفرد.
وبوجه عام يلخص «باندورا» وزملاؤه عملية الاقتداء في معادلة تتكون

)R) إلى ا=نبه ا=قتدىt وt(Sd) حيث تشير (Sd,R.,SRمن ثلاثة عناصر هي (
تشير إلى الاستجابة الواضحة أو الصريحة ا=ناظرة للاستجابة التي أداها

) إلى استجابة الشخص ا=طلوب الاقتداءSRا=شاهد لسلوك القدوةt وتشير (
).٧٥بها (

tويتضح �ا سبق أن هناك من ا=نظرين من يؤكد أهمية التغيير ا=عرفي
eأو ا=نحي eالجانب eوهناك من يؤكد أهمية التغيير السلوكي. أما الجمع ب
(ا=عرفيt والسلوكي) فيتمثل في نظرية التغيير ا=عرفـيـة-الـسـلـوكـيـةt الـتـي
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قدمها «ميلتون روكيش».
A Theory of Cognitive and Behavioral النظرية ا=عرفية-السلوكية: ثالثا:

Change:.
t أن ا=عتقـدات والاتجـاهـات والـقـيـم (سـواءM. Rokeachيرى «روكـيـش» 

t تنتظم جميعها في إطار نـسـقtTerminal أو الغائية Instrumentalالوسيليـة 
t والذي يتسم بالتفاعلTotal Belief systemعام هو نسق ا=عتقدات الشامل 

والارتباط الوظيفي بe عناصره أو أجزائه.

ويكشف هذا الشكل عن الأهمية النسبية لكل عنصر من عناصر النسق
العام للمعتقداتt فالقيم الغائية أكثر أهمية ومركزية من القيم الوسيلـيـة.

).١٩٤كما تعتبر القيم الوسيلية أكثر أهمية من الاتجاهات (
ويعطي «روكيش» بهذا الشكل أهمية كبيرة لنسـق ا=ـعـتـقـدات عـن قـيـم
الفرد. فنسق ا=عتقدات على حد تعبيره يشير إلى تصورات الفرد ومعارفه

) في١٩٠)t و «روجرز» (١٧٤عن ذاته. ويتفق في ذلك مع وجهة نظر «ميد» (

الاتجاهات

)٤شكل رقم (
يوضح العناصر الأساسية لنسق ا=عتقدات الكلى وأهمية كل منها في

ضوء اقترابها أو ابتعادها من مركز النسق

القيم الوسيلية

القيم
الغائية

نسق
ا=عتقدات

الكلي
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t والذي �تد ليشمل كلا من ا=ـعـارفSelf Concepttتناولهما =فهـوم الـذات 
والشعورt واللاشعور بالصورة الجـسـمـيـةt والـقـدرات الـعـقـلـيـةt والـنـواحـي
tوالهوية القومية والدينية tوالوضع الاقتصادي-الاجتماعي للفرد tالأخلاقية

والعنصرية والعرقية.. الخ.
وباختصار يشير مفهوم الفرد الكلي عـن ذاتـه إلـى أنـه تـنـظـيـم لجـمـيـع
معارفه السلبية والإيجابية. وتنتظم هذه ا=عارف في مجـال عـام هـو نـسـق
ا=عتقدات. ويرتقى هذا النسق عبر العمر نتيجة عدد من العوامل كعمليات

التنشئة الاجتماعيةt والخبرات الشخصية التي يتعرض لها الفرد.
tكإصدار الأحكام tويقوم هذا النسق بعدد من الوظائف بالنسبة للفرد
وإقامة الحجج والتبريراتt والتوافقt وتصور الفرد لذاته وللآخرينt والدفاع
عن الأنا وتحقيق الذات.. الخ.. وهو في هذا أشبه �ا تحدث عنه «ماكدوجل»

McDougal) ١٩٤ بسيادة أو سيطرة العواطف كعاطفة اعتبار الذات..(
ونتيجة للترابط بe أجزاء النسق الكلي =عتقدات الفرد فان أي تغير في
أحد أجزائه يترتب عليه تغير في باقـي الأجـزاء كـمـا يـؤدي إلـى تـغـيـر فـي

السلوكt أي أن التغير يشمل الجوانب ا=عرفية والسلوكية معا.
ويظل هذا النسق ا=عرفي ثـابـتـا ومـسـتـقـرا فـي ا=ـدى أو الحـدود الـتـي
tتسمح ببقاء ا=فاهيم الاجتماعية والأخلاقية للفرد عن نفسه واستقرارها

.tMorality والفضيلة Competenceوالتي عادة ما تتعلق بالكفاءة أو الاقتدار 
ولكن في حالة ما إذا كان من الصعب على الفرد المحافظة عليها أو تعزيزها
فإن معتقداته واتجاهاته وقيمه تتغير في الاتجاه الذي يجعلها قادرة علـى

).١٩٧تحقيق مفاهيم عن الذات أكثر إرضاء و!قناعا (
وقد تركزت معظم برامج التغيير في هذا المجال على تغيير الاتجاهات
وليس القيم. ر�ا لتصور معظم الباحثe أن الاتجاهات أيسر في تغييرها
من القيم إلا أن «روكيش» يرى العكس +اماt فالتغيير من وجهة نظره يجب
tوذلك لأنهـا أقـل مـركـزيـة مـن مـفـهـوم الـذات tأن يتجه مباشرة نحو القيم
وأكثر مركزية من الاتجاهاتt فأحد الوظائف الأساسية لقيـم الـفـرد أنـهـا
تعمل على استمرار تصور الفـرد عـن ذاتـه وتـدعـيـمـهt ولـذلـك فـالـتـنـاقـض

Contradictionقيم الفرد وتصوره عن ذاته �كن إحداثه عن طريق تغيير eب 
القيم الأقل مركزية.. فالقيم التي تتناقض مع مـفـاهـيـم الـذات أسـهـل فـي
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).١٩٥تغييرها من الاتجاهات أو السلوك (
والسؤال الآن: كيف �كن إحداث تغيير في نسق ا=عتقدات. وتتلـخـص

الإجابة عنه فيما يلي:
- مصفوفة حالات التناقض المحتملة في نسق ا=عتقدات الكلي:١

A matrix of possible contradictions within the total belief system

تتفق النظريات ا=عاصرة في علم النفس الاجتماعي عـلـى أن الـتـغـيـيـر
 داخلImbalanceا=عرفي يتطلب بالضرورة إحداث حالة مـن عـدم الـتـوازن 

 والتي تتمثـلValue-attitude systemالأنظمة الفرعية لنسق القـيـمـة-الاتجـاه 
فيما يأتي:

- العديد من ا=عتقدات التي تنتظم معا فـي اتجـاه واحـد يـتـركـز حـول١
موضوع أو موقف محدد.

- اتجاهان أو-أكثر تنتظم معا في نسق اتجاهي أشملt كالأيديولوجية٢
السياسية.

- قيمتان أو أكثر تنتظم معا في شكل نسق للقيم الوسيلية والغائية.٬٤ ٣
ويعتبر تصورنا لنسق القيمة-الاتجاه-فـي ضـوء هـذه الـعـنـاصـر الأربـعـة
غير كامل إذا لم �تد إلى باقي ا=عارف أو التصورات التي تغذي أو تدعم

هذا النسق والتي تعد كا=واد الخام للنمو والتغيرt وهي:
- معارف الفرد عن سلوكه.٥
- معارف الفرد عن سلوك الآخرين.٦
- معارف الفرد عن قيم الآخرين.٧
- معارف الفرد عن حاجات الآخرين.٨
- معارف الفرد عن نفسه.٩

- معارف الفرد عن ا=وضوعات غير الاجتماعية.١٠
).١٦٣; ١٦٢; ١٩٥(أنظر: ص 

ثم أدخل «روكيش» بعض التعديلات على هذه العناصـرt وضـمـنـهـا فـي
عشرة أنظمة فرعية أخرى.. وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي:

وفي ضوء هذا الجدول يتبe أن حالات التناقض المحتملة بe الأنظمة
 حالة. فالتغيير في أحد هذه٥٥الفرعية لنسق ا=عتقدات يصل عددها إلى 

العناصر يترتب عليه تغيير في باقي الجوانب. فالنمط (أ ب) علـى سـبـيـل
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ا=ثال �ثل التناقض بe معارف الفرد عن نفسه والقيم الغائيةt والنمط (أ
ج) �ثل التناقض بe معارف الفردعن نفسه والقيم الوسيلية.. . وهكذا.
ويتم تفسير هذا التغيير غالبا في ضوء عدد من النظريات أو ا=ناحـي

) نعرض لها على النحو الآتي:١ا=وضحة في الجدول السابق رقم (
Psychoanalysis Theory- نظرية التحليل النفسي: ١

ويتركز اهتمامها على إحداث تغيير في الشخصيةt عـن طـريـق تـنـمـيـة
Idtوعي الفرد واستبصاره بالتناقض بe نظـم الـشـخـصـيـة الـثـلاثـة: الـهـو 

t ويتمثل هذا التناقض في وجود تعارضtSuper ego والأنا الأعلى Egoوالأنا 
بe معارف الفرد عن ذاته.

t الذي امتد بعـلـمI. Sarnoffوقد تطور هذا ا=نحى بواسطة «سـارنـوف» 
النفس الفرويدي إلى مجال تغيير الاتجاهات. والاتجاه كما يعرفه «سارنوف»

 للاستجابة (بـالحـب أوDispositionيقصد به نوع من الاستعداد أو الـتـهـيـؤ 
الكراهية) لفئة من ا=وضوعات. وهذه الاستعدادات الداخلية هي التي ينجم
عنها حالة التوتر النفسيt والتي تحاول الأساليب العلاجية أن تخفف مـن

حدتها وخطورتها على الفرد.
 بe أنواع مختلفة من دوافع الـفـرد.Conflictكما أنه قد ينشأ الـصـراع 

لذلك فهو يسعى إلى حل هذا الصراع مـن خـلال قـيـامـه بـبـعـض ا=ـهـارات
العقلية أو الحركية التي تقلل من هذا الصراع وتسمى هذه الحالة «دفاعات

t حيث يسعى الفرد لخفض التوتر. وتحاشي التهديداتEgo Defensestالأنا» 
).١٣٧ولدفاعات الأنا هذه أهميتها في عزل وإبعاد الدوافع غير ا=لائمة (

Attribution Theory- نظرية العزو أو «التنسيب» ٢

وتهتم بدراسة الأسباب التي تقف خلف سلوك الفردt وآثاره ا=باشرة أو
غير ا=باشرة. وهناك نوعان من العزو.

أ- داخليt وتشتمل علـى الأسـبـاب والـعـوامـل الـداخـلـيـة مـثـل: الحـالات
الانفعالية أو ا=زاجيةt وسمات الشخصيةt والقدراتt والظروف الصحية..

الخ.
ب- خارجيt ويتضمن الأسباب الخارجية مثل: الضغـوط الاجـتـمـاعـيـة

من قبل الآخرينt وطبيعة ا=وقف الاجتماعي والظروف الاقتصادية.
فنجاح الطالب أو فشله-على سبيل ا=ثال-قد ينسبه إلى عوامل داخلية
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مثل قدراته العقليةt أو عوامل خارجية مثل الحظ. وتتأثر عمليات العزو أو
).٢٠٥التنسيب بوجه عام بعدد من العوامل ا=عرفية والدافعية (

Congruity Theory- نظرية التطابق: ٣

وتتركز حول حل التناقضات بe مجموع اتجاهات الفرد التي تدور حول
عدد من ا=وضوعات ا=ترابطةt فطبقا =بدأ التطابق فإنه عندما تتفاوت أو
تتعارض تقييمات الفرد نحو موضوعe متـرابـطـe فـإنـه يـوجـد مـيـل لـدى

).١٣٧ بe هذه ا=وضوعات (Equilibriumالفرد نحو عمل تطابق أو توازن 
Syllogistic Analysis- التحليل ا=نطقي: ٤

وهو أحد الأساليب التي قدمها «ماكجوير» في إطار نظـريـتـه الاتـسـاق
. وتقوم هذه النظرية علىLogical-Affective Consistencyا=نطقي الوجداني 

:eأساسيت eمسلمت
 أن الاتساق ا=عرفي يعني أن هناك ميلا لدى الـفـرد لأن تـكـونالأولى:

معتقداته مترابطة مع بعضها بعضا في شكل منطقي.
 أن الاتساق ا=عرفي يعني أن هناك ميلا لدى الفرد لأن تـكـونالثانيـة:

معتقداته متسقة مع رغباته وأهدافه.
فالاهتمام في هذه النظرية يتركز حول معتقدات الفرد ومدى اتساقها
مع بعضها بعضاt وكذلك مع أهدافه ورغباته. وتسعى برامج التغيير التـي
eتقوم على هذه النظرية إلى خلق نوع من الاتساق والـتـرابـط ا=ـنـطـقـي بـ

معتقدات الفرد.
Assimilation-Contrast Theory- نظرية التمثل العكسي: ٥

. وتهتمSherif & Holandوهي النظرية التي طورها «شريف وهوفلانـد» 
بدراسة التناقص بe اتجاهات الفردt واتجاهـات الآخـريـن نـحـوه. ويـنـشـأ
«العكس» نتيجة إحلال اتجاه غير مرغوبt أما التمثل فينشأ نتيجة إحلال

اتجاه مرغوب أو محبب.
ويرى �ثلو هذه النظرية أن من أهم العوامل ا=ؤثرة في عمليات تغيير
الاتجاهات والآراء هو درجة التفاوت بe اتجاهات ا=صدر أو ا=رسل (عامل

).١٣٧خارجي) واتجاهات ا=تلقي وآرائه (عامل داخلي) (
Nondirective Therapy- العلاج غير ا=وجه: ٦

 صاحب نظرية الذات ويقوم على إحداثC. Rogersوقدمه «كارل روجرز» 
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تغيير في صورة الذات عن طريق إرشاد وتوجيه العميل أو ا=سترشدt وحل
التناقضات بe اتجاهاته السلبية عن ذاتهt وتصوراته أو معارفه عن اتجاهات

).١٩٤الآخرين نحوه (
Rational Therapy- العلاج العقلاني: ٧

ويهتم بحل التناقضات بe معارف الفرد عن ذاتهt ومعارفه عن سلوكه
tوأفعاله tتفضيلات الفرد eوأفعاله. وذلك من خلال الوقوف على العلاقة ب

والنتائج ا=ترتبة على هذه الأفعال.
Emotional Role Playing- لعب الدور الانفعالي: ٨

ويتركز اهتمام هذا الأسلوب على إحداث تغييـر فـي صـورة الـذات مـن
خلال حل التناقض القائم بe معارف الفرد عن ذاتهt ومعارفه عن اتجاهات

الاخرين نحوه.
ويأخذ لعب الدور مراحل مختلفةt منها لعب الدور في مواقف بـنـائـيـة

t ولعب الدور في مواقف الحياة الفعلية. وكلاهما يسعىStructuredمنظمة 
إلى توجيه الفرد نحو تأكيد ذاته وأن يكون أكثر توافقا مع اتجاهاته وقيمه.

Achievement Motivation- نظرية الدافعية للإنجاز: ٩

t ويتركز اهتمامها علىMcClelland & Winterوقدمها «ماكليلاند ووينتر» 
eتغيير الدافع للإنجاز من خلال تنمية وعي الفرد واستبصاره بالتناقص ب

).١٩٤الإنجاز (كقيمة وسيلية)t ومعارف الفرد عن سلوكه (
tونظرية التوازن tأما النظريات الأخرى: مثل نظرية التعلم الاجتماعي
ونظرية التناقض فقد سبق الحديث عنها. وجميعها تشير إلى أهمية حالة
عـدم الـرضـا عـن الـذات كـمـحـدد هـام ومـؤثـر فـي عـمـلـيـات تـغـيـيـر الـقـيــم

والاتجاهات.
Self-Dissatisfaction as aحالة عدم الرضا عن الـذات كـمـحـدد لـلـتـغـيـر: 

determinant of change

t إن معظم أنواع التعليم تبدأ مـن الـشـعـورJ. Deweyيقول «جون ديـوي» 
بالصعوبةt والذي يترتب عليه التفاوت أو التعارض ا=ـعـرفـي بـe مـفـاهـيـم
الذات والأداء في العديـد مـن ا=ـواقـف: وتـرتـبـط حـالات عـدم الـرضـا عـن
الذات بالخبرات الانفعالية عن التناقض ا=عرفي. فليست كل أنواع التناقض
ا=عرفي ضرورية لإحداث حالة عدم الرضا عن الذات ولكن فقـط حـالات
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معينة تتسم بالتركيب والتعقيد.
ويوجد غالبا لدى الفرد الدافع لمحاولة التخلص من حالة عدم الرضـا
عن الذات. وللقيام بذلك نجـده يـحـاول فـي الـبـدايـة تحـديـد مـصـدر عـدم
الرضا عن الذاتt والتي تتمثل غالبا في القلقt والصراع الداخليt واغتراب

t والاغتراب عن المجتمعt واضطراب الهويـة. ونـظـراSelf-Alienationالذات 
لتعدد هذه ا=صادر غالبا ما يجد الشخص صـعـوبـة فـي تحـديـدهـا بـدقـة.
ولذلك نجده يلجأ إلى العلاج بحثا عن إنهاء هذه الحالة والعودة إلى حالة

).١٩٤التوازن والتوافق والرضا (
فقد تبe أن الشعور بعدم الرضا عن الذات يترتب عليه انخفاض تقدير
الذات لدى الفرد. وتـرتـبـط حـالـة عـدم الـرضـا هـذه بـالـقـضـايـا وا=ـسـائـل
الأخلاقية والقضايا ا=تعلقة بالكفاءة أو القدرات ; حيث يسعى الفرد دائما
لأن يكون سلوكه وتصرفاته على مستوى أخلاقي رفيع يتـسـق مـع ا=ـعـايـيـر
السائدة في المجتمع وأن تتوافر لديه قدرات ومهارات عالية. فإذا لم يكـن

كذلك تنشأ لديه حالة من عدم الرضا عن ذاته.
و�كن التقليل من هذه الحالة أو علاجها من خلال وعي الفرد بأشكال
التناقض بe قيمه واتجاهاته والذي يترتب عليه تغـيـيـر الاتجـاهـات الأقـل

مركزيةt فتكون أكثر اتساقا مع قيمه.
وتختلف النظرية ا=عرفية السلوكية التي قدمها «روكيش»-والتي عرضنا
لها-عن نظريات التوازن الأخرى في مجال تغيير القيم والاتجـاهـات فـيـمـا

يأتي:
أ- �فهوم عدم الاتساق: من أكثر الجوانب التي يتميز بها منحى «روكيش»
eعن ا=ناحي الأخرى هو أن مفهوم عدم الاتساق ا=عرفي يـتـضـمـن جـانـبـ
رئيسe: الأول: ويشتمل على العناصر ا=عرفية التي تشير إلى ا=ـعـتـقـدات
والاتجاهات والقيمt وا=عارف عن سلوك الفرد. الثاني: ويشتمل على ا=عارف
عن اتجاهات وقيم وسلوك الآخرين. أما النظريات الأخـرى فـقـد اقـتـصـر

اهتمامها غالبا على الجانب الأول وأهملت الجانب الثاني.
فالعناصر ا=عرفية في ضوء تصور «روكيـش» تـشـتـمـل عـلـى عـنـصـريـن
معرفيe (سt ص) ويشير (س) إلى معارف الفرد عـن ذاتـهt ويـشـيـر (ص)

.eإلى معارف الفرد عن أدائه في موقف مع
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ب- وبالاتجاهات إلى القيم: على الرغم من تركيز ا=نظرين في مـجـال
علم النفس الاجتماعي على مفهوم الاتجاه إلا أن «روكيش» يركز على مفهوم
القيمة في مجال التغيير. ولا يعني ذلك أن الاتجاهات لا +ثل أهميـة فـي
مجال العلوم السلوكية-ولكن يعني أن القيم أكثر أهمية فهي ترتبط ارتباطا

عاليا �فاهيم الذاتt كما أنها تعتبر من محددات الذات والسلوك.
Short-term and long-termجـ- التغيير ا=عرفي قصير ا=دى-وطويل ا=دى: 

cognitive changeنظـريـة «روكـيـش» والـنـظـريـات eويتمثل الفارق الثالث ب .
الأخرى في أن معظم النظريات ا=عرفية في علم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي قـد
تركزت على التغيير قصير ا=دى. أما نظرية «روكيش» فقد تنـاولـت أيـضـا
التغيير طويل ا=دى ومحاولة الوقوف على الظروف التي يحدث في ظـلـهـا

كل نوع.
د- التغيير السلوكي هو نتيجة التغيير ا=عرفي: يرى معظم علـمـاء عـلـم
النفس الاجتماعي أن التغيير في معارف الفرد يترتب عليه تغير في سلوكه.
إلا أنه كما كشفت نتائج العديد من الدراسات توجد علاقة ضعيفة بينهما
(الاتجاه والسلوك). وأدى هذا «بروكيش» إلى افتراض أن الاتجاهات ليست
محددا هاما من محددات السلوك. وإنه من الضروري فهم الظروف التـي

تعد الاتجاهات فيها محددة لسلوك الفرد.

ثانيا: أساليب تغيير القيم:
وفي ضوء النظريات السابقة لعملية تغـيـيـر الـقـيـم والاتجـاهـات أمـكـن
لعدد من الباحثe في المجال إحداث التغييـر الـفـعـلـي أو الـتـجـريـبـي لـهـذه

القيمt وذلك من خلال عدة أساليب نعرض لها على النحو الآتي:

- تغيير القيم والاتجاهات من خلال وسائل التخاطب الجماهيري:١
ويقصد بالتخاطب «عملية إرسال واستقـبـال ا=ـعـلـومـات والإشـارات أو
tمن كـائـن حـي إلـى آخـر tالرسائل عن طريق الكلمات والرموز والإ�اءات
وتشير الرسالة ا=نقولة إلى شيء محدد �كن +ييزه عن أشياء أخرى لكل

).٩٢من ا=رسل وا=ستقبل»(
وتشتمل دراسة الأثر الذي تحدثه وسائل الـتـخـاطـب أو الاتـصـال عـلـى
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 على النحو الآتي:Lasswellسؤال صاغه «لاسويل» 

منt يقول ماذاt و=نt وبأي وسيلةt وما الأثر ا=توقعt وفي أي ظروف ?
ويشير هذا السؤال إلى أن عملية التخاطب تشتمل على عـدة عـنـاصـر
هي: ا=صدرt والرسالةt وقناة الاتـصـالt وا=ـسـتـقـبـل أو ا=ـتـلـقـيt ونـاتج أو
مقدار التغير في الاتجاه والسلوك . وذلك كما هو موضح بالشكل الآتي:

t والجاذبيةCredibility. ومن أهم خصائصه ا=صداقية  Sourceأ- ا#صدر: 
Attractiveness والقوة أو السيطرة tPowerوتشير ا=صداقية إلى تزايد تأثير .

ا=صدر إذا كان خبيرا وموضوعيا ومخلصا وذا سمعة طيبة. أما الجاذبيـة
فلا تعني فقط أن يكون الشخص كامل ا=ظهـر أو الـهـيـئـة. فـقـد أوضـحـت
بعض الدراسات أن جاذبـيـة الـشـخـص تـزداد أحـيـانـا إذا كـان بـه نـقـص أو
عندما يصدر عنه خطأ ما. ويتوقـف تـأثـيـر الجـاذبـيـة عـلـى نـوع الجـمـهـور
وا=وقف الذي يتم فيه التفاعل. فإذا كان اللقاء بجمهور عريض ويـتـضـمـن
تفاعلا في ا=ستقبل فإن الجاذبية الشخصية وا=ركز الاجتماعي للشخص
يكون تأثيرهما أقوى. أما إذا كان الاحتكاك مؤقتا ولا يتضمن لقاء آخر في
ا=ستقبل فان النتائج تكون على العكس +اما. فقد تبe أن الأفراد يوافقون
على الرسائل التي تجئ من شخص به بعض العيوب الجسمية أكثر من تلك

)٥شكل رقم (
)٤٩يوضح عناصر عملية الاتصال (انظر: 

مهارات الاتصال

النظم الاجتماعي

ا=ــــــــــعــــــــــرفـــــــــــة
الاتجـــــــــاهــــــــــات

الـــــــثـــــــقـــــــافــــــــة

ا=ــــــــــــــــرســـــــــــــــــل
القناةالرسالةويـــــــتـــــــأثـــــــر بـــــــــ

السمح

ا=ــــــــــــــــرســـــــــــــــــل
ويـــــــتـــــــأثـــــــر بـــــــــ
مهارات الاتصال

النظم الاجتماعي

ا=ــــــــــعــــــــــرفـــــــــــة
الاتجـــــــــاهــــــــــات

الـــــــثـــــــقـــــــافــــــــة

البصر
اللمس

التذوق
الشم

وى
ـــــــــ

ــتــــ
ـــــــــ

لمحــ
ا

زيـة
رمـ

ة ال
صور

ال
رج

خـــــ
 تـــــ

ـــي
لــــتـ

ا
لــــة

ســـا
لـــر

ــا ا
بـــهـ
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التي تجئ من شخص سليم وجذاب ا=ظهرt إذا كانت ا=وافقـة تـعـنـي عـدم
).١٥٨; ٤٤وجود لقاء آخر في ا=ستقبل (

كما أن هناك عوامل تتعلق بشخصية ا=صدر كمهارته الاجتماعـيـة فـي
الحكم على ا=ستمعe وقدرته على ضبط حالته الانفعاليةt وقدرته على أن

).١يثير مستمعيه ويزيد من اهتمامهم وحماسهم (
وقد يحدث أحيانا نوع من التصارع بe الجاذبية والخبرةt فـقـد يـكـون
الشخص جذابا ولكنه ليس علـى قـدر مـرتـفـع مـن الخـبـرة. وقـد أوضـحـت
الدراسات انه ليس من الضروري أن يكون ا=تكلم خبيرا حتى يحظى بتأييد

).١٩ا=ستمعe أو ا=شاهدينt بل يكفي أن يتصور ا=ستمع هذا (
 من الخصائص التي تجعلـهـا مـؤثـرة وفـعـالـة أن.Messageب- الرسالـة: 

تتسم بالوضوح وألا تثير الخوف بدرجة كبيرةt حيث توجد علاقة منحنيـة
بe درجة التخويف وبe حرص الفـرد عـلـى طـاعـة مـا جـاء فـي الـرسـالـة.
فالدرجة العالية والدرجة ا=نخفضة من التخويف أو التوتر يصاحبها تأثير
ضئيل بالرسالة. أما الدرجة ا=توسطة فهي الدرجة ا=ثلى التـي فـي ظـلـهـا

) ولطريقة تقد& الرسالة تأثيرهاt فهـل تـقـدم٤٤يحدث التأثير والإقـنـاع (
الحجج ا=ؤيدة فقطt أو تقدم إلى جانبـهـا الحـجـج ا=ـعـارضـة مـع مـحـاولـة
دحضها. ويتوقف ذلك غالبا على طبيعة ا=وضوع ونوع الجمهور الذي يقدم
له. فإذا كان ا=وضوع يتسم بالبساطة والجمهور لديه استعداد لقبول ا=صدر
أو ا=تحدث فمن الأفضل تقد& الرسالة بشكل بسيط دون تقد& الحجـج

).١ا=عارضة(
. تتم عملية التخاطب من خلال نوعe منChannelجـ- قناة التوصيل: 

القنوات:
t وذلك عن طريق أفراد الأسرة أوFace to Face قنوات مواجهـة الأولى:

الأصدقاء أو الأقرانt والجيران.. الخ.
 قنوات غير مواجهة: وتتضمن وسائل الإعلام ا=سموعة وا=رئيةالثانية:

وا=قروءة (كالراديو والتليفزيونt والسينماt والمجلاتt والصحفt والكتب).
وقد تبe أن تأثير القنوات ا=واجهة على تغيير القيـم والآراء أكـفـأ مـن

).١٥٨القنوات غير ا=واجهة (
 ومن أهم خصائصه ا=ؤثرة فـي عـمـلـيـة الإقـنـاعReceiver.tد- ا#تلـقـي: 
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سمات شخصيتهt وذكاؤه ومسـتـواه الـتـعـلـيـمـيt وعـمـرهt وجـنـسـهt وحـالـتـه
النفسية.. الخ.. فقد تبe على سبيل ا=ثال أن الأشخاص الذيـن يـشـعـرون
بالنقصt وعدم الثقةt والعجز عن تأكيد الذات غالبا ما يسهل تغيير قيمهم
واتجاهاتهمt خصـوصـا إذا كـانـوا أقـل تـأكـدا مـن صـدق آرائـهـم الـسـابـقـة.
فالشخص الذي يقلل من شأن أفكاره غالبا ما يجد نفسه ميـالا لـلاقـتـنـاع
بأحكام الآخرين وخاصة إذا كان هؤلاء ميالe للقطع واليقe فيما يقولونه

)١٩.(
 ويشير إلى آثار تـغـيـيـر الاتجـاه أو الـقـيـمـةEffect.tهـ- ا لأثر ا#ـتـوقـع : 

وحجم هذا التغيير ومدته (سواء طويل ا=دى أو قصير ا=دى)t ومدى مقاومة
).١٥٨; ٤٤; ١الفرد للتغيير (أنظر: 

وتشير نتائج الدراسات في هذا المجال إلى أهمية وسائل الإعلام كإحدى
الوسائل ا=عمقة لقيم المجتمع العامة فقد أشار كثير مـن الـبـاحـثـe أمـثـال

 إلى الدور الـذي �ـكـن أن تـقـوم بـهEnkleles و«انكـلـز» Berelson«برلـسـون» 
وسائل الإعلام في بث القيم العامة التي يـراد لـهـا أن تـرسـخ وتـعـمـق لـدى
الأفراد. هذا وإن واجه الباحثون صعوبة تحديد الحجم النسبي الذي �كن

أن تؤديه هذه الوسائل في هذا الأمر.
وتتمثل هذه الصعوبة في عدم إمكانية عزل تأثير وسـائـل الإعـلام عـن
مؤثرات أخرى يحتمل لها أن تدفع بطابعها ما يفد مـن هـذه الـوسـائـل مـن
مضمون تريد إيصاله إلى الأفراد. كما أن هناك اختلافا بe المجتمعات من
حيث انفتاحها أو انغلاقها وبالتالي التعامل بفاعلية أو عدم فاعلـيـة فـيـمـا
يرد من وسائل الإعلام من مضامte فتأثيـر وسـائـل الإعـلام فـي مـجـتـمـع

).١٣٦ ; ٢٥مغلق أكبر من تأثيرها في حالة المجتمع ا=نفتح (
كما تبe أيضا أن هناك تأثيرا كبـيـرا لـوسـائـل الاتـصـال أو الـتـخـاطـب
وبخاصة التليفزيون على ا=عرفة الاجتماعية والسلوك وبالتالي على ترتيب

القيم والاتجاهات والأفعال ا=رتبطة بها.
وقد أوضح «ميلتون روكيش» من خلال تجربة أجراها في هذا الصـدد
أهمية الظروف والإجراءات التجريبية في إحداث تغيير طويل ا=دى في كل
من القيم والسلوكt وبخاصة لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تعرضت
=ـعـلـومـات مـوضـوعـيـة عـن «الـقـيـم-الاتجـاه»t الخـاص بـهــم أو بــالآخــريــن.
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واستخدمت نتائج الآخرين كجماعة مرجعية +ثل عائـدا لـتـوجـيـه الأفـراد
موضع التجربة. كما تبe أيضا أن التغيرات في القيم والسلـوك �ـكـن أن
تنشأ عندما يفكر الأشخاص موضوع التجربة فـي قـيـمـهـم. فـفـي الـبـدايـة
يعطى الأفراد ترتيبا لأهمية القيم بناء على ما يعرفونـه عـن أنـفـسـهـم. ثـم
يقارنون بe معلوماتهم أو معارفهم الذاتية عن أنساقهم الخاصة «بالقيمة-
الاتجاه»t وبe معلومات وصـلـت إلـيـهـم عـن أنـسـاق «الـقـيـم-الاتجـاه»t لـدى

).١٩٤الآخرين (
 على الأشخاص موضع التجربةFeedbackوبوجه عام فهناك تأثير للعائد 

يؤدي إلى زيادة ترتيبهم لقيمتي ا=ساواة والحرية. كما يساعد الـعـائـد فـي
حل التناقضات الخاصة بالفرد. ويعد هناك كأسلوب علاجي (نفس ا=رجع

السابق).
ويستخلص من ذلك أن التغيير طويل ا=دى في القيم والسلوك �كن أن

 عـن الـعـلاقـة بـe الــقــيــمInformationيـحـدث لمجـرد الـتـعـرض =ــعــلــومــات 
eوبـ tقيم واتجاهـات الـفـرد eوالاتجاهات. والتعرف على عدم الاتساق ب
قيم واتجاهات الآخرين. ومثل هذه ا=علومات عن الآخرين �كن تقد�ـهـا

عن طريق:
أ- تقد& المحاضرات.

ب- عن طريق الدروس ا=كتوبة.
جـ- عن طريق الاتصال وا=واجهة ا=باشرة.
).١٩٤د- من خلال وسائل الاتصال الجماهيري (

وتشير نتائج الدراسات إلى أهمية برامج التـلـيـفـزيـون فـي تـغـيـيـر قـيـم
واتجاهات الفرد.

وذلك من خلال تقد& ا=عارف وا=علومات التي تؤدي إلى زيادة وعيهـم
وتحبيذهم لاتجاه معe أو ابتعادهم عنه. وقد استمرت التغيرات في القيم

).١٩٣والسلوك بعد البرنامج حوالي أربعة أشهرt وهو تغير طويل ا=دى (
tإلا أن حجم تأثير التليفزيون مازال حتى الآن غير محدد بدقة ووضوح
فأطفال هذا العصر يتعرضون =ؤثرات خـارجـيـة عـديـدةt حـيـث أن حـركـة
tالتغير الاجتماعي السريعة والعوامل السكانية ووقوع أحداث عنيفة كالحروب
وتفكك العلاقات الاجتماعية وارتباك الأوضاع الاقتصاديةt وظهور أ�اط
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).١٨عمل مختلفة.. كل هذا له وقع كبير في حياة الأطفال (
وحتى الدراسات ا=قارنة التي كانت قد أخضعت مجموعات من الأطفال
الذين يتعرضون لتليفزيون منذ صغرهم ومجموعات أخرى لم تتـعـرض لـه
tلحسنات التليفـزيـون عـن حـمـاسـهـم eفي بيئات متقاربة لم تثن ا=تحمس
حيث برروا ذلك من خلال القول بأن دراسات الأثر لا تزال من الدراسات
الوليدةt وأن قياس التأثيرات أمر عسير لأن مناهج القياس وطرقه وأدواته
لا +تلك الكفاءة اللازمة للحكم على صحة ما انتهت إليه تلـك الـدراسـات
من نتائج. وإننا حتى لو سلمنا بصحة عدد من تلك الدراسات فإنهـا تـظـل
تفتقد شرطا جوهريا من شروط التفكير العلمي وهو «التعميم». حيـث أن
التعميم لا �كن أن يطلق إلا في حالة التماثلt والتماثل في ذاتـه لـيـس لـه

حضور إلا في حالات نادرة.
ويلاحظ من مجمل الدراسات عن تعرض الأطفال للتليفزيون أن الأطفال
في الدول المختلفة يقفون فترات أمام التليفزيون تزيد عن ا=سافة المخصصة
ضمن فترات برامجهم الخاصة وهذا يعني أنهم يتعرضون لبرامج وأفـلام
ليست معدة لهمt وفي هذا غالبا خطورة وأضرار على قيمهم واتجاهاتهـم

(نفس ا=رجع السابق).

- استخدام أسلوب «السوسيودراما» في تغيير اتجاهات الأطفال٢
وقيمهم:

 هي أسلوب من أساليب تنمية الإبداعCreative Dramaticالدراما الإبداعية 
لدى الأطفالt وفي �ارسة الطفل لهـذا الـنـشـاط يـتـحـقـق لـه الـكـثـيـر مـن
الخبرات التي تؤدي إلى تعديل سلوكه وتغيير اتجاهاته وتأكيد بعض القيم

).٥١لديه (
و «السوسيودراما» هي ما إلا نوع من التمثيل التلقائي الإبداعي أيـضـا
مع اختلاف بسيط في الأهداف. ومن التجارب الـتـي أجـريـت بـاسـتـخـدام

هذا الأسلوب ما يأتي:
 بإحدى التجارب لاختبـار أثـرSteven & Ledfordقام «ستيفن ولـدفـورد» 

«السوسيودراما» على اتجاهات بعض الأطفال نـحـو الآخـريـن (كـمـا يـراهـا
الطفلt وكما يراها ا=درسt وكما يراها زملاؤه). واستخدم الـبـاحـثـان فـي



205

نظريات وأساليب تغيير القيم

t(لا يتبع معها أي إجراء أو برنامج تدريبي) هذه التجربة مجموعة ضابطة
tوبـعـيـدا عـن الآخـريـن tوقدما لها مقياسا =عرفة اتجاهاتهم نحو الآخرين

كما قدما =درسيهم مقياسات �اثلة.
t«وشارك أطفال المجموعة في نشاط يعتمد على أسلوب»السوسيودراما
وهو ما يعرف بلعبة (فمن.. من أنا)t حيث يـقـوم أحـد الأشـخـاص بـتـقـد&
شخصية لها �يزات معينةt وعلى الأطفال في المجـمـوعـة الـتـجـريـبـيـة أن
يخمنوا من هذه الشخصيةt وقد كانت الشخصيات التي عرضت تتميز في

أدائها بالاتجاه نحو الآخرينt وضد الآخرينt أو بعيدا عن الآخرين.
وقد ¢ قياس بعدي لاتجاهات الأطفال ا=شاركe في التجربةt وكذلك
لآراء ا=درسe والزملاء الذين كانوا يجلسون كمشاهدين ويسجلون آراءهم
حول التغيير الذي حدث بالنسبة لكل فرد من أفراد المجموعة التجـريـبـيـة

في اتجاهاتهم مع الآخرين أو ضد الآخرين.
وكان من نتائج هذه التجربة أن التغيير في اتجاهات الأطفال نحو وضد
وبعيدا عن الآخرين كما تسجله آراء الأطفال أنفسهم قبل وبـعـد الـتـجـربـة
يشير إلى زيادة في الاتجاه ضد وبعيدا عن الآخرين ونقص في الاتجاه نحو

الآخرين. وهذه النتيجة ثبت عكسها بالنسبة لأراء ا=درسe والأقران.
وقد فسر الباحث هذا التناقض بأن الطفل في نشاط «السوسيودراما»
تتاح له الفرصة =لاحظة سلوكه في عيون الآخـريـن. كـمـا تـتـاح لـه فـرصـة
=راجعة نفسه واسترجاع خبراته الـسـابـقـة واتجـاهـاتـه ضـد أو بـعـيـدا عـن
الآخرين وتقييم هذه الاتجاهات. إلا أن ذلك حيث أن هذه العمليـات الـتـي
أشار إليها الباحثان لا تناسب هذه السن-ولكن تناسب سنا أكـبـر مـن ذلـك
وهي السن الذي تبدأ فيه عملية الضبط الذاتي للسلوك وتقييم الخبرات.
وهو ما تشير إليه دراسات النمـو مـن أنـه سـن الـثـانـيـة عـشـرة ومـا بـعـدهـا

)٥٢(أنظر: 

- أسلوب الاستماع إلى القصص:٣
ويتلخص هذا الأسلوب في تغيير وتنمية القيم والاتجاهات الاجتماعية
والأخلاقية للأطفال من خلال تقد& بعض القصص والحكايات ا=ـلائـمـة

لأعمار هؤلاء الأطفال.
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ومن التجارب التي أجريت في هذا المجال تجربة «كروس وكروس» من
خلال تقد& مجموعة من القصص لعينة من الأطفال في أعمار تتراوح ما
بe الرابعة والسادسة. وذلك بهدف تنمية القيـم الاجـتـمـاعـيـة لـدى هـؤلاء
الأطفال. وكان من نتائج هذه التجربة وجـود تـغـيـيـر مـلـحـوظ لـدى أطـفـال
المجموعة التجريبية (التي قدمت لها القصص) با=قارنة بالمجموعة الضابطة.
ومن الدراسات التي اتبعـت هـذا الأسـلـوب الـدراسـة الـتـي أجـرتـهـا «د.
عفاف عويس» عن تنمية اتجاهات الأطفال نحو العمل =صلحـة الجـمـاعـة
(دراسة تجريبية). وقد أجريت على عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي

وتضمن البرنامج ما يأتي:
 قصة مسجلة حول موضوع الاتجاه نحـو الـعـمـل =ـصـلـحـة١٥- تقـد& ١

الجماعة.
- القيام ببعض الأنشطة لتوضيح القيم وتهـيـئـة الـظـروف لاسـتـبـصـار٢

الأطفال باهتماماتهم وتوجهاتهم القيمية.
- التخطيط =شروع عمل جماعي حول موضـوع الاتجـاه وتـنـفـيـذه فـي٣

محيط التلاميذ.
وقد استغرق تنفيذ البرنامج ثلاثة أشهر (لقاءين أسبوعياt اللقاء الواحد

ساعة ونصف). وكان من نتائج هذه الدراسات ما يأتي:
أ- هناك فرق دال بe المجموعتe التجريبية والضابطـة عـلـى مـقـيـاس
الاتجاه نحو العمل =صلحة الجماعة. حيث تتزايد لدى أطـفـال المجـمـوعـة
التجريبية قيمة التعاونt وا=سئولية الاجتماعية واحترام قوانe الجماعة.
ب- ارتبط مدى الاستفادة من خبرات البـرنـامـج بـأدوار كـل مـن الـذكـر
والأنثى كما تحددها أساليب التنشئة الاجتماعية. فأظهرت الإناث تـفـوقـا

في أداء البنود الخاصة بالتعاون خارج الأسرة.
جـ- وبوجه عام تشير نتائج الدراسة إلى أهمية البرامج التدريـبـيـة فـي

)٥٢مجال تنمية القيم الاجتماعي والأخلاقية لدى الأطفال (أنظر: 

- أسلوب توضيح القيم:٤
 وذلك بـهـدفSidney & Simonقدم هذا الأسـلـوب «سـيـدنـي وسـيـمـون» 

تحديد القيم ا=وجهة لسلوك الفرد واتجاهه دون الاعتماد على النصـح أو
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الإرشاد ومن الأساليب ا=تبعة في هذا الصدد ما يعرف «بالقصف الذهني»
Brain Stormingوهو أسلوب للتفكير الجماعي في أغراض متعددة منها حل t

ا=شكلاتt والتدريب بقصد زيادة كفاءة القدرات والعمليات الذهنيةt ويتم
وفقا لقواعد ومباد} تنظم خصائص الجماعة ا=شـتـركـة فـيـه والخـطـوات

)٣١التي �ضي وفقا لها وصياغة النتائج التي تسفر عنها العملية (أنظر: 
وهو أسلوب ملائم بالنسبة للأطفال والكبار.

ويقوم أسلوب القصف الذهني على مبدأين رئيسte يترتب عليهما أربع
قواعد يجب اتباعها في جلسات توليد الأفكار. أحد هذين ا=بدأيـن يـؤكـد

 أية فكرة إلىDeferment of Judgmentضرورة إرجاء التقييم أو النقد ارسـم 
ما بعد جلسة توليد الأفكار. أما ا=بدأ الثاني فيؤكد معنى أن «الـكـم يـنـتـج

t وينطوي هذا ا=بدأ على التسليم بأن الأفكارQuantity Breeds Qualityالكيف» 
والحلول ا=بتكرة للمشكلات تأتي تالية لعدد من الحلول غير الجيدة.

أما القواعد الأربع التي تترتب على هذين ا=بدأينt فتتمثل في مجموعة
من الإجراءات الواجب اتباعها في جلسات القصف الذهني هي:

- ضرورة تجنب النقد.١
- إطلاق حرية التفكير والترحيب بـكـل الأفـكـار مـهـمـا يـكـن نـوعـهـا أو٢

مستواها مادامت متصلة با=شكلة موضعا لاهتمام.
- الكم مطلوب �عنى أنه كلما زاد عدد الأفكار ا=قترحـة مـن أعـضـاء٣

الجماعة زاد احتمال بلوغ قدر أكبر من الأفكار الأصيلة أو ا=عنية.
- البناء على أفكار الآخرين وتطويرها. ويقصد بهذه القاعدة تشجيع٤

ا=شاركe وشحذ واقعيتهم لأن يـضـيـفـوا أفـكـارا جـديـدةt وأن تـشـكـل هـذه
الأفكار مع غيرها من الأفكار التي سبق طرحها في الجلسة تكوينات جديدة
أو غير ذلك من صور التطوير أو الإضافة ويستخدم هذا الأسلوب بكفـاءة

).٣٤في مجال تنمية القدرات الإبداعية وحل ا=شكلات (أنظر: 
كما أمكن الاستفادة من هذا الأسلوب في مجال تنمية القيم والاتجاهات
الاجتماعية والأخلاقية لدى عينات من الأفراد في أعمار مختلفة (أنـظـر:

٥٢.(
 دراسة عن تأثير التدريب على الإفصاحD. Watkinsفقد أجرى «واتكينز» 

عن القيم في مستوى الجمود وإمكانية تغيير نسق القيم لدى طلاب ا=دارس
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الثانوية وتبe أن عملية التدريب على الإفصاح عن القيم لم يـكـن لـهـا أثـر
على الجمود أو القيم الغائيةt ولكن لها اثر مباشر في تغيير القيم الوسيلية

).٢٢٨نحو الاتجاه ا=رغوب فيه (

- أسلوب تنمية القيم الأخلاقية من خلال عمليات التنشئة٥
الاجتماعية:

من الوسائل التي �كن من خلالها إ�اء الجوانب الأخلاقية عند الأطفال
هو أن �كن الأبناء من إدراك النتائج ا=ترتبة على سلوكهم فعندما يصـبـح
الأطفال على وعي �ا يترتب على سلوكهم من نتائج سيصـدرون الـسـلـوك
ا=راد ويتحاشون السلوك غير ا=راد. ومن ا=مكن للآباء الوفاء بهذا ا=طلب

من خلال:
أ- تنصيب أنفسهم قدوات تحاكي السلوك الأخلاقي. فعندما يقوم الطفل
بسلوك معe وفي ذهنه �وذج يحتذيه أو قدوة يحاكيـهـا. وقـد تـكـون هـذه
القدوة أخا أكبر أو قرينا... الخ. إلا أن أكثر هذه القدوات تأثيرا هم الآباء
حيث يقف سلوك الأبوين كمصدر أساسي =علومات الطفل. فملاحظة الطفل
لسلوك أبويه أكثر تأثيرا من مجرد إعلام أبويه له بالسلوك ا=لائم. فعندما
يستمع إلى أبويه وهما يوجهانه فهو يتعلم منهما فقط ما الذي يريدانه منه.
ومن خلال ملاحظة سلوكهما فهو يتعلم كيف يصدر السلوك. ومـن فـوائـد
الاقتداء أيضا أنه يكشف للأبناء عن مدى +سك الآباء بالقواعد السلوكية
التي حددتها الثقافة والقواعد المحبوبة. وهذا من شأنه أن يشجـع الأبـنـاء

).٢٩على +ثل هذه القواعد(
وقد أثبتت الدراسات بالفعل أهمية القدوة في مواقف عدة فقد تبe أن
الأطفال الأكثر كرماt هم أولئك الذين كانوا يـرون فـي آبـائـهـم مـن صـفـات
الكرم والتعاطف والرعاية والحبt أكثر �ا كان يرى أولئك الأطفال الذين
رفضوا أن يتقاسموا ما كسبوه مع غيرهم. ومعنى ذلك أن مشاهدة الطفل
=ا يقوم به والداه من سلوك خلقي هو أكبر مشجع لـه عـلـى أن يـقـتـدي بـه

).١١ويغير من سلوكياته واتجاهاته (أنظر: 
كما تبe أن مجرد الكلام الذي يصدر عن النموذج أو القدوة لا يكون له
من التأثير ما للسلوك الذي يقوم به القدوة فعلا. وفي هذا نجـد �ـوذجـا
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تطبيقيا =ا سبق الحديث عنه في إطار نظرية التناقض ا=عرفيt التناقض
tا=ـدرسـون tالقول والفعل لدى الأشخاص الذين �ـثـلـون قـدوة (الآبـاء eب
الأخوةt الأصدقاء.. الخ). وهو أمر على جانب كبير من الأهمية وبخـاصـة

في ا=راحل العمرية ا=بكرة من تنشئة الطفل.
فقد تبe أنه عندما يقول الكبير شيئاt ويعمل شيئا آخرt فإن الأطفال
لا يظهر عليهم أي استياء من ذلك التناقضt فهم يرددون ما يقوله الكبيـر
tدون أن يدركوا-فيما يبدو-التناقض الذي يتضمـنـه ذلـك tويفعلون ما يفعل
eوبـ tالـقـول والـفـعـل eوهكذا قد ينتقل التناقض ا=وجـود فـي المجـتـمـع بـ
الشعارات ا=رفوعة وا=مارسات الفـعـلـيـة مـن جـيـل إلـى جـيـل دون أن تجـد
الأجيال الجديدة أي غضاضة في ذلكt فقد شربته مع تنشئتها الأولى.. .

(نفس ا=رجع السابق).
ب- إتاحة معلومات دقيقة للطفل عن سلوكه:

لا يرى الطفل سلوكه كما يراه المحيطون به. ومن ثم فإن على الآباء أن
tكنوا الطفل من الحصول على معلومات دقيقة عن السلوك الذي أصدره�

و�كنوا الطفل من أن يرى سلوكه على نحو موضوعي.
جـ- إتاحة معلومات عن النتائج الآجلة ا=ترتبة على السلوك:

يبدأ الأطفال مع ازدياد عمرهم الزمني في تعلم النتائج ا=تـرتـبـة عـلـى
سلوكهم وبخاصة ا=باشرة منها (الفورية)t ويعد تعلمهـم لـلـنـتـائـج ا=ـبـاشـرة
ا=ترتبة على سلوكهم أسرع كثيرا من تعلمهم للنتائج الآجلة. ومن هنـا تـقـع

).٢٩مسئولية كبرى على الآباء من حيث تعليم أبنائهم هذه النتائج البعيدة (
وفي ضوء ما سبق يتبe أن �و الضمير والسلوك الأخلاقي يعتمد على

مباد} أساسية هي:
- توحد إيجابي عن حب وليس عن رهبة.١
- قدوة +ارس السلوك الخلقي في الحياة الواقعية حيث يكون الطفل٢

مشاهدا مشاركا في هذه ا=مارسات.
- إعطاء الطفل الفرصة ليقوم هو ذاته بتقليد هذه ا=مارسات وتدعيمه٣

إيجابيا في ذلك.
- تجنب أسلوب العقاب والتزمت أو التشدد والعـنـف كـوسـيـلـة يـسـعـى٤

الوالدان طريقها إلى تحقـيـق هـذه الأهـداف. فـسـوف يـبـعـدهـمـا ذلـك عـن
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أهدافهما بدلا من أن يقربهما منها.
- مطابقة القول للفعل وإلا وقع الطفل نفسه في تناقض يصعب عليه٥

).١١التخلص منه فيما بعد(

- أسلوب التوجيه والإرشاد:٦
عندما يقع الفرد في حالة مـن الـصـراع أو عـدم الـتـوازن بـe قـيـمـه أو
تفضيلاته فإنه يكون عرضه في بعض الأحيان للوقوع في ا=رض وحـدوث

اضطراب في شخصيته.
ويأخذ هذا الصراع أو التناقض بe قيم الفرد أشكالا مختلفة تقـتـرب

من تلك الأ�اط التي تحدث في حالة صراع الدوافع وهي:
أ- «صراع الإقدام-الإقدام». ويكون غالبا بe هدفe موجبte إذ يختار
eإلا أننا ينبغي ألا ننسى أن اختيار أحد الشيئ-eمرغوب eشيئ eالشخص ب
معناه فقدان الآخرt ويترتب على ذلك أن قوة الجذب الواقعة على الشخص
تجعله غير متوازن ومن ثم يتحرك نحـو الـهـدف الأقـرب. وهـذا الـنـوع مـن

الصراع هو أقل الأنواع إثارة للقلق والتوتر.
teسـالـبـ eشـيـئـ eب- «صراع الإحجام-الإحجام». حيث يقـع الـفـرد بـ
وعليه أن يختار بe أمرين «كلاهما مر» ومن أمثلة هذا النوع من الصراع أن
يختار الشخص بe العمل في مهنة شاقة لا يحبها أو �ـوت جـوعـاt أو أن

يحارب الجنديt أو يكون جبانا.. الخ..
جـ- «صراع الإقدام-الإحجام». وفي هذا النمط من أ�اط الصراع نجد
أن هناك دافعe متعارضe أحدهما يدفعنا لأن نعمل شيئا مـعـيـنـا بـيـنـمـا
يدفعنا الآخر إلى تجنب عمله. ومن أمثلة ذلك الصراع بe رغبة الشخص

Guiltفي عمل شيء يرغب فيه جيداt وشعـوره بـتـأنـيـب الـضـمـيـر والـذنـب 

Feelingإذا عمل هذا الشيء. وكلما ازداد الشخص اقترابا من الهدف كلما 
زاد قلقه وصراعه النفسي. وهذا الصراع بe الإقدام والإحجام إذا لم يحل
يجعل الشخص عاجزا عن التصرف لا يستطيع أن يقترب ولا أن يبتعدt بل

).٥٥يعاني التوتر أو يصل به الأمر إلى حد ا=رض النفسي (
ويتطلب مثل هذه الأنواع من الصراع غالبا نوعا من الإرشاد والتوجيه-
tكالصراع من النوع الثالث tخصوصا عند الوقوع في الحالات الشديدة منها



211

نظريات وأساليب تغيير القيم

وعملية الإرشاد والتوجيه هذه تأخذ خطوات تدريجية منظمة مع الشخص
الذي يعاني من الصراع بe دوافعه أو قيمه.

 إلى أنه عندما يعـطـيHamid & Flayفقد أشار كل من «حامـد وفـلاي» 
الفرد-على سبيل ا=ثال-أهمية كبيرة لقيمة ا=ساواةt وأهمية أقل لقيمة الحرية
فإن الجانب ا=عرفي لديه فـي هـذه الحـالـة يـتـسـم بـعـدم الـتـوازن. وأوضـح
-:eالباحثان أنه لإعادة هذا النسق إلى حالة التوازن �كن اتباع إحدى طريقت

 إما أن نزيد من أهمية هاتe القيمتe لدى الفرد بنفس الدرجة.الأولى:
 وإما أن نقلل من أهمية هاتe القيمتe لدى الفرد.الثانية:

ويتم هذا التغيير غالبا عن طريق وسائل مختلفة: كالإرشاد والـتـوجـيـه
من خـلال تـعـرض الـفـرد =ـعـلـومـات عـن عـلاقـة هـذه الـقـيـمt وزيـادة وعـيـه

).١٢٢واستبصاره بعدم الاتساق بe قيمه وقيم الآخرين... وهكذا (
وفي مجال تغيير القيم الأخلاقـيـة يـجـب أن �ـيـز بـe مـراحـل الحـكـم
الأخلاقي ومضمونه. ففي حالة السرقة يكون سؤال الشخص لنفسه: هـل
يسرق أم لا ? هذا هو مضمون الحكم الأخلاقي في ا=وقف. أما استدلاله
عن اختياره لأحد البديلe (السرقـة أم عـدم الـسـرقـة) فـيـعـرف بـأنـه بـنـاء
الحكم الأخلاقي. ويتركز استدلاله هذا حول عشر قيم أو قضايا أخلاقية

 .:Moral Dilemmasلهذه ا=شاكل أو ا=عضلات الأخلاقية 
- العقا ب.١
- ا=لكية أو الأحقية.٢
- الأدوار والجوانب ا=ؤثرة وجدانيا.٣
- الأدوار والجوانب ا=ؤثرة للسلطة.٤
- القانون.٥
- الحياة.٦
- انتهاك آداب السلوك واللياقة.٧
- العدالة.٨
- الحقيقة أو الصدق.٩

- الجنس.١٠
ويشمل الاختيار الأخلاقي على ا=ـقـارنـة بـe اثـنـتـe أو أكـثـر مـن هـذه

القيمt ا=مثلة للصراع في ا=وقف.
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فمرحلة بناء الحكم الأخلاقي للشخص يتم تحديده في ضوء:
- ما الذي �ثل أهمية أو قيمة من هذه القضايا الأخلاقية.١
- =اذا يعطي الشخص قيمة لشيء معe أو ما هي الأسباب التي تجعله٢

يعطي أهمية أو قيمة لشيء معe. ففي ا=رحلة الأولى يكون السبب غالبـا
متمثلا في القوة أو ا=لكيةt وفي ا=رحلة الثانـيـة يـكـون الـسـبـب هـو حـاجـة
الفردt وفي الثالثة يكون السبب مرتبطا بعلاقته بالآخرينt ودرجة تقديرهم
لهt وفي الرابعة يكون السبب مرتبطا بالقانون الاجتماعي أو الدينيt وفي
ا=رحلة الخامسة والسادسة يكون الحكم الأخلاقي مرتبطا بالضمير الذاتي

).١٤٦بعيدا عن تأثير الآخرين (
eوبوجه عام يجب أن تتركز عملـيـة الإرشـاد حـول إحـداث الـتـكـامـل بـ
القيم التي يرغبها الشباب من ناحية وبe القيم ا=رغوبة فيـهـا مـن جـانـب
الراشدين من ناحية أخرى والقيم السائدة في المجتمع بصفة عـامـة. كـمـا
يجب أن يتضمن الإرشاد التعامل مع نسق القيم السائدة لدى الشباب في
ضوء القيم المحبوبة وكذلك التعامل مع صراع القيم الذي قـد يـعـانـي مـنـه

).٣٥الشباب (
ويحتل التوجيه والإرشاد أهمية كبيرة في بعض ا=راحل العمرية كمرحلة
الشبابt فترة التوتر والقلق وعدم الاستقرار وا=عاناة. ويحتاج هؤلاء الشباب
إلى الإ�ان دينيا وفلسفيا وأخلاقيا. ويتمثل ما يحتاجه في مجال الشباب

في مجال الإ�ان العقيدي في:
- معنى للحياة يدفعه إلى أن يتخذ موقفا إيجابيا منهاt فيقبل عـلـيـهـا١

ويستمتع بها ويعمل من أجلها.
- مجموعة من القيم وا=عايير تنظم علاقاته بنفسه وبالآخرين وبالواقع.٢
- تفسير مقبول لعلاقة الإنسان بالكون ومسؤولياته وحقوقه فيهt فعدم٣

مواظبة بعض الشباب على �ارسة الشعائر الدينية ليس دليلا على أنهم لا
يأبهون �وضوع الدين. بل حقيقة الأمر أنهم �رون �رحلة تتطلب فهـمـا

ناضجا للإ�ان والتزامات الإنسان فيه.
وتشير استطلاعات الرأي وقياس الاتجاهات بe الشباب العـربـي فـي
مستوى التعليم الثانوي والعالي إلى أن من لا يهتمون منهم �شكلات الإ�ان
هم قلة قليلةt فالغالبية العظمى منهم تبدي اهتماما حقيقيا بعملية إعـادة
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بناء نسق الإ�ان والقيم والنظرة إلى الحياة. ويحدث هذا بخاصة بe من
هم فوق متوسطي الذكاء وحول سن الخامسة عشرةt ويـشـيـع بـe الـذكـور

أكثر �ا هو عليه بe الإناث.
ويقع الشباب غالبا في العديد من ا=شاكل نتيجة لأن المجتمع الحديث-
بنظمه وأنساق القيم لديه-يسير في اتجاه إلغاء +يز فترة الشباب. وذلـك
لأنه لم يعد يسمح للشباب بأن يعيشوا حياة تتناسب مع متطلبات النمو في
هذه ا=رحلة من العمر وهو بتعقيداته ونقص مرونته يجعل من بعض فضائل
مرحلة الشباب (كالحماس والرومانسية والتفاؤل والأمانة وغيرهـا) رذائـل
تنطوي على خطر على الحياة بدلا من أن تساعد في تـطـويـرهـا وإثـرائـهـا

).٢٤(أنظر: 

- البرامج التربوية:٧
تعتبر الحياة الأكاد�ية مصدرا أساسيا للتنشئة القيميةt فالـقـيـم كـمـا
أوضح «جنزبرج» لا تصبح محكا مرجعيا هاما لقرار الفرد إلا في حـوالـي
سن الخامسة عشرة والسادسة عشرةt وبالتالي فهي أكثر طواعية للتشكل

).٢٥والتغير من خلال معايشة الخبرات الدراسية (
وفي إحدى الدراسات لجأ الباحث إلى الطلاب أنفسهم ليتعـرف عـلـى
تقديرهم لتأثير الخبرات التي يتعرضون لها على قيمهم. وكان ترتيب هذه
العوامل من حيث أهمية تأثيرها في قيم الطلاب-مرتبة حسب أهميتها:

- الكتب الدراسية.١
- الأصدقاء.٢
- محاضرات الأساتذة.٣
- شخصيات الأساتذة (اتجاهاتهم وسلوكهم وآراؤهم).٤
- آراء الزملاء والزميلات والاختلاط معهم.٥
- جماعات طلابية.٦

فالطلاب والطالبات يرون أن النواحي الأكاد�ية أكثر أهمية في تغيير
قيمهم عن أنواع النـشـاط الأخـرى. فـأهـم الـعـوامـل الـكـتـب الـتـي درسـوهـا
وقرءوهاt ثم الأصدقاء ثم محاضرات الأساتذة أما العوامل الثلاثة الأخيرة
في هذا الترتيب فتتمثل في: آراء الزملاء والزميلاتt والجماعات الطلابية
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).٢٢التي ينتمون إليهاt وألوان النشاط التي يقومون بها (
 إلى أن هناك خمـسـة عـوامـل تـؤثـر فـيD. Jarosوقد توصـل «جـاروس» 

التوجهات القيمية للطلاب وهي:
- محتوى ا=نهج وما يتضمنه من موضوعات.١
- محتوى ا=نهج وعلاقته بأسلوب التدريس.٢
- إفصاح ا=درسe للتلاميذ عن قيمهم في قاعات الدرس.٣
- إفصاح ا=درسe عن قيمهم خارج قاعات الدرس.٤
).٢٥- مدى توحد الطلاب مع ا=درسي (أنظر: ٥

ويؤيد ذلك ما كشفت عنه نتائج الدراسات السابقة من وجود تغير في
نسق قيم الطلاب من مرحلة لأخرىt فقد تبe أن الطلاب في نهاية الدراسة
tالجامعية على سبيل ا=ثال يكونوا أقل دوجماطيقية وأكثر اتساعـا لـلأفـق

).١٥٤وأقل توجها للقيم التقليديةt وأكثر +سكا بالقيم ا=نبثقة أو العصرية (
ونظرا لأهمية ا=درسة والخبرات الأكاد�ية في تشكيل قيم الفرد-فإن
هناك عددا من ا=ؤشرات التي يجب على القائمe بالعملية التعليمية أخذها

في الاعتبارt وهي:
- الاقتناع وا=مارسـة: لابـد مـن تـوافـر الاقـتـنـاع وا=ـمـارسـة بـe هـيـئـة١

التدريسt فالقيم ليست ترديدات لفظية ولكنها تستنتج من السلوك وا=ظهر.
- القدوة: ويتطلب هذا من هيئة التدريس جهدا خـاصـا فـي أن يـكـون٢

ا=علم مثالا يقتدي به.
- الإقناع: وهو ليس مجرد أن يـصـل الـطـرف الآخـر إلـى تـبـنـي وجـهـة٣

نظرنا بأي وسيلةt كما أنه ليس فرض رأي ا=علم أو استغلال سلطته ونفوذه
tفي التعامل مع الأطفال أو التلاميذ يفرض عليهم وصايته القيمية والفكرية
إ�ا الإقناع هو وجود د�وقراطية مهمتها تـوجـيـه الأفـراد لإدراك ا=ـوقـف
بالصورة التي تجعلهم يشعرون بالحاجة للتغيير نحو القيم الإيجابية. فـهـو
توجيه من الخارج نحو الداخلt بحيث يكون الفرد قادرا في ا=ستقبلt على

- ا=تابعة٤استمرار السير في التجديد القيمي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
والاستمرار: فالتطوير القيمي عملية تتطلبها وقتا وجدية ولا تتم عن طريق
الحماس والانفعال الوقتي بل تتطلب متابعة التلميذ فـي سـلـوكـه ومـراقـبـة

).٥٩تصرفاته واستمرار توجيهه (
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عرضنا في هذا الفصل من الدراسة لنـظـريـات وأسـالـيـب تـغـيـيـر قـيـم
واتجاهات الفردt فبدأنا بتقد& الإطارات أو النظريات التي تناولت عملية
التغييرt وهي: النظريات ا=عرفـيـة (كـنـظـريـة الـتـوازنt والاتـسـاق ا=ـعـرفـي-
الوجدانيt ونظرية التنافر ا=عرفي)t والنظريات السلوكيةt والنظرية ا=عرفية-
السلوكية. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أساليب التغيير الفعلـيـة أو
التجريبية لقيم الفرد. ومنها أسلوب التغيير من خلال وسائل التخاطب أو
الاتصال الجماهيريt و«السوسيودراما»t والاستماع إلى القصصt وأسلوب

التوجيه والإرشادt والبرامج التربويةt وما إلى ذلك).
ويلاحظ أن هذه النظريات والأساليب وإن بدت لنا مختلفة عن بعضها
في إمكانية تطبيقها أو استخدامها إلا أنها متداخلة ويكمل بعضها بعـضـا
الآخر وتنتظم في إطار عام �كن الاستفادة منه في الجانب التطبيقـي أو
العملي. فنحن في أمس الحاجة إلى تربية أجـيـال مـن الأطـفـال والـشـبـاب
على مستوى عال من الخلق والقيم الإيجابية-وبخاصة بعد أن انتشر الكثير
من مظاهر الانحراف السلوكي والأخلاقي بe الشباب والأطفال في وقتنا

الحالي.
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التوجهــات القيميــة
والإطار الحضاري

ونعرض في هذا الفصل من الدراسة =ا يأتي:
- أهمية الدراسات الحضارية ا=قارنة.

- �اذج من البحوث الحضارية ا=قارنة:
- ا=قارنة بe الأنساق القيمـيـة لـدى الـطـلاب١

.eوا=صري eالكويتي
٢eقــيـــم الـــطـــلاب ا=ـــصـــريـــ eا=ــقــارنــة بــ -

.eوالسعودي
٣eقــيـــم الـــطـــلاب ا=ـــصـــريـــ eا=ــقــارنــة بــ -

.eوالأمريكي
٤eقــيــم الــطــلاب الــعـــراقـــيـــ eا=ــقــارنــة بــ -

teوالأمريكي
٥eالــقــطــريــ eقــيــم ا=ــراهــقــ eا=ـقـارنـة بـ -

.eا=صري eوا=راهق
- ا=ـقـارنـة بـe قـيـم الإيـطـالـيـe والـيـهـود فـي٦

المجتمع الأمريكي.
- ا=قارنة بe أنساق قيم الطلاب في كل من:٧

الصte والهندt واليابانt والنرويجt وأمريكا.
٨eقــيــم الــطــلاب الأمــريــكــيــ eا=ـقــارنــة بــ -

.eوالد�ركي

10
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٩teوالأسـتـرالـيـ teوالـكـنـديـ teقيـم الـطـلاب الأمـريـكـيـ eا=قارنة ب -
.eوالإسرائيلي

- ا=قارنة بe قيم المجتمع الأمريكي والمجتمعات النامية.١٠
-  ا=قارنة بe قيم الأطفال في كل من: أمريكاt وبريطانـيـاt وأ=ـانـيـا١١

وتركياt ولبنا نt وإسرائيلt وإيرانt وكمبودياt واليابان.
لفترة طويلة اعتمدت معظم البحوث التي يجريها علماء النفس لدراسة
tالسلوك الإنساني على بيانات تجمع عن أفراد ينتمون إلى مجتـمـع واحـد
وينشئون في الغالب في حضـارة واحـدة. و�ـيـل عـلـمـاء الـنـفـس عـادة إلـى
تعميم النتائج التي يصلون إليها من دراسة السلوك الإنساني فـي مـجـتـمـع
tواحد فيعتبرونها معبرة عن خصائص السلـوك الإنـسـانـي عـلـى وجـه عـام

غير أن ذلك قد يؤدي إلى كثير من الأخطاء.
ولهذا السبب أخذ علماء النفس في السنوات الأخـيـرة يـهـتـمـون كـثـيـرا

 والتي تتضمنCross-cultural studiesبالدراسات الحضارية أو الثقافية ا=قارنة 
كثيرا من ا=علومات عن الإنسان وعاداته وقيمه واتجاهاته وسلوكه في مختلف

).٦٥الحضارات (
 أنشئت «مجلة علم النـفـس الـدولـيـة» بـواسـطـة الاتحـاد١٩٦٦ففي عـام 

الدولي للعلوم النفسية. ويركز محتوى هذه المجلـة عـلـى مـقـارنـة الـظـواهـر
السيكولوجية عبـر الحـضـارات. كـمـا ظـهـر أيـضـا مـجـلـة تحـمـل اسـم هـذه
الدراساتt وهي «مجلة علم النفس الحضاري ا=قارن»t وبدأت في إخـراج
الكثير من الأبحاث ا=قارنة عن السلوك لدى أبناء الثقافات المختلفة. كمـا

 تحت إشراف الهيئة الدولية لعلم١٩٧٢أقيم أول مؤ+ر لهذه الدراسات عام 
).٣النفس «العبر حضاري» في هونج كونج (

ويستخدم مفهوم البحوث الثقافية ا=قـارنـة أحـيـانـا بـشـكـل غـيـر دقـيـق
فبعضهم يرى أنه يتضمن البحوث التي تتناول جماعات الثقـافـة الـفـرعـيـة

Sub-culture groupsوا=ناطق tداخل نفس المجتمع (مثل الطبقات الاجتماعية 
المختلفة داخل البلد الواحدt أو بe الحضر والريف.. . الخ). كما يستخدمه

-Crossبعضهم على أنه يشتمل على الدراسات التي تتم عبر دول أو قوميات 

nationsكالبلاد الغربية التي تنتمي جميعها إلى الثقافة tتنتمي لنفس الثقافة 
الغربية (مثل أ=انيا الغربيةt بريطانياt فرنساt وأ=انيا الشرقية)t أو الـدول
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eالـتـي تـنـتـمـي إلـى الـثـقـافـات الـشـرقـيـة (كــالاتحــاد الــســوفــيــتــي والــصــ
وتشيكوسلوفاكيا... الخ) والدول العربية التي تنتمي كلها إلى الثقافة العربية
(مثل مصرt وسورياt والكويتt وليبياt وتونسt والسعودية... الخ). كما يرى
بعضهم الآخر أن البحوث الحضارية ا=قارنة تشتمل على البحوث التي تهتم
بـا=ـقـارنـة بـe بـعـض جـوانـب الـسـلـوك (كـالاتجـاهــاتt والــقــيــمt وســمــات
الشخصية.. الخ) في بلدين ينتمي كل منهما إلى ثقافة مختلفةt مثل ا=قارنة
بe كل من اليابان والولايات ا=تحدة الأمريـكـيـة. ونـظـرا لأنـه لا يـوجـد أي
eالدراسات الثقافية ا=ـقـارنـة والـدراسـات ا=ـقـارنـة بـ eتعارض منهجي ب
القوميات التي تنتمي لنفس الثقافـةt فـسـوف نـعـبـر عـن كـل مـنـهـمـا بـاسـم

). وقد وجد علماء النفس في هذه الدراسات٥٦«الدراسات الثقافية ا=قارنة»(
مادة غزيرة عن السلوك الإنساني في كثير من ا=واقف الاجتماعية بحيـث
أصبح من ا=مكن إجراء ا=قارنات الحضارية لاستنتاج أوجه الشبه والاختلاف

).٦٥في بعض خصائص السلوك الإنساني (
eوقد اتجهت الدراسات الحضارية ا=ـقـارنـة-الـتـى تـنـاولـت الـعـلاقـة بـ

:eالحضارة والشخصية-في مجموعها وجهت
الأولى: استمدت مادتها الرئيسة من المجتمعات البدائية أو شبه البدائية
كمجتمعات الهنود الحمرt والإسكيموt والقبائل التـي تـعـيـش فـي عـدد مـن

.Mجزر المحيط الهادى ومنها الدراسات التي قامت بها «مارجريـت مـيـد» 

Mead.
الثانية: الدراسات التي استمدت مادتها من المجتمعات الحديثةt وهـي
أقرب إلى بحوث الطابع القومي للشخصيةt ومن بe هذه الدراسات على
سبيل ا=ثال جهود «د. حامـد عـمـار»t «وسـيـد عـويـسt وسـيـد يـاسـe» عـن

).٤٣الطابع القومي للشخصية ا=صرية(
وتتمثل أهمية الدراسات الحضارية ا=قارنة فيما يأتي:

١tالوصول إلى ا=بادىء العامة ا=نظمة للسلوك الإنـسـانـي بـوجـه عـام -
بصرف النظر عن اختلاف الحضارات والمجتمعات.

- معرفة كيف يتأثر السلوك الإنساني بأنواع الحضارات المختلفة التي٢
ينشأ فيها الإنسان.

.J. W. Mويتميز منهج البحـث الحـضـاري ا=ـقـارن فـيـمـا يـرى «وايـتـنـج» 
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Whiting:eرئيست eعن منهج البحث الذي يجري في حضارة واحدة �يزت 
الأولى: أنه يضمن أن النتائج التي نصل إليها ترتبط بالسلوك الإنساني

على وجه عامt ولا ترتبط فقط بحضارة معينة.
الثانية: أنه يزيد من مدى التباين في كثير من ا=تغيرات موضع البحث

).٦١ ص ٦٥والدراسة (أنظر: 
وهناك عدد من الصعوبات والعقبات التي تواجه الدراسات الحضارية
ا=قارنة ومنها مشكلة +اثل العينات التي يتم الحصول عليها من مجتمعات
مختلفةt ومنها أيضا +اثل أدوات وأساليـب الـقـيـاس ا=ـسـتـخـدمـةt ومـدى

-أي صالحة للاستخدام أم عبرCulture 2 Faireتوفر مقاييس محايدة ثقافيا 
).٥٦حضارات وثقافات مختلفة (

ونعرض فيما يلي لنماذج من الدراسات التي اهتمت با=قارنة بe الأنساق
القيمية عبر حضارات ومجتمعات مختلفة سواء عربية أو أجنبية.

) المقارنة بين الأنساق القيمية لدى الطلاب الكويتيين١(
والمصريين:

قام «د.عيسىt وجنوره» بدراسة حضارية مقارنة بe قيم الشباب لدى
مجموعتe من طلاب الجامعة الكويتيe وا=صريte تتـراوح أعـمـارهـم مـا

 e١٩٧٩-٧٨ سنة وذلك خلال العام الجامعي (٬٢٢ ٢٠ب.(
وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن هناك نسقا للقـيـم
يتميز به كل مجتمع عن الآخرt يتسق مع ظروف التنشئة الاجتماعية التي
يتم اكتساب القيم من خلالهاt سواء أثنـاء الـطـفـولـة داخـل الأسـرةt أم فـي
مرحلة ا=راهقة أثناء تعرض الشباب لكل مؤثرات المجتمع ومؤسساته التربوية
والإعلامية. كما أن هناك جوانب كثيـرة مـن الاتـفـاق بـe نـسـق الـقـيـم فـي

).٥٣المجموعتe ويرجع ذلك إلى انتمائها معا للثقافة العربية العامة (
وفيما يتعلق بالترتيب القيمي لدى الطلاب ا=صريe والكويتيe حسب

أهمية القيم فيوضحه الجدول التالي:
وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة تزايد أهمية القيم الجماليةt وتفضيل
الحياة العملية والسعادة لدى الطلاب الكويتيe عن الطلاب ا=صريe. كما
يتميز الطلاب الكويتيون بتزايد أهمية كل من الحرية والاستقلالية والراحة
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والاستمتاع والتقدمية أو ا=ستقبليةt وا=ساواة والنظافة. وعلل الباحث ذلك
بأنه يرجع إلى اختلاف ا=ستويe الاقـتـصـادي والـسـيـاسـي قـوة أو ضـعـفـا

.eوحداثة أو قدما في كل من المجتمع
أما الطلاب ا=صريون فقد تزايد لديهم أهمية قـيـمـة الـطـمـوح وقـيـمـة
eفقيمة الطموح من حيث الترتيب السادسة لدى الطلاب ا=صري tا=عرفة
والثامنة لدى الطلاب الكويتيe. أما قيمة ا=عرفة فتمثل القيمة الثالثة في

نسق القيم في العينة ا=صرية و+ثل السادسة في النسق الكويتي.
وفيما يتصل بأوجه التشابه بe المجتمعe فيتمثل في ظهور مجمـوعـة
eمن القيم التي تحتل الصدارة و+ثل أهمية كبيرة لدى الطلاب الكـويـتـيـ
وا=صريte وهى الحـيـاة الـعـائـلـيـةt والحـبt والأمـن الـشـخـصـيt والـتـطـلـع

والاستكشاف.
أما عن العوامل والأبعاد الأساسية التي ينتظم حولها نسق القـيـم لـدى
الطلاب في كل من مصر والكويتt فتتمثل فـي ظـهـور عـامـل خـاص يـقـيـم
tالشخصية البدوية في المجتمع الكويتي (وتشبعت عليه قيمة الحياة العملية
والتطلع والاستكشاف)-في مقابل عامل خاص يقـيـم الـشـخـصـيـة الـريـفـيـة

(كالحياة العائليةt والحب والطموح).
كما تبe أيضا ظهور عاملe متشابهe خاصe بالقيم الطلابية والشبابية
+يز ا=رحلة من حيث طلب العلم والتحـمـس لـلـمـعـرفـةt والـقـلـق والحـاجـة

للأمن الشخصي بالنسبة للمستقبل.
tمن قيم الاستمتاع والرفاهية eكما كشفت النتائج أيضا عن وجود نسق
والنجاح في الحياة العملية لدى الطلاب من المجتمعe ا=صري والكويتي.

.Rور�ا كان من ا=ناسب في ظل هذه النتائج الرد على «رافائيل باتاي» 

Pataiوالذي يرى أن أساس القيم في المجتمعات العربيـة يـنـبـع مـن الـقـيـم t
البدوية مثل الكرم والشرف والشجاعة واحترام الذات - حتى هنا والصورة
تتفق مع ما كشفت عنه النتائج - إلا أنه يضيف إلى هذه القيـم الإيـجـابـيـة
«النفور من العمل البدني أو اليدوي» ويعتبره من القيم البدوية الأساسية.
وهذا الاستنتاج بالطبع لا يستند إلى دراسة ميدانيةt فقد تبe ارتباط
قيمة الراحة والاستمتاع ارتباطا سلبيا بباقي القيم �ا يدل عـلـى بـطـلان

).٥٣رأي «باتاي» فالحياة في البادية تتطلب الخشونة والجهد والعناء (
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) المقارنة بين قيم الطلاب المصريين والسعوديين:٢(
وفي مجال ا=قارنة بe القيم السائدة المحبوبة فـي الـبـيـئـتـe ا=ـصـريـة
eأهمية القيم الاجتماعية والدينية لدى الطلاب السعودي eوالسعودية تب
كما تتزايد أهمية القيم السياسية والاقتصاديـة والجـمـالـيـة لـدى الـطـلاب
ا=صريte وتدل هذه الفروق على وجود بعض التمايز بe الثقافتe ا=صرية

والسعودية.
وبوجه عام تكشف نتائج هذه الدراسة عن وجود وحدة ثقافيـة قـيـمـيـة
tوالاجتماعية tأن القيم الثلاث: الدينية eمصر والسعودية فقد تب eعامة ب
والنظرية تحتل مركز الصدارة لدى الطلاب السعوديـe وا=ـصـريـe سـواء

).٣٥في مرحلة التعليم الثانوي أو الجامعي (

) المقارنة بين قيم الطلاب المصريين والأمريكيين:٣(
كما أجرى د. «عطية هنا» دراسة حضارية مقارنة بe القيم السائدة في
كل من جمهورية مصر العربيةt والولايات ا=تحدة الأمريكيةt علـى عـيـنـات

 eسنة.٢٥ و ٢٠من الطلبة تتراوح أعمارهم ب 
وقد تبe من نتائج هذه الدراسة تفوق الطلبة الأمريكيe على الطـلـبـة
eفـي حـ tالجمالية والدينية تفوقا ذا دلالة إحصائـيـة eالعرب في القيمت
يتفوق الطلبة العرب على الطلبة الأمريكيe في القيمة الاجتماعية تفـوقـا
ذا دلالة إحصائية. وأرجع الباحث تفوق الطلبة العرب في القيمة الاجتماعية
إلى اهتمامهم بالتطور الاجتماعي وعلاج ا=شكلة الاجتماعية المختلفة من
عهود التأخر والاستعمار بخاصة بعد أن حصلت البـلاد عـلـى اسـتـقـلالـهـا
السياسيt أما اهتمام الطلبة الأمريكيe بالقيمة الجمالية فيرجـع إلـى مـا
وصلت إليه هذه البلاد من مستوى من ا=عيـشـة يـتـيـح لأفـرادهـا الاهـتـمـام
بالفنون والآداب والاستمتاع بها. كما يرجع اهتمام الطلبة الأمريكيe بالقيمة
eالدينية إلى أن أسئلة الاختبار ا=ستخدمة تهتم بنشأة الدين وا=قارنات ب

الأديان المختلفة.
كما تبe أن الطالبات العربيات يتفوقن على الطالبات الأمريكيات تفوقا
واضحا ودالا على القيم النظرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية-في
حe أن الطالبات الأمريكيات يتفوقن على الطالبات العرب في القيم الجمالية
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والدينية.
ويرجع ذلك إلى أن الفتاة العربية تقدم على الدراسة الجامعية لدوافع
تتعلق إما بناحية شخصية لها وهي التحصيل العلمي أو الربح ا=اديt وإما
بناحـيـة عـامـة وهـي الخـدمـة الاجـتـمـاعـيـة أو الـكـفـاح الـقـومـي. أمـا تـفـوق
الأمريكيات في القيمة الجمالية فر�ا يرجع إلى نفس الأسباب التي سبق

ذكرها عن تفوق الطلبة الأمريكيe على الطلبة العرب في هذه القيمة.
eقيم الطالبات من المجتمع eأيضا أن هناك اختلافا واضحا ب eوتب
عنه في حالة الطلبةt ويرجع ذلك غالبا إلى ما يذكره الباحثون في مـجـال
عالم النفس من أن النساء أكثر محافظة على الثقافة التي ينشأن فيها من
الرجال. وقد يكون ذلك راجعا إلى أن الطلبة أكثر تعرضا بحكم الـظـروف
الاجتماعية والثقافية التي يعيشون فيها للثقافات الأخرى ومنـهـا الـثـقـافـة

).٦٥الغربية من الطالبات (

) المقارنة بين قيم المراهقين القطريين والمراهقين المصريين:٤(
eالقطري eا=راهق eكما كشفت نتائج الدراسات في مجال ا=قارنة ب
وا=راهقe ا=صريte أن هناك تشابها بينهما فـي أهـمـيـة كـل مـن الـقـيـمـة
النظرية والقيـمـة الاقـتـصـاديـة. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـقـيـم الـديـنـيـة والجـمـالـيـة
والاجتماعية فيتميز مراهقو قطر بتفـوقـهـم فـي هـذه الـقـيـم الـثـلاث عـلـى
مراهقي جمهورية مصر العربية-وبخصوص القيمة السياسية فتمثل أهمية

.eا لقطري eبا=قارنة با=راهق eا=صري eكبيرة لدى ا=راهق
eفي القيمة الاجتماعية عن ا=راهق eالقطري eويرجع تفوق ا=راهق
ا=صريe إلى الفروق الثقافية والحضارية بe المجتمعe.. فمجتمع بدوي
tكمجتمع قطر تدور حاجاته حول إشباع الحاجات الاجتـمـاعـيـة الـرئـيـسـة
وهي الانتماء والشعور بالنجاح والتقدير وتحمل ا=سؤوليةt وحب الاجتماع
بالآخرين. فهناك حاجة للانتماء ومشاركة غيرهم والتفاعل معه. لذا كانت

).١٦القيمة الاجتماعية موضوع اهتمام أكبر (

) المقارنة بين قيم الإيطاليين واليهود داخل المجتمع الأميركي:٥(
 با=قارنة بe الأنساق القيمية لجماعتF. L. Stoadbeckeاهتم «سترودبك» 
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ينتميان لثقافتe مختلفتe يضمهما المجتمع الأمـيـركـيt وهـم الإيـطـالـيـون
الجنوبيونt واليهود.

eالجماعـتـ eلتسقي قيم هات eويحكم منطقه في هذا الاختلاف الب
خصوصا فيما يـتـعـلـق بـتـوجـهـهـمـا لـلإنجـاز كـقـيـمـة أسـاسـيـة فـي الحـيـاة.
eفالإيطاليون الجنوبيون لا �ثل الإنجاز بالنسبة لهم قيـمـة هـامـة-فـي حـ
�ثل الإنجاز بالنسبة لليهود-كما يرى الباحث ا=ذكور-قيمة أساسية. وأرجع
ذلك إلى التمايز القائم بe ثقافتي هاتe الجمـاعـتـe واخـتـلاف أسـالـيـب

التنشئة الأسرية ا=تبعة.
tفالأسرة اليهودية تعطي. أهمية أكبر للتعليم والامتداد خارج نطاق العائلة
وتنمية الذاتt والاقتدار في معالجة ا=ـواقـف الخـارجـيـة-فـي حـe تـعـطـي
الأسرة الإيطالية أهمية أكبر للثروة وا=لكيةt والـتـضـامـن الـعـائـلـيt والـقـوة
eالقيمي eالسياسية في نطاق الجماعة المحلية. ومن ثمرة هذين التوجه

Socialالمختلفe تتأتى للمجتمع اليهـودي إمـكـانـيـة «الحـراك الاجـتـمـاعـي» 

Mobilityوللمجتمع الإيطالي ا=تقوقع داخل حدود tمن خلال قيمة الإنجاز 
)٢٥ضيقة (أنظر: 

) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب في كل من: الصين، والهند،٦(
واليابان والنرويج وأمريكا:

أشار «شارلز موريس» في دراسته على عينات طلبة الجامعة في كل من
الصte والهندt واليابانt والنرويجt والولايات ا=تحدة الأمريكيةt أن هناك
تشابها بe هذه الشعوب في توجهاتهم القيمية العامة. فقد تبe أن الأبعاد

 (كالاستمـتـاعWays of lifeالتي تنتظم حولها ثلاث عـشـرة طـريـقـة لـلـحـيـاة 
بالحياة من خلال ا=شاركة مع الجماعةt والاستـمـتـاع بـا=ـنـافـسـةt وضـبـط

الذات اجتماعيا والحياة الداخليةt وا=غامرةt والطاعة.. . الخ)-هي:
Self-control - عامل ضبط الذات:١

Enjoyment and progress in action - الاستمتاع و التقدم في الفعل:٢

Self-sufficiency - الاكتفاء الذاتي:٣

Receptivity and sympathetic concern- تقبل الآخرين والتعاطف مـعـهـم:٤

Self-indulgence - الانغماس الذاتي والاستمتاع بالحياة:٥
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وإلى جانب أوجه التشابه هذه تبe أن هناك بعض جـوانـب الاخـتـلاف
حول الوزن النسبي لكل عامل من هذه العوامل. وذلك على النحو الآتي:

أ- تبe أن عامل الذات تتزايد أهميته في المجتمع الهنديt يليه النرويج
ثم اليابانt والصte والولايات ا=تحدة الأمريكية.

ب- أما عامل الاستمتـاع بـالـعـمـل فـيـمـثـل أهـمـيـة كـبـيـرة لـدى الـطـلاب
tوالـولايـات ا=ـتـحـدة tثـم الـنـرويـج tيليهم طلبة المجتمـع الـهـنـدي teالصيني

واليابان.
جـ- فيما يتعلق بعامل الاكـتـفـاء الـذاتـي تـتـزايـد أهـمـيـتـه لـدى الـطـلاب
اليابانيe ثم يليهم مباشرة طلبة المجتمع الهـنـديt ثـم الـنـرويـجt والـولايـات

.eوالص tا=تحدة
د- كما تبe أن عامل تقبل الآخرين والتعاطف معهم يحتل ا=رتبة الأولى
.eوفي النهاية الطلبة الأمريكي teثم الياباني tثم الهنود eلدى الطلبة الصيني
هـ- أما الانغماس والاستمتاع بالحياة فيمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب

).١٦٥الأمريكيte يليهم اليابانيونt والنرويجيونt والهنودt والصينيون (
كما تبe في دراسة أخرى أجريت على عينات من الطلبة العرب بوجه
عام. باستخدام نفس استخبار طرق الحياة الذي أعده «شارلز موريس» أن
tوضـبـط الـذات tومـشـاركـة الجـمـاعـة tهؤلاء الـطـلاب يـفـضـلـون الـنـشـاط

).١٦٥ويرفضون التفتحt وا=نافسةt وا=تعةt والبهجة (

) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب الأمريكيين والدنمركيين:٧(
 في دراستهما ا=سحيةO. B. Kandel & G.S.Lesserأوضح «كندل وليسر» 

عن البناء القيمي لدى ا=راهقe في كل من الـولايـات ا=ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
)t أن هناك فورقا واضحة وذات دلالة بe المجموعتe من١٤٠والدا�ارك (

ا=راهقe في أهمية القيم والترتيب الذي تأخذه هذه القيم. كما تبe أيضا
أن هناك فروقا بe الأمهات من المجتمعe. وذلك كما هو موضح بالجدول

الآتي:
وتشير هذه النتائج إلى وجود اختلاف بe قيم الأمهات والأبنـاء داخـل

.eكل مجتمع من هذين المجتمع
فقـيـمـة احـتـرام الـوالـديـن مـثـلا تحـظـى بـأهـمـيـة كـبـيـرة لـدى الأمـهـات
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% لدى ا=راهقe الأمريكيe. كما أنها تحـظـى٨٧%) مقابل ٩٦الأمريكيـات (
% لدى ا=راهـقـ٦٠e% مقابـل ٧٦بأهمية كبيرة لـدى الأمـهـات الـد�ـركـيـات 

.eالد�ركي
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teالأمريـكـيـ eقيم ا=راهق eأن هناك اختلافا ب eإلى جانب ذلك تب
.eالد�ركي eوقيم ا=راهق

ومن أمثلة ذلك قيمة إرضاء الوالدينt والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى
) eالـد�ـركـيـ e٥٢ا=راهقـ) eأما قيمـة الـتـخـطـيـط٣٤%) عـن ا=ـراهـقـ (%

) eالأمـريـكـيـ eعن٧٨للمستقبل فتحظى بأهمـيـة كـبـيـرة لـدى ا=ـراهـقـ (%
) eالد�ركي e٣٨ا=راهق.(%

eمـن المجـتـمـعـ eا=ـراهـقـ eأن هناك بعض أوجه الاتـفـاق بـ eكما تب
فكلاهما حصل على درجات متقاربة على قيمة الشعبيـة بـe الـزمـلاء فـي

).٩٧- ٩٥ص١٤٠ا=درسةt وا=شاركة في العمل (أنظر: 

) المقارنة بين أنساق قيم الطلاب في كل من: أمريكا وكندا٨(
واستراليا وإسرائيل:

تعد الدراسة الحضارية ا=قارنة للقيم التي أجراها «ميلتون روكيش» من
أهم الدراسات التي أجريت في هذا المجالt حيث اهتم بإجراء ا=ـقـارنـات
بe الأنساق القيمية لدى عينات من الطلبة الجامعيe في أربعة مجتمعات
t(عينة من الطلبة في جامعة ميـتـشـجـان) هي: الولايات ا=تحدة الأمريكية
tوأستراليا (عينة من جامعة فنلدرز t(عينة من جامعة امنتاريو الغربية) وكندا

 أحد الباحثe في ا=يدانN. T. Feathertو¢ الحصول عليها بواسطة «فيذر» 
وإسرائيل (عينة من طلبة معهد التكنولوجيا بحيـفـاt و¢ الحـصـول عـلـيـهـا

).٩٣- ٨٩ص: ١٩٤ (أنظر: Y. Rimبواسطة «ر&» 
Rokeach Value Surveyو¢ جمع البيانات باستخدام مسح القيم «لروكيش» 

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي:
أ- يأخذ ترتيب نسق القيم الغائية في المجتمعات الأربعة الشكل الآتي:
أما فيما يتعلق بترتيب القيم الوسيلية في هذه المجتمعـات فـيـوضـحـهـا

الجدول التالي:
وتكشف النتائج الواردة في الجدولe السابقe-فيما يرى «روكيش» عما

يأتي:
eعينات الطلبة الذكور ا=مثل eأوجود فروق رئيسة في القيم الغائية ب
للمجتمعات الأربعةt وذلك في قيمة السلام العا=يt والأمن القومي. فعلـى
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الرغم من أن الطلبة الأمريكيte والكنديte والأسـتـرالـيـe يـعـطـون قـيـمـة
 eيعطي الطلبة الإسرائيليـون لـهـذه١٠ و ١السلام العا=ي ترتيبا يتـراوح بـ 

). كذلك يعطي الطلبة في كل من كنـدا واسـتـرالـيـا١القيمة الترتيـب رقـم (
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) أما الطلبة١٧وأمريكا أهمية ضئيلة لقيمة الأمن القومي فترتيـبـهـا رقـم (
) في الأهمية.٢في إسرائيل فيعطونها رقم (

ويـعـكـس ذلـك-فـي رأي «روكـيـش»-الـظـروف الــتــي يــعــيــشــهــا الــطــلــبــة
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eوالحروب في الشرق الأوسط كما تب tمن عدم الاستقرار tالإسرائيليون
 tأيضا أن التوجه ا=اديOrientation toward materialismوالإنجاز tوا=نافسة 

غالبا ما +يز الـطـلـبـة فـي الـولايـات ا=ـتـحـدة الأمـريـكـيـة عـن غـيـرهـم مـن
المجتمعات.

وكذلك +ثل قيمة ا=ساعدة أهمية كبيرة لدى الطلبة في كندا-با=قارنة
بطلبة المجتمع الأمريكيt أو الإسرائيليt أو الأسترالي.

ويبدو أن التوجه نحو الإنجاز أكثر ارتباطا با=ـاديـة والـنـجـاح أكـثـر مـن
الكفاءة الشخصية. فالطلبة في أمريكا يعطون أهمية كبيرة لقيمة الطموح

-بعكس الطلبة الإسرائيليe الذين يعطون أهميـةCapableعن قيمة التمكن 
لقيمة التمكن عن الطموح.

كما تشير النتائج إلى أن الطلبة الأمريكيe أقل توجها نحو ا=ساواة من
الطلبة الكنديte والإسرائيليe والأستراليe. فالطلبة الأمريكيون يعطـون
أهمية للنقاء الديني-با=قارنة بعينات الطلبة من المجتـمـعـات الـثـلاثـة. كـمـا
أهم أقل توجها نحو الحبt والحياة ا=ثيرة والسعـادة والحـب الـنـاضـج مـن

الطلبة في استراليا أو كندا أو إسرائيل.
ويتميز �ط قيم الطلاب الإسرائيليe عن المجتمـعـات الأخـرى بـأنـهـم
tوالتمكن tوالأمن القومي tكالسلام العا=ي tيعطون أهمية كبيرة لعدد من القيم

 من الأمريكيe والكنديـIndividualisticeكما أنهم أقل توجها نحو الفرديـة 
. ويظهر ذلك بوضوحGroup-orientedوالأستراليe وأكثر توجها نحو الجماعة 

من خلال إعطائهم أهمية كبيرة لقيم ا=ساعدةt والنظافةt وضبط الذات.
tيعطون أهمية ضئيلة لقيم الصـداقـة eأن الطلبة الإسرائيلي eكما تب

والاتساق الداخليt وتقدير الذاتt وسعة الأفق.
tويتميز الطلبة الأستراليون عن باقي العينات بتزايد أهمية قيم الصداقة

والاتساق الداخليt وتقدير الذاتt وسعة الأفق.
ويتميز الطلبة الأستراليون عن باقي العينات بتزايد أهمية قيم الصداقة
الحقة والإنجازt والحكمةt وسعة الأفقt والحرية في حe يـعـطـون أهـمـيـة
ضئيلة لكل من السعادةt والأمن العائليt والتفكير بـا=ـقـارنـة بـالمجـمـوعـات
الأخرى. ويعكس نسق القيم في المجتمع الأسترالي الإطـار الـثـقـافـي لـهـذا

المجتمع ا=تميز بخاصيتي الصداقة والتعاون.
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أما فيما يتعلق بنسق القيم في المجتمع الكندي فيعطي الطلبة الكنديون
أهمية ضئيلة للتـوجـه نـحـو ا لإنجـاز بـا=ـقـارنـة بـالـطـلـبـة الإسـرائـيـلـيـe أو
الأمريكيe أو الأستراليe. فبوجه عـام يـعـطـي الـطـلـبـة الـكـنـديـون أهـمـيـة
منخفضة لقيم الإنجاز والحكمة والطموح. بينما تحتل قيمة الطموح الترتيب
الـثـالـث لـدى الأمـريـكـيـte والـسـادس لــدى الأســتــرالــيــe والــســابــع لــدى

.eو+ثل الترتيب الحادي عشر لدى الكندي teالإسرائيلي
كما يتميز الطلبة الكنديون بأنهم يعطون أهمية ضئيلة با=قارنة بالطلبة
في المجتمعات الثلاث الأخرى-لقيم ضبط الذاتt والتهذبt والطـاعـة-فـي
tوالقيم ا=تـعـلـقـة بـالـسـعـادة tأهم يعطون أهمية كبيرة للقيم الجمالية eح

والأمانةt والاستقلال.
وأخيرا يبدو أن الطلبة في المجتمع أو الثقافة الكندية متوجهون اجتماعيا
نحو ا=ساواة مثل الأستراليte وأكثر من الأمريكيe في هذا الجانب. كما
teأهمية كبرى با=قارنة بالأمريكي eثل قيمة الاستقلال لدى الطلبة الكندي+

) eأو الإسرائيلي e١٩٤أو الأسترالي.(

) المقارنة بين المجتمع الأمريكي والمجتمعات النامية:١٠(
eكما كشفت نتائج العديد من الدراسات أن التوجه القيمي لدى الأمريكي

Locus of Controlيتميز بالفردية والاعتقاد بأن مركـز الـتـحـكـم أو الـضـبـط 

مصدره داخليt ويرون أنهم ا=سؤولون دائما عن نتائج أفعالهم. فقد أوضح
 أن أفراد المجتمع الأمريكيD. E. Carlston & N. Shovar«كارلستون وشوفار» 

.Aمن أكثر المجتمعات التي تعزي الفشل إلى مصادر داخلية. ويقرر أنكلز 

Inkelesلـشـرح =ـاذا يـنـجـح بـعـض eأنه عند سؤال بعض الأفراد الأمريكـيـ 
الناسt ويفشل بعضهم الآخر في بعض ا=هارات أو التدريبات تبe أن حوالي

% يرجعون ذلك إلى القدر أو الحظ وإرادة الله. في حe يرجع الأفراد من١
).١٣٦% (٣٠ست دول نامية الفشل والنجاح إلى الحظ بنسبة 

 (التي يتكل فيهاInterdependent Culturesفالعديد من الثقافات الاتكالية 
الأفراد بعضهم على بعضـهـم الآخـر) تـؤكـد أن أسـبـاب الأشـيـاء والأحـداث
مصدره العلاقات بe الأشخاص ولا تعتمد على حرية الفرد ومسئوليته عن

).٢٠٥أفعاله (
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)- المقارنة بين قيم الأطفال في عدد من المجتمعات (الولايات١١(
المتحدة ا لأمريكية، وبريطانيا وتركيا، وإيران، وكمبوديا،

واليابان).
ونظرا لأنه قد يكون من الصعب أحيانا الحصول على قياسات دقيـقـة
لقيم الأطفال صغار السن لأنهم لا �كنهم التعبير عن وجهة نظرهمt كمـا
أن بـعـض الجـمـاعـات أو الأفـراد لا يـريـدون الإفـصـاح بـدقـة عـن قــيــمــهــم

 الكشف عن القيم الاجتماعيةW. Dennisواتجاهاتهم ولذلك حاول «دينس» 
 eوذلك باستخدام١٣ و ١١لدى عينات من الأطفال تتراوح أعمارهم ما ب tسنة 

الرسومات.
وكان الإجراء ا=تبع هو أن يـطـلـب الـبـاحـث مـن الـطـفـل رسـم الـصـور و
الرسومات التي يفضلها ويعجب بها في مجتمعه-على أساس أنـهـا تـعـكـس
قيم المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال واتجاهاته وقد شملت الدراسة

أطفالا من المجتمعات التالية:
- ا=كسيك.٢- الولايات ا=تحدة الأمريكية.١
- السويد.٤- بريطانيا العظمى.٣
- اليونان٦- أ=انيا الغربية.٥
- لبنان.٨- تركيا.٧
- إيران١٠- إسرائيل.٩

- اليابان.١٢- كمبوديا.١١
- تايوان.١٣

وأمكن جمع مادة الدراسة بواسطة عدد من الباحثe من دول مختلفـة
).١٥-١٢ ص ٨٧ (أنظر: ١٩٦٤ وحتى ١٩٣٦في الفترة من سنة 

وكان من أهم ما كشفت عنه نتائج هذه الدراسة أن الزي أو ا=لبس من
حيث حداثته أو قدمه-كما يظهر في الرسومات �كن أن يعكس قيم المجتمع

الذي ينتمي إليه الأطفال.
فقد ظهر الزي الحديث في رسومات الأطفال من المجتمعات الحديثـة

 (مـثـل زي كـرة الـقـدمt زي كــرةModern Customsحـيـث الـتـقـالـيـد الحـديـثـة 
الباسكتt و زي البوليس... الخ) وكلها من خصائص المجتمع الحديث ومن

أمثلة هذه الصور أو الرسومات ما يأتي:
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صــورة لــرجــل فـــي زي حـــديـــث
رسمها طفل من مدينة ا=كسيك

).٤٨ ص ٨٧ عن: ً(نقلا

صـورة لـرجـل إغـريـقــي فــي زي
حـديـث رسـمـهـا أحــد الأطــفــال

).٥٢ ص ٨٧ عن: ً(نقلا
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كما تبe أن هناك بعض الرسومات التي تتميز بالزي التقـلـيـدي حـيـث
يرسم الأطفال بعض الرسومات التي تنتمي لفترات تاريخية ماضية ومنها

ما يأتي:

صورة لبريطاني في زي حديث رسمهـا
).٥٤ ص ٨٧ عن: ًأحد الأطفال (نقلا

صورة لإيراني في زي حديث رسمـهـا
).٥٥ ص ٨٧ عن: ًأحد الأطفال (نقلا
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صـورة لـرجـل سـودانـي
ًفي زي تقـلـيـدي (نـقـلا

)٥٦ ص ٨٧عن: 

صورة لرجل من نيفاهو رسـمـهـا
 عن:ًطفل من مدينة نيفاهو (نقلا

).٥٩ ص ٨٧
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 في الرسومات �كن أن تعكسFeaturesكما تبe أن ا=لامح الجسميـة 
الفروق بe مختلف الجماعات العنصرية فيما يفضلونه أو يكرهـونـه فـقـد

 eأن من ب eطفلا من الأطفال البيض يوجد طفل واحد فقط من١٦٥٠تب 
أ=انيا رسم صورة لشخص أسود. ويعكس هذا اتجاهات البـيـض وقـيـمـهـم

نحو السود.
كذلك تبe أن رسومات الأطفال �كن أن تعكس القيم الدينية للمجتمع

الذي ينتمون إليه. وذلك على النحو الآتي:
وتكشف هذه الرسومات من وجهة نظر «دينس» عن الاهتمام الإيجابي

).٨٧العميق لدى الأطفال من مختلف المجتمعات بالجانب الديني (
وتشير نتائج هذه الدراسات التي أجراها «دينس» عن ا=قارنة بe قيم

صـورة لـرجـل بـطـربـوش رســمــهــا أحــد
).٦٦ ص ٨٧ عن: ًالأطفال اللبنانيe (نقلا
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tعلى جانب كبير من الأهمية eالأطفال في عدد من المجتمعات إلى نتيجت
وهما:
١tأن استخدام الرسومات كأسلوب لقياس القيم يعتبر أسلوبا مناسبا -

وبخاصة مع الأطفال صغار السنt والذين يعجزون أحيانا عن التعبير عـن
قيمهم بشكل عام ومجرد.

- أن الزي الذي يرتديه أفراد مجتمع معte وملامـح أجـسـامـهـمt مـن٢
ا=ؤشرات التي �كن الاستعانة بها في الكشف عن قيم المجتمع.

وفي ضوء ما سبق �كن استخلاص ما يأتي:

صور لسيدة يهودية تقوم بنـشـاط رسـمـهـا
).١٤٥٣ ص ٨٧ عن: ًأحد الأطفال (نقلا

صــورة لــراهــب رســـمـــهـــا أحـــد
).١٣٦ ص ٨٧ عن: ًالأطفال (نقلا
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 تشير نتائج الدراسات الحضارية ا=قارنة في مجال القيم إلى أنأولا:
لكل حضارة �طا خاصا بها يتم علـى أسـاسـه تـدعـيـم بـعـض الخـصـائـص
وتنشـئـتـهـا مـن خـلال الـسـيـاق الاجـتـمـاعـي ا=ـقـبـول فـي حـe تـتـرك بـاقـي
الخصائص دون تدعيم. كذلك فإن ما �كن النظر إليه على أنه أمر عادي
وطبيعي في مجتمع معe قد يكون شاذا وغير طبيعي في مجتمع آخر. وقد
تبe ذلك في العديد من الدراسات كالدراسة التي أجراها «د. أبو النـيـل»
عن الفروق بe ا=صريe والأمريكيe في بعض سمات الشخصية. وأشار
إلى أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار ا=عايير السائدة في كل ثقافة بالنسبة

صورة لسيدة متدينـة رسـمـهـا طـفـل
)١٣٩ ص ٨٧٠لبناني (نقلا عن: 

صورة لشخص متدين رسمها طـفـل
)١٤٠ ص ٨٧٠مكسيكي (نقلا عن: 
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). كما تبe ذلـك أيـضـا فـي٣للحكم على السوي وا=نـحـرف فـي الـسـلـوك (
J. C. Brengelmanمجموعة الدراسات التي أجراها «د. سويف» «وبرنجلمان» 

 عن الاستجابة ا=تطرفة وعلاقتها بالـبـنـاء الأسـاسـيH. Eysenckو«أيزنك» 
).٤٠للشخصيةt كالانطواء والانبساطt والعصابيةt والتسلطية.. الخ (أنظر: 

 تختلف التوجهات القيمية في درجات تنظيمها من مجتمع لآخر..ثانيا:
وتنتظم أ�اط التوجهات القيمية في ضوء الأبعاد التالية:

Affectivity-affective neutrality - التأثر الوجداني-الحياد الوجداني١

Self Orientation-Collective Orientation- التوجه الذاتي-التوجه ا لجما عي ٢

Universalism-Particularism - العمومية-الخصوصية٣

Ascription-achievement - العزو-الإنجاز٤

Specifiaty-diffuseness - التحديد-الانتشار٥

)١٧٤(أنظر:
ويتشابه هذا التصنيف للتوجهات القيمية الذي قدمه «بارسونز» مع ما
أشار إليه «كلوكهون» في مجال التوجهات الثقافية. إلا أن «بارسونز» حاول
توظيف إطار التوجهات الثقافية في خدمة التوجهات الـقـيـمـيـة مـن خـلال

الربط بe العديد من ا=تغيرات. وذلك على النحو الآتي:

 هي مكانة منسوبة للفرد على أساس أدائه.:Achieved Status-مكانة الإنجاز 
 مكانة منسوبة للفرد على أساس بعض الخصائص التحكيمية مثل:Ascribed Status- مكانة العزو 

العمرt والجنس.. الخ.
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يبe العلاقة بe أ�اط التوجهات القيمية الاجتماعية الكبـرى فـنـمـط
الإنجاز العام يقع في الخلية (أ) و�ثله الشعب الأمريكي وفلسفته البرجماتية.
أما �ط الغزو العام فيقع في الخلية (ح) حيث الفلسفة ا=ثالية-ويوجد في
الثقافة الأ=انية. ويعكس �ط الإنجاز الخاص-والذي يوجد في الخلية (ب)
النمط الثقافي الأ=انية. ويعكس �ط الإنجاز الخاص - والذي يـوجـد فـي
الخلية (ب) النمط الثقافي الصيني. وأخيرا يأتي �ط العزو الخاص خلية

).٢٤٣(د) ويقترب من الثقافة الأمريكية والأسبانية (أنظر:
eوفي إحدى الدراسات التي طبقت �وذج «بارسـونـز»-فـي ا=ـقـارنـة بـ
tوكندا tواستراليا tالتوجهات القيمية في كل من الولايات ا=تحدة الأمريكية
وبريطانيا العظمى-تبe أن التوجهات القيمية لدى الأمريكـيـe تـدور حـول
الإنجازt وا=ساواة والعموميةt والتحديد. وأن الكنديe يحصلون على درجات
eوأن البريطاني teمنخفضة على جميع حدة الأبعاد - با=قارنة بالأمريكي
أقل من الكنديe. أما الأستراليون فيحصلون علـى درجـات مـرتـفـعـة عـلـى
ا=ساواة - ودرجات منخفضة على توجه الإنجاز والعموميـة و الـتـحـديـد أو

).٢٠٥النوعية (أنظر: 
 ينتظم تأثير البناء الحضاري في الشخصية بوحه عام كما يقولثالثا:

«د. سويف» من خلال محورين رئيسe: الأول: �تد من الإنجاز إلى الفشل
tهذين المحورين متعامدة eوالثاني: �تد من التقبل إلى الرفض. والعلاقة ب
أي لا علاقة بينهما. ومعنى ذلك أن تأثيرات الحضارة �كن أن تنفـذ إلـى
الشخصية من خلال كونها في موقع الإنجاز مع تقبل لهذه الحضارة علـى
علاتهاt أو تنفذ إليها من خلال كونها في موقع الفشل مع تقبل أيضـا لـذة
الحضارة على علاتهاt أو تنفذ إليها من خلال كونها في موقع الإنجاز مـع
درجة عالية من الرفض لهذه الحضارةt أو في موقع الفشل مع درجة عالية

كذلك من الرفض.
ويـتـرتـب عـلـى ذلـك أن مـحـوري «الإنجـاز-الـفـشـل» و«الـتـقـبـل-الـرفـض»
يتقاطعانt فهما متعامدانt فيكون لنا إطارا مـرجـعـيـا �ـكـن عـلـى أسـاسـه
الفهمt أو الربط بشكل معقول بe جميع الأشكال التي تظهر بها تأثـيـرات
الحضارة في شخصيات أبناء المجتمع. وليس من وظائف هذا الإطار تفسير
الكيفية التي يتم بها تأثير البناء الحضاري في الشخصيةt ولا السبب الذي
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يتم به على هذا النحوt إ�ا الوظيفة الرئيسة لهذا الإطار مشابهة لوظيفة
خطوط الطول والعرض بالنسبة للحقائـق الجـغـرافـيـةt فـهـذه الخـطـوط لا
تفسر حقائق الجغرافياt ولكنها تستوعبها في نظام عقلانيt وبالتالي يتيسر

).٤٣فهم الكثير من جوانبها والربط بينها (
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المراجع

أولا: المراجع العربية:
١ tالكـويـت tسلسلة عالم ا=عرفة tالإنسان وعلم النفس t(عبد الستار) العدد ١٩٨٥- إبراهيم t٨٦.
- إبراهيم (نجيب إسكندر)t «القيم والتنمية-نظرة تاريخية» ندوة القيم والاتجاهات وتأثيرها على٢

 tالقاهر ة: وزارة القوى العاملة والتـدريـب tص ١٩٨٨خطط التنمية t١٤٤-١٣١.
٣tلطبـعـة الـثـانـيـة tعلم النفس الاجتماعي: دراسات مصرية وعا=ية t(محمود السيد) أبو النيل -

.١٩٧٨القاهرة: الجهاز ا=ركزي للكتب الجامعية وا=درسـيـة 
- أبو النيل (محمود السيد)t دراسة عن القيم الاجتماعية والذكاء والشخصيةt لدى مجموعة من٤

الطلبة والطالبات بجامعة الإمارات العربية ا=تحدة»t الحلقة الرابعة =راكز دراسات الخليج
 e٢٣-١٩والجزيرة العربية (بأبو ظبي) في الفترة ما بـ t١٩٧٩ نوفمبـر.

- أبو حطب (فؤاد)t «العلاقة بe أسلوب ا=علم ودرجة التوافق بe قيمه وقيم تلاميذه». في لويس٥
tالمجلد الثـالـث tكامل مليكه (محرر). قراءات في علم النفس الاجتماعي في الوطن العربي

 tص ١٩٧٩القاهرة: الهيئة ا=صرية العامة للكـتـاب t٢٤١-٢٢٥.
٦tالبحث الاجتماعي: ا=نهج والقياس t(عبد الباسط محمد) عبد ا=عطي t(غريب سيد) أحمد -

 tالقاهرة: دار الكتب الجامعـيـة t١٩٧٤الجزء الأول.
- أحمد (نعمة عبد الكر&)t العلاقة بe القيم الخلقية والعصاب النفسي دراسة ميدانيـة عـلـى٧

tالقاهرة tجامعة الإسكندرية tكلية الآداب tرسالة ماجستير tعينة من طلبة وطالبات الجامعة
 (غير منشورة).١٩٨٣

- إسماعيل (محمد عماد الدين)t «تغير اتجاهات الوالدين نحو مستقبل أبنائهم كمقياس للتغير٨
 tالقـاهـرة t١٩٦٢الاجتماعي» المجلة الاجتماعية القومية.

- اسماعيل (محمد عماد الدين)t إبراهيم (نجيب اسكندر)t منصور (رشدي فام)t «القيم الاجتماعية٩
وتنشئة الطفل» في: لويس كامل مليكة (محرر) قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد

 tالقاهرة: الهيئة ا=صرية العامة للتأليف والنشـر tالمجلد الثاني tص ص ١٩٧٠العربية t١٠٤-
١١١.

- إبراهيم (نجيب اسكندر)t منصور (رشدي فام)t كيف نربي أطفالنـا: الـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة١٠
.١٩٧٤للطفل في الأسرة العربيةt القاهرة: دار النهضة ا=صـريـة 

- اسماعيل (محمد عماد الدين)t الأطفال مرآة المجتمع «النمو النفسي والاجتماعي للطفل في١١
 tالكـويـت tسلسلة عالم ا=عرفة t«العدد ١٩٨٦سنواته التكوينية t٩٩.

- السندوبي (إ�ان السعيد محمد)t دور مجلات الأطفال في تنميـة الـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة لـدى١٢
 eدراسة مقارنة وتطبيقية لمجلتي «سمير وميكي» في الفترة ما ب :e١٩٧٤الأطفال ا=صري-

 (غير منشورة).t١٩٨٣ رسالة ماجستيرt كلية الإعلامt جامعة القاهرةt القاهرة ١٩٧٩
- السيد (عبد الحليم محمود)t علم النفس الاجتماعي والإعلامt القاهرة: دار الثقافة لطباعة١٣
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 t١٩٧٩والنـشـر.
.١٩٨٠- السيد (عبد الحليم محمود)t السرة وإبداع الأنباءt القاهرة: دار ا=نـعـارف ١٤
- السيد (عبد الحليم محمود)t «الأسس السيكولوجية لقيم الأفراد وتوجـهـاتـهـم واخـتـيـاراتـهـم١٥

ا=هنية»t ندوة القيم والاتجاهات وتأثيرها على خطط التنميةt القاهرة: وزارة القوى العاملة
.١٧١-t١٦١ ص ص ١٩٨٨والتـديـب 

- الغزي (حسن فيصل)t اتجاهات ا=راهقe وقيمهم في قطر وأثر العوامل الثقافية والاجتماعية١٦
 tالقاهرة tشمس eجامعة ع tكلية التربية tرسالة دكتوراه t(غير منشورة).١٩٦٥فيها 

- القاضي (زينب عبد الرحمن محمد)t دراسة مقارنة بe قيم واتجاهات ا=تفوقe تحصيـلـيـا١٧
والعاديe من طلبة وطالبات ا=دارس الثانوية العامة رسالة ماجستيرt كلية الآدابt جـامـعـة

 tالقاهرة tشمس e(في ى منشورة).١٩٨١ع 
١٨ tالكـويـت tسلسلة عالم ا=عرفة t«ثقافة الأطفال» t(هادي نعمان) العدد ١٩٨٨- الهيتي t١٢٣.
١٩tترجمة: عبد السـتـار إبـراهـيـم tعلم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية t(ميشيل) أرجايل -

 t١٩٧٤القاهرة: دار الكتب الجامعـيـة.
.١٩٧٣» t٢ «جـ ١٩٧٢ ١- أنيس (إبراهيم)t وآخر ونt ا=عجم الوسيطt القاهرة: دار ا=عـارف «جــ٢٠
- تشايلد (دينيس)t علم النفس وا=علمt ترجمة: عبد الحليـم مـحـمـود الـسـيـدt وزيـن الـعـابـديـن٢١

درويشt وحسe عبد العزيز الدرينيt مراجعة: عبد الـعـزيـز الـقـوصـيt الـقـاهـرة: مـؤسـسـة
 t١٩٨٣الأهــرام.

- جابر (جابر عبد الحميد)t «التعليم الجامعي في العراق وتغير الـقـيـم»t المجـلـة الاجـتـمـاعـيـة٢٢
 tالقاهـرة tالمجلد ١٩٦٨القومية tالعـدد ٥ tص ١ t١٧-٣.

٢٣tدراسات نفسية في الشخصية العربية t(سليمان الخضري) الشيخ t(جابر عبد الحميد) جابر -
 t١٩٧٨القاهرة: عالم الكـتـب.

٢٤ tالكويت tسلسلة عالم ا=عرفة t«الشباب العربي ومشكلاته» t(عزت) العدد ١٩٨٥- حجازي t٦t
الطبعة الثانية.

- حسe (محي الدين أحمد)t القيم الخاصة لدى ا=بدعte القاهرة: دار ا=عارف.٢٥
٢٦tالـقـاهـرة دار ا=ـعـارف tالعمر وعلاقته بالإبداع لدى الراشـديـن t(محي الدين أحمد) eحس -

١٩٨٢.
- حسe (محيي الدين أحمد)t مشكلات التفاعل الاجتماعي بe التحديد وا=عالجةt القاهرة:٢٧

 t١٩٨٢دار ا=ـعـارف.
٢٨tالـقـاهـرة: دار ا=ـعـارف tدراسات في شخـصـيـة ا=ـرأة ا=ـصـريـة t(محي الدين أحمد) eحس -

١٩٨٣.
- حسe (محي الدين أحمد)t التنشئة الأسرية والأبناء الصغارtالقاهرة: الهيئة ا=صرية العامة٢٩

 t١٩٨٧للكـتـاب.
٣٠ tالقاهر ة: دار النهضة ا=صـريـة tمشكلات الفتاة ا=راهقة t(منيرة) ١٩٧٩- حلمي.
- حنورة (مصري عبد الحميد)t «تنشيط التفكير الإبداعي والقصف الذهني مع التطبيق على٣١

 tالقاهرة tالمجلد ١٩٨٠حل مشكلة الأمية في مصر» المجلة الاجتماعية القومية tالعدد ١٧ t٢-
.١٦٤-t١٤٩ ص ٣

- حنورة (مصري عبد الحميد)t «قيم الشباب العربي: دراسة عاملية لتحليل مضمون الـسـيـرة٣٢
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الذاتية لمجموعتe من طلاب الجامعة في كل من مصر والكويت»t ا=ؤ+ر الأول لعلم النفس
 tص ١٩٨٥في مـصـر t٥٧٩-٥٥٥.

- درويش (زين العابدين عبد الحميد)t �و القـدرات الإبـداعـيـة: دراسـة ارتـقـائـيـة لاسـتـخـدام٣٣
 tا لقاهرة tجامعة القاهرة tكلية الآداب tرسالة ماجستير t(غير منشورة).١٩٧٤التحليل العاملي 

٣٤tالـقـاهـرة: دار ا=ـعـارف tمنهج وتطبيـقـه tتنمية الإبداع t(زين العابدين عبد الحميد) درويش -
١٩٨٣.

- زهران (حامد عبد السلام)t سري (إجلال محمد)t القيم السائدة والقيم ا=رغوبة في سلوك٣٥
الشباب: بحث ميداني في البيئتe ا=صرية والسعودية ا=ؤ+ر الأول لعلم النفسt الجـمـعـيـة

 tالقـاهـرة ة tص ١٩٨٥ا=صرية للدراسات النفسية t١١٣-٧٣.
.١٩٧٧- زهران (حامد)t علم النفس للنموt القاهرة: عالم الكـتـب. ٣٦
٣٧ tالقاهرة: عالم الكـتـب tالتوجيه والإرشاد النفسي t(حامد) ١٩٨٠- زهران.
- سلطان (عماد الدين)t وآخرونt «الصراع القيمي بe الآباء والأبناء وعلاقته بـتـوافـق الأبـنـاء٣٨

 tالـقـاهـرة tا=ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنـائـيـة t«ص١٩٧٧النفسي tالمجلـد الأول t
١٢٢-١٠٩.

٣٩tالجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية t«الطفولة والإبداع» t(شاكر عبد الحميد) سليمان -
١٩٨٩.

.١٩٦٨- سويف (مصطفى)t التطرف كأسلوب للاستجابةt القاهرة: مكتبة الأنجلو ا=صـريـة: ٤٠
٤١tالطبعة الثالثة tالقاهرة: دار ا=عارف tالأسس النفسية للتكامل الاجتماعي t(مصطفى) سويف -

١٩٧٠.
٤٢tالطبعة الرابعة tالقاهرة: الأنجلو ا=صرية tمقدمة لعلم النفس الاجتماعي t(مصطفى) سويف -

١٩٨٣.
٤٣ tالقاهرة tالمجلة الاجتماعية القومية t«الحضارة والشخصية» t(مصطفى) المجلد١٩٨٥- سويف t

.٣٢-t١٩ ص t٢ الـعـدد ٢٢
.١٩٨٥- سويف (مصطفى)t «التعليم وتعاطي المخدرات»t ا=ؤ+ر القومي للمخدرات أكتـوبـر٤٤
- شحاته (عبد ا=نعم محمود)t تغيير الاتجاه نحو التدخte دراسة تجريبيةt رسالة دكتوراهt كلية٤٥

 tجامعة القاهرة t(غير منشورة).١٩٨٨الآداب 
- عبدا لعال (سيد محمد)t دينامية العلاقة بe الـقـيـم ومـسـتـوى الـطـمـوح فـي ضـوء ا=ـسـتـوى٤٦

الاجتماعي والاقتصادي في �اذج من المجتمع ا=صري: دراسة ميدانيةt رسالة دكتوراهt كلية
 tشمس القـاهـرة eجامعة ع t١٩٧٦الآداب.

٤٧t«بعض مظاهر صراع القيم فـي أسـرة قـرويـة مـصـريـة» t(عبد الباسط محمد) عبد ا=عطي -
 tالقـاهـرة tالعدد ١٩٧١المجلة الاجتماعية القومية tص ١ t٨٦-٧١.

- عبد المجيد (فايزة يوسف)t التنشئة الاجتماعية للأبناء وعلاقتها ببعض سماتهم الشخصية٤٨
 (غيـر١٩٨٠وأنساقهم القيميةt رسالة دكتوراهt كـلـيـة الآدابt جـامـعـة عـe شـمـسt الـقـاهـرة 

منشورة).
- علي (علمي أحمد)t سلوك الإنسانt مقدمة في العلوم السلوكية والإنسانيةt القاهرة: مكتبة٤٩

عe شمس (بدون تاريخ).
٥٠ tالطبعة الثالـثـة tنظرية القيمة t(eحس)١٩٨٦- عمر.
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٥١tتنمية القدرات ا لإبداعية للأطـفـال مـن خـلال الـنـشـاط الـدرامـي الخـلاق t(عفاف) عويس -
 tشمس القـاهـرة eجامعة ع tكلية البنات t١٩٨٠رسالة ماجستير.

٥٢tتنمية اتجاهات الأطفال نحو العمل =صلحة الجماعة: دراسة تجريبية t(عفاف أحمد) عويس -
 tالقاهرة tشمس eجامعة ع tكلية البنات t(غيرمنشورة).١٩٨٤رسالة دكتوراه 

- عيسى (حسن حمد) وحنورة (مصري عبد الحميد)t «دراسة حضارة مقارنة لقيم الشباب عن٥٣
 tالـكـويـت tمجلة العلوم الاجتماعيـة t«eوا=صري eالمجلـد ١٩٨٧طلاب الجامعة الكويتي t١٥t

.٢٠٤-t١٧٩ ص ١الـعـدد
-  غنيم (سيد محمد) وأبو النيل (محمود السيد)t «بحث علاقة القيم بالكفاية الإنتاجية لـدى٥٤

 tقسم علم النـفـس tكلية الآداب tشمس eجامعة ع t«e١٩٧٨العمال الصناعي.
٥٥tالقاهرة: دار الكتب الجامعية tنظرة علمية tالسلوك الإنساني tوآخرون t(محمد فرغلي) فراج -

١٩٧٣.
- فرايجدا (ن. و). «مجال البحوث الثقافية ا=قارنة ومناهجها»t ترجمة. عبد الحليـم مـحـمـود٥٦

 tجامعة القـاهـرة tكلية الآداب t١٩٨٠السيد.
- كاظم (محمد إبراهيم)t «تطورات في قيم الطلبة: دراسة تتبـعـيـة لـقـيـم الـطـلاب فـي خـمـس٥٧

سنوات»t في: لويس كامل مليكة (محرر) قـراءات فـي عـلـم الـنـفـس الاجـتـمـاعـي فـي الـبـلاد
 tالدار القومية للطباعة والنـشـر tالقاهرة tالجزء الأول tص ١٩٦٥العربية t٦٥٣-٦٣٧.

- كاظم (محمد إبراهيم)t «بحث القيم السائدة بe الشباب من معلمي ا=رحلة الابتـدائـيـة فـي٥٨
tالـقـاهـرة tالإدارة العامة للبحـوث tتقرير صادر عن وزارة الشباب t«جمهورية مصر العربية

١٩٧٠.
- كاظم (محمد إبراهيم)t «التطور القيمي وتنمية المجتمعات الريفية»t القاهرةt المجلة الاجتماعية٥٩

 tالقاهـرة tالمجلد ١٩٧٠القومية tالعـدد ٧ tص ٣ t٢٤-٣.
- محمد (مجدي أحمد محمود)t القيم واختلاف الأجيال: دراسة مقارنة لـلـقـيـم الاجـتـمـاعـيـة٦٠

tالـقـاهـرة tشـمـس eجـامـعـة عـ tكلية الآداب tرسالة ماجستير tلطالبات الجامعة وأمهاتهن
 (غير منشورة).١٩٨٢

- مدكور (إبراهيم)t وآخرونt معجم ا لعلوم الاجتماعيـةt ا لـقـاهـرة: ا لـهـيـئـة ا=ـصـريـة الـعـامـة٦١
 t١٩٧٥للكـتـاب.

٦٢ tالكويت: دار القـلـم tا=دخل إلى علم الصحة النفسية t(كمال إبراهيم) ١٩٨٨- مرسي.
- مليكه (لويس كامل)t سيكولوجية الجماعات والقيادةt الجزء الأولt القاهرة: الهيئة ا=صريـة٦٣

 tالطبعة الرابـعـة t١٩٨٩العامة للكتاب.
- منصور (محمد جميل)t دراسة تحليلية للقيم ا=رتبطة بالعمل لدى ا=راهقe ا=صريte رسالة٦٤

 tالقـاهـرة tشمس eجامعة ع tكلية التربية t١٩٧٣دكتوراه.
- نجاتي (محمد عثمان)t «البحوث الحضارية ا=قارنة ومشكلاتها ا=نهجية» فـي: لـويـس كـامـل٦٥

مليكه (محرر)t قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد العربيةt المجلد الأولt الطبعة
 tالقاهرة الهيئة ا=صرية العامة للكـتـاب tص ١٩٨٦الثانية t٧٥-٦٠.

- هلال (عصام الدين علي)t «بناء مقياس لقيم مهنة التعليم لخريجي الكليات ا=توسطة بسلطنة٦٦
 tالقاهرة: طنـطـا tمجلة كلية التربية t«ص ١٩٨٧عمان قبل تسلمهم أعمالهم t٢٢٦-١٩٤.

٦٧ tالقاهرة: مكتبة النهضة ا=صـريـة tالتوجيه التربوي وا=هني t(عطية محمود) ١٩٥٩- هنا.
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٦٨t(محـرر) في: لويس كامل مليكه t«دراسات حضارية مقارنة في القيم» t(عطية محمود) هنا -
قراءات في علم النفس الاجتماعي في البلاد العربيةt الجزء الأولt الطبعة الثانيةt القاهرة:

 tص ١٩٨٦الدار القومية للطباعة والنـشـر t٦١٣-٦٠٢.
- هول (كالفe سيرنجر)t لندزي (جاردنر)t نظريات الشخصيةt ترجمة: فرج أحمد فرج وقدري٦٩

محمود حفني ولطفي محمد فطيمt مراجعة: لويس كامل مليكهt القاهرة: الهـيـئـة ا=ـصـريـة
 t١٩٧١العامة للتأليف والنشر.
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ا#ؤلف  في سطور:
د. عبداللطيف محمد خليفة

× من مواليد جمهورية مصر العربية-محافظة ا=نوفية-قرية منيل جويدة
١٩٥٦عام 

.١٩٨٧× حصل على الدكتوراه في علم النفس من جامعة القاهرة عام 
× من مؤلفاته:

.eسيكولوجية ا=سن -
- علم النفس الاجتماعي.

- علم النفس العام
× له بحوث منشورة منها:

- انتشار تعاطي المخدرات بe طلاب الثانوي العام.
- الطفولة والإبداع وحب الاستطلاع والخيال: دراسة ارتقائية.

- تغير نسق القيم خلال سنوات الدراسة الجامعية.
- ا=عالجة الصحفية =شكلة تعاطي المخدرات.

- تصور الطلاب لخـصـائـص
الأسـتـاذ الجـامـعــي الــكــفء فــي

العملية التعليمية.
- ا=عتقدات والاتجاهات نحو

ا=رض النفسي.
× شــارك فــي الــعــديـــد مـــن

الندوات وا=ؤ+رات العلمية.
× شارك في مشروع الكشف
عن ا=فاهيم والدلالات النفسـيـة
في التراث الإسلاميt والـسـيـرة
النبوية الشريفة-با=عهـد الـعـا=ـي

للفكر الإسلامي.
× يعـمـل الآن مـدرسـا بـقـسـم
علم النفس-كليـة الآداب-جـامـعـة

القاهرة.

أمراض الفقر
ا#شكلات الصحية في العالم

الثالث
تأليف: د. فيليب عطية

الكتاب
القادم



يتناول موضوع ارتقاء القـيـم لـدى الـفـرد عـبـر ا=ـراحـل الـعـمـريـة
المختلفة. وعلى الرغم من أهمية موضوع القيم في مجال الدراسات
النفسية للسلوك البشريt فقد تأخر الاهـتـمـام بـدراسـتـهـا فـي عـلـم
النفس بوجه عامt وعلم النفس الاجتماعي بوجه خاص. فالفحـوص
tالأمبريقية للقيم ظلت وكأنها جزر أو مناطق منعزلة عن علم النفس
tوالدين tوالاقتصاد tكالفلسفة tوارتبطت �جالات وتخصصات عديدة

والأنثروبولوجيا الحضاريةt وعلم الاجتماع. وذلك لأسباب عدة.
ثم بدأ الاهتمام بدراسة موضوع القيم من الناحية السيكولوجية
يأخذ الطابع العلمي منذ أوائل الثلاثـيـنـات والأربـعـيـنـات مـن الـقـرن
الحالي. وتركز هذا الاهتمام حول ثلاثة محاور أساسية هي: دراسة
الفروق الفردية في القيمt ودراسة القيم في علاقتها بالقدرات ا=عرفية

للفردt واكتساب القيم وارتقاؤها عبر مراحل العمر المختلفة.
tوتتمثل أهمية هذا الكتاب في تناوله لعدد من الجوانب الـهـامـة
منها تحديد ا=فاهيم الأساسية التي تقوم عليها الدراسة مثل مفهوم
القيمt والارتقاءt ونسق القيمt وارتقاء نسق القيم. كما يتضمن عرضا
=ظاهر ارتقاء نسق القيم من الطفولة إلى الرشدt والنظريات ا=فسرة
لذلكt والمحددات السيكولوجية والاجتماعية ا=ؤثرة في ارتقاء القيم
وتغيرها. كدلك يشمل دور القيم وأهميتها في عمليات التربية والإرشاد
والعلاج النفسي والنظريات والأساليب التي �كن من خلالها تغييـر
القيم وتنميتها. كما يلقى الضوء على العلاقة بe الأنساق القـيـمـيـة

والأطر الحضارية.
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